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الوراء الاضود 


2 منتصف القرن الرابع عشي الميلادي» أي حوالميسنة )*”5٠(‏ اجتاح البلا دالاوروبية 
من أدناها الى أقصاها مرض الطاعون الذي كانوا يسمونه «الوباء الاسود » أو « الموت 
الا "سود » . كان هذا الوباء ينتقل بسرعة من يلد الى آخر ويفتك بالسكان في كلمكان 
وبالا “خص في المدل الكبيرة » المكتظة بالسكانوظل سائداً حت المنتصف الثاني منالقرث 
الخامس عشير » وكان المصاهون هذا المرض لا يليئون ان يمونوا بعد نوم او ومن أو 
بعد سبع ةأيام على | كبر تقدرير. ٠‏ ويقول أحد الكتاب في ذلك المعصر أن الئاس كان أسبل 
علييم ال يعدوا الاحياء بينيم من ان محصوا الموتى ٠‏ وقد ظهر من المماحث الخديئة أن 
عدد ضحايا الوباء كان قريباً من ( > ) مليول نسمة . 


كي فكانوا قدماً يعللون المرض 


لقد كان اطبيعياً ان يقساءل الئاس عن سيب هذا الوباء الجارف . فاذا كان الجواب؟ 

ذهب بعضبم الى ان انتشار امرض كان نانحاً عن الاوضاع الخاصة بالنجوم » وقال 
عيرثم ال اأمبود كانوا م السبب» فكالٌ مدعاة الى ملا حقتهم وفتل الكثيرين منهم وادعى 
آآخْرون ان الفسق المنآشر بين الرهبان هو الذي جر هذا اليلاء . 

و كان الاطياء المعاصرون يقفون مكتوفي الابدي ويقولون : « انها ارادة الله ولا 
سبيل الى القيام باي عمل . » وحاول قم منهم عبئاً ان يبتدي الى الدواء بالرجوع الى 
كت القدماء. يتطق بنع ١‏ 


)05 المنطق 


وهكذا ظل الئاس لا يعرفون شيئاً عن سس الوباء وعن طرق الوقاية منه الى ان 
اكتشف الءاماء في المصور الحديئة الجرائم الني ينشأ عنها والتىي تنتقل «واسطة الفأرء 
وبذلك استطاعوا ان يكافدوه حى لم يبق له اي أنر في جيم البلدان الاوروبية 

ليس الموم ان البشر عجزوا في ذلك المعصر عن ١‏ كتشاف سيب الوباء . فاننا ين 
ايضاً في الوقت الخاضر لم نتوصل الى معرفة حقيقة مرض السسرطان مثلا . ولكن الهم 
هو ان الاوروبيين في القرن الرابع عششر لم يكونوا يسيرون في الطريق الصحرح الذي 
يكن ان بوصايم الى معرفة السبب . انهم كانوا يكتفون بارجاع الحوادث الى الارادة 
الالمية التي لا سبيل لنا الى ادرا كبا او يحكون عليها بالاستناد الى اقوال القدماء الذين 
لم يكونوا يعرفوتها » عوضاءن ان يلاحظوا هذه الحوادث!نفس,م ملاحظة دقيقةءنظمة 
ويستنيطوا منم-! النتائج الصحيحة . والعءاماء اليوم على يقين من انهم سوف يتوصاون 
عاجلا او أجلا الى | كتشاف سبي السرطان كا توصلوا الى معرفة اسياب كثيرء من 
الامراض الا ذرى وغيرها من الحوادث الطميءية يطردقة الدحث ألدامى ٠.‏ 


مبدأ ظهور الطريقة العلمية 


ان طريقة الببحث العامىلم تظبر بصورة واضحة ومتنتشر بصورة وادعة الافيالعصور 
الحديئة بين الغربيين . على ان المبادىء الاولى لهذه الطريقة يمكن ان نامسها لدى قدماء 
الممسريين والبابليين وبالاخص لدى المفكرين اليو انين أمثال فيئاغورس وارسطو 
واقليدس وآزخيمدس مم جاءالعرب وترجوا الكتب اليونانية الى لغتوم واطلءوا علىء اوم 
القدماء واستطاعوا ان يعرفوا اموراً كثيرة لم يكن قد سيقهم اليها البو نانيون . وقد 
امتاز ببنهم بالتشكير العلمى الدقيق كثير من الباحين امثال أي بكر الرازي وجابر بن 
حا وان سينا والبيروتي وابن اليم واازهراوي وان <لدون ٠‏ 

ولئذ كر على سبيل المثال الوزير لسان الدين بن الخطيب » صديق ان خلدون . 


لسان الدن 'ن الخطيب والوباء الاسود 


كاذابن الخطيساديباً لامعأ» ومؤرخاً حققاً» وطييياً حاذقاءوقدعاش بغر ناطةفي القرذ 
الرابع عشر بعد الميلاد وشاهدفيالاند لس بعض <وادثالوباءالاسودالذيتكاناعنه . فكان 
موقنه نحاه هذا المرض حتاف عن موق الا”طياء الاوروبيين اذ ذاك كايتيين لناتما كتبه 
في رسالة عذوانها : «مةنعاتالسائل عنالمرض اطائل » . يلاحظان الطيي في هذه الرسالة 


المدحل 6 


أن الوباءالمنتشر في البلاد الا"وروبية ينتقل بالعدوى:واسطةالثياب والا واني وغير ذلك وهو 
بدعو الى اثقائة باجتنابالمصابين وثراه يخاطب الذين يشكر ونالعدوىبالاستناد الى الشسريءة 
فيقول : «ان ؤجود العدوى أمر ثابت,التجربة والبحث واليقين المي والاخبار الموئوقة . 
ألا نشاهد أن الشخص الذي لايتصل بالمصابين ببق سليماً بينم) الذي يتص لبهم ينتقل اليها لمر ض 
فالشريعة لا تتعرص لمسائل الطب وحوادث الطبيعة التى حب على البشسر ان يدرسوها 
بأنفسهم ويستخدمواحو اسهم وعقوطهم في سبول معرفتها ٠‏ » 
الحسن بن ا هيثم 

هذه الروح العامية التيتعتمد على المشاهدة الحسيةوالتجربة والا"خبار الموثوقة والبحث 
العقلي كانت سائدة مدة طويلة ادى العرب المسامين في عبد ازدهار حضارتمم . وم تبدو لنا 
كل قوة وجلاءعند ( الحدن بنالهيثم )مثلاة الذي يعدمن! كبر علماء الرياضيات والطبيعيات 
في التاريخ واقدي نشأ في اليصرة حواليسنة 4ه« هحرية ( أيسنة 46 ميلادبة ) وتنقل في 
المملكة الاسلامية واستقر أخيراً في مصر . 


كتاب المناظر 


وقد اشتبر كتايه «المناظر » الذييب<ث فيه عن الايصار أي كيفية رؤية الاشياءوعن 
الضوء وقوانين انمكاسه وانكداره . ويظهر أن هذا الكتاب قد فقدمع غيرء من كترابن 
الميثم التاحرقها الجبلاء المتعصبوذني بغداد وظلت بعض النسخ في الخفاء الى أنءثر عليها 
أخيراً في مكاتب استانبول . الا ان الاوروبيين قد نقلوا الكتاب » مم غيره من الكتب 
العربية الى اللغة اللائينية فليث خلال القرون الوسطى وعبد النبضة أثم مرجم اعاماءالغرب 
في عل الضوء 
نظرية الابصار 
أبطل ابن الميثم في كتابه النظرية التي كانت شائمة منذ عيد اليو نانيين حتى عصره 
والتي كانت تقرر أن الابصار يكون بشماع مخرج من الميصر ٠‏ فبو يقول ان من 
شروط الابصار أن يكو (المسسر مضيئاامابذاته أو بإشراقضوء من غيره عليه وأنيكون 
بينه وبين العين بعد ثم ان يكون الوسط مشفاً . 


(4) المنطق 
بقة ان أطيم الك 


وما توصل ان إن اميم الممعرفه كدير من حقائق الضوء الا يفضل تفكيره العامي 
واليك ما كتبه نفسه في احدى رسائله : « ات لم أزلمنذ عبد الصبا صروياً في اءتقادات 
الناس الختافة وتمسك كل فرقة منهم ما تمتقد من الرأي فكنت متشككاً في جميعه »موقا 
بأن الحق واحد وان الاختلاف فيه انما هو من جبة الساوك اليه . وقد اشتهبيتايثار الحق 
وطلب العل واستقر عندي انة ليس ينال الناس من الدنيا شيا أجود ولا اشد ل 
الله من هدب نالامبن ... فخضت لذلكي ضروب الا دواء والاعتقادات أحظ ٠‏ من شى 
منما بطائل ولا عرفت منه للحق منبحاً ولا المىالرأي اليقيني مسلكا جيداً 08 
لاأصل الى التق الامن آراء يكو نعنصرها الا'مور الحسية وصورتا الا مور العقلية»» 
لايجبل ابن اليم ان الحواس معرضةللخط وانالعقلأيشأيغلطفيحاكاته واستدلالاته 
ولكنه يعرف فيالوقت نفسه أنه في الاستطاعة | كتشاف على هذه الا”خطاء والاغلاط 
وادراك الامور ادراكا حققأ على قدر ماتسمح به طبيءةذا الششرية . 
نظام الطبيعة 
وهو يؤمن بأن ظواهر الطبيعة تحري على نظام ويتكرر حدوها على نبج واحد ٠‏ 
فيقول مثلا اننا اذا وجد ١‏ الاضواء النى يتيسر الاعتيار مها 'متداو تتكس او تتمطاف 
على هيئة خاصة فيجب ان نترقب ان تكو نالاضواء جيماً كذلكهناوهناك وف يك مكان 
والا ن وف المستقبل وني كل زمان . 
الاستقراء 
وقد شمرح ابن اليم الطريقة التياتبعبا فيالبحث قائلا” : « ونبتدئ في البح باسنقراء 
الموجودات وتصفح|-والالمبصراتو ييز خواص الجزئيات ونلتقط باستقراء ماص اليصر 
في حال الابصار وما هو مطرد لايتغير » تمنترقى في البحث والمقايدس على التدريج والترتيب 
مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج.ونجمل غرذنا في جيم مانستقر يهونتصفحهاستمال 
العدل لا اتباع الموىونتحرى في سارها كيزه وتنتقده طلب الح قلا الميل مع الا'هواء.» 
في هذه المقاطم من كلام ابن اليثم تحد معظم لمباديم الا' ساسية والشمروط الضرورءة 
ل راء الشائعة ورغبة في المءرفة الحضة واستناد الى المشاهدة 
اكسية والحا كةالعقليةوا: عان بنظام الطييهية وانسحام مظاهرهاومناسةةراءو . رتيب وأقد 


المد حل (ه) 


وحماد وسنتكام في هدا الكتاب عن تلك المماديء والشروط وعن غيرها كل على جدة 
وبقدر ما عمكن من التفاصيلل 


وتدل الظاواهر على ان كتابه «المذاظر» قد ترك أثراً بالفافى مباحث العاماء الغربيينالذن 


انتبدوا الطريقة الحديئة منذعبد النوضة ءأممال ( كور نيكوس) و ركبار) و(غالبي) 


و(اقون) و (نون) و (دبكارت) 
تصور الكون 


وقد قال ان اليم في احد مؤلفانه : ولو نيان أوضاعا اخرى للحركات الساوية 
غير الشائمة'ملا مة أيضاً لتلك الحركات لما كان عن ذلك التخيل مانع » لانه لم يقم 
البرهان على أنه لا يممكن ان يكون سوى تلك الاضاع أوضاع أخر ملائمة » مناسبة 
هده الخر كات .» شاذا يتصد من هيدا الول ؟ انه بين لاما كان عتمّده الناس 
مئذ قدم عن أوضاع الا رض والشمحس والنجوم . فقد كانوأ نظنون أن الا" رض هي 
مص كر الكون وان هناك :انية أفلاك يتصورونم!ا كطبقات كروية من مادة يأورية 
شفافه وأن القمر يقع في الفلك الا'ول وعطارد في الثاني والزهرة في الثالث والشمس في 
الرابم والمريخ في امس والمدتري في السادس وزحلي السابع والندوم قِ الثامن ,وان 
هذه الا فلاك تدور حول الا'رض فلذلك ترى الكوا كب كانها تتحرك . وقد دافع 


ف 


المنعطق 


(! رسطو) عنهدا التصور لكو نواستطاع بعده( يطليموس) أن يقوم نحساب حر كات 
الكوا كن علىهذا الاساس.وبقيت نظرية(بطليموس) سائدة عند الغربيين وعندا 


١ 
1 
0: 
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كوبر نيمكوس 
دول منازع ٠‏ ٠وكان‏ ان اليم دن اول الذّن اظبهر وااكشك ف صححتبا فصر + - بأنه : بهم 


البرهاذعلى ضرورة قبول النظرية وانهمن |1 ن تور أوضاء ‏ خرى اأحر ات ت ١١‏ اداه 
غير التي تصورها | رسطو ويطليموس ٠.‏ 


)1١١( المدحل‎ 

نظرية كويرنيكوس 

وبالفثمل جاء يمد ذلك المالم اليواوي ( كوبرنيكوس ) وأاف كتاباً في ( تطورات 
الاجرامالساوية» و كان[ أو زنكو وين )قد قضى عشر بن عامأيدرس حر كات الك 1 
حتى تبين له ان نظرية (بطليموس) في الافلاك ليست صحيحة » فقال ان الاختلافات 
الظاهرة في حركات السيارات هي نديحة طبيمية لخر 2 الارض وان جميع الحسابات عن 
ح ركات الكوا كي تبقى صحيحة اذا اعتبر'االشمسمى كز العالموةاناانالارضوالسيارات 
الاخرى تدور حوهاءوقد تردد ( كوبرنيكوس) اثثتى عششرة سنة قبل ال يطبع كتايه 
خوفاً منانهامه بالزندقة ولكنه قرر أ خيراً نشره فظررفي سئة ١65+‏ ديل وفاة المؤْا#بمدة 
ايام مك : 

ظل كباب لك ولاسكومن) ١‏ في زوايا النسيان مدةنصمف قر الى أل انتيه اليهثلاثة 
علماء من أممختلفة ثم ٠‏ ١تيخوبراهة)‏ الدانمار كي و (وهان كيلر) الا لماتى و (غالبليو 
غاليي ) الايطالي . 
مشاهدات غاليل ونجاريه 


ويكفى هنا ان نذ كر المباحث التي قام بوا (غال.لي) لائبات نظرية ( كوبرنيكوس) 
والكثف . عن 3ك من الحقائق العامية . 

ولد ( غالءلوغاليلي ) سنة وكك عسل مئذ دفره الى الرياضيات والميكانيك 
والى ملاحظة الحوادث الطبيءية ومءرفة ة أسرارها . 

ذهى (غاليي) ف نوم من الايام وهو في السايمة عثشيرة من سنه ل كسة 
(بيزا) المشبورة ببرجيا الماثل ٠‏ وبيئ) كان غارقاً في الافكار والاحلام » استةرت انظاره 
على الفوانيس المعلقة بسلاسل طويلة » ومي توتن يتأثير المواء . ولا شك أن الكثيرين 
قد لا حظوا فانوساً يبز فيرسم محر كته النواسيه قوسا ينقص طوله كا تباطأت حر كة 
الاهتزاز . ولكن بينما الناس عادة يكتفون عشاهدة هذه الخحر كة برهة من الزمن دون 
التفكير طويلا" فيرا م ينتقاون الى أمور أخرى فآن رغاابي ) استمر في الملاحدظة 
وسأل نفه : «أترى » هل تتلف المدة التي تستغرقبا حر 7 الاهتزاز اذا نتقص طول 
القوس ؟ » وأخذ براقي كل حركة اهتزاز ويقيسمدتها بتعداد دقات نيضه حى تبين 
4 أن هذه المدة واحدة وهكذا توصل ( غاليل ) الى ! كتشاف النواس أوالرقاص 
وقوانين حر كنه وأمكن بالاستناد الى ذلك صنم الساءات ٠‏ 
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المنطق 


المدحل )2 


الجسم الخفيف ٠‏ لقد كان الناس جيعاً يظنون أن ذلك شىء طبيعي لا ممكن للغقل أن 
تتردد ف التذلم به. «والكن غاليلي) ودشك في صدةهذا القول. و وأ أن بتحفق بالتجربه 
هلهو بنطق على الواقع أملا.ولذلك دعا الاساندة والطلابالى رج الكنيسةالماالى وتسلق 
الى أعلاء ثم رمى في وفت واحد 4-م وزنه حمسة كيلو عردت واخر وزنه نضف كيلو 
غرام فاذا الجميع يشاهدونععلىء ضض من الاساتذة» بأنالجسمين قد قطاالى الا ضفي وقت 
واحد . وهكذا استطاع (غاليلي) أن ببرهن بالتحربة على أن ارسطو كان مخطثاً وانه 
لا جوز لذلكان نقبل ازاءءو أقواله الانمعد فحصياءوالتاً كدمن مطابقتها لواقم ا عاد 
(اليلي) ربته مرات كثيرة واستخدم فيذلك مختلفالاجسام فكانت النتيحة واحدة 
دوما . ولا كدءنا أن الريشة مثلا لا تمقط بضرعة الححر فان هذا الاختلاف ناتج عن 
مقاومة المواء واذا احريئا التحربة في انبوب خال من المواء نرى أن الريشة قط مع 
ا ححر في وقت واحد . ثم درس غاليلي ممرءة السقوط واستعان هذه ااغاية بطح مائل 
واوصل أخيراً الى وضع قوانين اقوط الث ندرسها في علٍ الفيزياء ٠‏ 

منظار غاليل 


انتقل ( غاليلى ) بعد مدة أستاذاً الى جاممة ( بادوا ) . وهناك .ممم باحكتفاف 
عحيب . وذلك أنضانع عدسات هو لاندي اسه ( ايبرشى) دخل بوم الى د كانة فوجد 
ابنه الصغير يامب بالمدسات وقد أمسك بعدستين وضع احداها مقابل الاخرى ونظرمن 
خلالها الى برج كنيسة بعيدة فاذا به يراها كأنها قريبة جداً . وقد اوحى هذا الحادث 
الى ( لبيرشي ) بصنع المنظار الذيذاع صيته وأخذ الناس يستخدمونه لمشاهدة السفن 
مين بعيد ٠‏ 

عندما اتصل اير بغاليلي قام هو نفسه بصنع منظار أأكثر اتقاناً. لم وجه المنظار 
في سنة 105 الى السياء لمشاهدة الكوا كي . فاذا به برى منظراً عسجيباً لم يشاهد أحد 
مثله من قبل . لقد استطاع ان برى الجبال على القمر الذي كان الناس يعتقدون أنه 
جسم بلوري » لا انحراف على سطحه .ولا حظ ان في الشمس بقعا يتبدل مكانهافاستدل 
من ذلك أن الشمس تتحرك حول محورهاءثم رصد كو كي زحل فشاهدانهناكأريمةاقار 
تدور حوله ٠‏ 

وما اننشسرت أخبار هذه المشاهدات أحدئت ضحةهائلةوادعى أسائذة الحامعاتالذين 
م دوا في كتب ارسطو وبطايموسما يؤيد أقوال (غاليلي) أن المنظار الذي اخررعه 


)1١(‏ المنطق 


مسحور واذلك امتنموا حميعاً عن التقرب منه واستماله ٠‏ وقد بعث ( غاليلي ) الى صديقه 
( كبلر) برسالة يقول فيها : «5 أكنى » يا عزيزي كبلر »ان تكون هنا وتضحك معى . 

ان زملائي » أسائذة الجامعة» قد رفضوا مشاهدة الكوا كب من خلال منظاريوما زال 
أستاذ الفلسفةنحاول ان يبرهن للا “مير بالح<ج المنطقيةاذما شاهدتهفي السماء ليس كييحا ده « 
5 غاليلٍ 

لعب ( غاليل ) دوراً خطراً لاغاية في نشأة التفكير العلمى الحديث . فبو الذي 
حطم الا راء القائمة على التقليد وعلى اتباع القدماء اتباعاً أحمى » بما قام به من محارب 
وما جاء به من شواهد حسية وبراهين عتلية . وقد أثبت أن نظرية ( كوبرنيكوس ) 
في نظام الكون أقرب الى !لواقم من نظرية (بطليموس ) » وبذلك ميد السبيل امام 
الناس اينظروا الى الكوذنظرة جديدة م ولبنيحوا طريقاً حجديدة مستئدة الى المشاهدة 
والتحرية قِ البحث عن مظاهر الطميءة وحوادث الحياة 5 

ان( غاليبي ) قد انتتح عبداً جديداً في تفكير البشر . وقد جاء بمده ( نيوان ) 
و ( ديكارت ) و ( لاسمنيير ) و( دالتون ) و ( لافوازيه ) و ( فاراداي ) و (دادوين) 
و( باولوف ) و كثبرون غيرهم من الباحئين من جميع الاثم ساروا في طريقه و كشفوا 
عن اسرار الطبيءة واستنبطوا قوانين الخرارة والضوء والكبرباء والحر كة وتطور 
الكائنات الحية واطلعوا على الجرائيم؛ الامراض وتوصلوا الممعرفة نكوين المادتوير كيب 
الاجسام ونحطظم الذره واستطاع المبندسون ء بالاستناد الى ااقوانن العامية م ان خترعوا 
مختاف الوسائل الديئة من محركات وسيارات وطيارات والات برق وهاتف لاسلكي 
ورادبو وصار الانسان يسيطر على الطبيعة ويستخدمها لزيادة الانتاج وتأمين الرفاهية ٠‏ . 

وني المدة الاخيرة بدأ العلماء يتبمون الطريقة العلمية في دراسة التاريخ واحياة 
الاجماعية ايضاً . ولكن تعقد الموضوع واشتبا كه وعلاقته بعواطف البشر وعقائدثم 
كل ذلك جعل التقدم في هذه الناحية صعباً وبطيئاً ٠‏ 

ولا شك في ان اتياع الطر بقّة العامية في دراسة التطور التاريحي والنظام الاجماعي 
سيؤدي الى حل كير من الما كل افدينية والاقتصادية والسياسية بين النشر .. 


- 


الفصل الاول 


المعرفة العادية والمعرفة العلمية 


المعرقة العادية مثال سقوط الاسام 


لنوجه الى شخص لم يدرس الفيزياء هدا الؤال : 

ب «اذا رميئا محل عال<حراً كيبراً وححراً ثانيأًصغيراً فاإيسقط قيل الا خر؟ 

ان الخواب لا بد ان يكون : 

دو اميحر الكيير دول شك . » 

فاذا طالبنا هذا الشخص بديان السبس قال انا : 

دان هذا طبيمي» لان الحجر الكبير ال من العذبر » ون نرى ان الاجسام 
الثقيلة تسقط بسمرعة ١‏ كبر من الاجسام الخفيفة .»> 

اننا نعم من ناريخ الملوم ان جيم الذامن بينم العأماء ايضا ظلوا حتى عهد اعالين) 
يعتقدون مثل هذا الاعتقاد» وذلك اما لاءهم قرأوا في المبحث الرابع من كتاب ارسطو 
في الساء والعالم » ان الجسم الثقيل اسرع سقوطاً من الخقيف او لانهم مدموا الا خرين 
بقولون ذلك او لانهم رأوا الحجر في الاغلى يسقط بسرعة | كثر من الريش او الورق. 
كيف توصل غاليلي الى قوانينالسقوط 

على ال ( غالبي ) لم ينخدعبالمشاهدة السيطة السطحية التي تبين لناء لاول وهلة » 
ان الحجر يسقط بسرعة | كثر من الريش ولم يقبل يما فاله ( ارسطو ) في هذا الموضوع 
بل اراد ان ببحث في الا بنفسه و.تأحد بالتجرية من مطابقته للواقع . وقد قام 
بتحاريه من برج ( ييا ) المائل وشاهد كس ما ادعاه ه ارسطو 6ت . م حاء « نيوان » 
وعال سقوط الاجسام بالجاذبية الارضية . واجريت تحارب كثيرة على الاجسام الحتافة 
ضمن انبوبخال من المواء حي توصل الماماء الى معرفةالخطأ في رأي «ارسطو» وتأ كدوا 


)05 المنطق 


من ان الاجسام تسقط بسمرعة واحدة وان الا<تلاف الظطاهر قِ سقوط ححر وررشة 
ملا انما يرجم سببه الى مقاومة الهواء لا الى اختلاف الوزن ٠‏ 

وقد استنيطت القوانين التي. تخضع لا الاجسام عند سقوطها في األاء وممي : 

١‏ )اذاسقط جسم في الخلاء سقوطأ حراً فان حر كته غير نابءة لدْمَلهِ ولا لطبيعته؛ 

) ان الحرك الذي يتبعه الجسم الاقط هو خط شاقولي » 

م ) أن المسافات ال يقطعها الجسم تتذاسى وعسيمات الاتزمئه االازمه لقطعها . 

هذا ترى نوعينمن المعرفة ممكننا ان نسمى احداها عادية والاخرى عامية.فالشخص 
اقآي يحيبنا بان الححر الكبير يسقط بسرعة | كير من الححر الصدر نقول عنه أذمهر فته 
عادة او عامية بدا نقول عن معرفة « اللي © انها عامية ٠‏ 
المعرفة العادية : مثال القلى ودوران الدم 

كذاك اذا سألنا شخصاً لم يدرس التشسريح والفيزيولوجيا ءن القلب مثلا ودوران 
الدم فانه اذالم برض ان يمترف حبله ويقول انه لا يعرف ذا عن ذلك يل حاول ان 
يحوب ىا عن سو النا بالا-دناد الى ما “.مه من الئاس او ما شاهده قِ منأسيات طارئة عن 
شكل القاب ا روطي ومكانه في 'أصدروع.:٠‏ ن اتلكودنه من قسمان تالف كل منها من 
دورفين يسمى احدما الاذيئة والاخر اليطين ٠‏ م عن احتلاف لون الدم في في الاوردة وي 
الشسرايين ‏ انه اذا حاول ان حر عن هذا كله بالاستئاد الى ما ممه من غير ان يدرس 
عم التشريعح والفيزيولوجيا عحز عن أن يسن اما كت يثقاب الدم العام الذي بأني الى 
القاب في الاوردة الى دم احر قال ري في الشمرايين 1 
الدراسة العلمية للقلب ودور ان الدم : ( فيزاليوس ) و (هارثي ) 

وقد كان الناس في القديم لا يعرفون بالضيط الاجزاء التى يتأاف متها القاف 
لانم كانوا عتنءعون عن تشمريح الانسان حتى جاء المالم اع د قيزاليوس ١‏ 
ا خطان استاذاً في <امءعة « ادوا © بايطاليا وقام بتشريح جسم الانساد. ودرس 
أجن اء.القلل ونشر في سنة 1١64#‏ كتاباً اسمه ه في معمل الجسم الانساني » بين 
فيه افا د كز الطبيب اليوناتي القدم( جالونوس )وهو الذي ظل جميع الاطباء يتبمون 
اقواله مده ضور طويلة ( لا ينطق على الواقع وصرح بأنه » أي ( فيزاليوس ) قد فت 
طويلا عن المسامات أو الجاري الني كان يدعى ١‏ جالينوس ) أن الام ينتقل «واسطها 
من الم سم الاءن من :القاب الى القسم الايسر ل فم بحد لما ارا 


المعرفة العادية والمعرفة المامية )١‏ 


لم جاء الفالم الاذكيزي ( ويايام هاري ) » الذي واد سنة ىلاها ومات مد 
607 © وششرح حراكة القلى ووظيفة تقلص عضلاته في دفم كتلة الدم الى اشرب يان 
الرئوي وشمه ذلك بعمل ااضخة الماصة ٠ ٠.‏ ونأبع الماماء بعد ذلك هذه المبياحث < 
عرفوا كت تفرع الشرإك ارئوي وتنشءب الغمريات في الرئتين حيث ب 
الام مولد الخموضة ويخسر بلا ماء الفحم فيتحول من لون عاتم الى لون أحمر قان . 

ومحصكرا 52 لاينا معارف علمية عن القلل و دوران الدم ف حين أن 
معلومات القدماء أو الاأشخاص المعاصرينءالذين لم يدرسوا عامى التشريح والف, زبولوجياء 
لا نرج عن أن تكوذ معارف عادية ٠‏ 

والا ن لنتساءل  :‏ ماح الفوارق يعن المعرفة: العادءة والمعرفة ااعامية ؟ 

اذا دققنافي المشالين السابقن وغيرها يبدو لثا أن هناك فوارق جوهرية 
38 بين المعرفة 0 فما يلي : 
١‏ أأعرفة | عادية ة تقوم على النقل ينا اللغرفة البلية تقوم عل المشاهدة 

المعرفة العادية كر أها تستند الى الاخبار المذقولة . فان معظم اشاس عياون بطبيءتهم 
الى تصديق كلما _روى هن الاقوال ويسنرع و ني الاعتقاد يصحته ٠اذا‏ بلغوم متلا قول 
( ارسطو ) ع..ن سقوط الاجسام »فأنهم يقبلون ذلك رأساً » ولا يكلفون أنفسهم 
مؤونة مشاهدته بالذات.بل لننظر الى معلوماتذا جميماً عن الحيوانات والنباتات الموجودة 
في بلادنا ٠‏ اناغليما قدحصلنا عليهعنطريق السمعدونآن نشعر بالحاجة الى مشاهدةهذه 
الحيوانات والنمانات ولا افيد يذلك أنه يحى أن تشاهد كل الاشياء ونفحصها 
بأنضنا فان هذا غير مكن وعلى الاخص بعد ان اتسءت المعارف البشرية في الوقت الحخاضر 
اتساعاً ءعظا 05 .وقد أصيحمن |أضروري أن ختص 1 قرد بدراسة فرع معين منفروع 
العم أو الصناءة فينصرف الى الكيمماء العضوية مثلاة أو الكيمياء الصيدلية او الكبرباء 
او الى امراض الجلد او امراض العين .. 

فلا بدلكل شخص من أن يشاهد بنفسه ويفحص الاشياء والحوادث المتعلقة موضوع 
اختصاصه بن) يكفى أن يعتمد على اقوال أرباب الاختصاص المشوود 3 الكفاءة 
للحصول على المءرفة العامية و قِ الموضوعءعات الادرى. 
؟ ‏ المشاهدة العادية سطحية وداقصة بين المشاهدة العلسة عممّة ودققة 


لا تككدون امءزفة عادية رد استنادها الى النقل > بل أمها تقى 550 حَقَ 
0) 


(م١1)‏ المنطق 


اذا ننأت عن مشاهدة ولكنها مشاهدة سطحية » ناقصة .وفي الحقيقة ان ١‏ كثر معلوماتنا 
مققيمس من مشاهدة الادياء والؤوادث سو اء أشاهدناها أنفسئا أم انتقل الذاحيرها 
من الذين شاهدوها . ومعاوماتنا التاريخية التي وصلت اليئا كابا عن طريق الثقل اا 
نعتمد في تصديقها على شبادة الذن عاشوا في الماضي وسحاوا 000 

على ان معظ م الناس لاخرصون على الدقة في المشاهده ٠‏ بم باون أو يسول أن 
الروايى كر 007 وحدعنا :: 

وعدا ذلك فان الحواس قاصرة عن ادراك كثير من الامور » فالعين مثلا عاجزة 
عن أن تدرك أن نهر ه الجرة » مؤلف من نوم كثيرة انها لا ترى الخال على سطح 
القدر .وهي لاتستطيع رؤية الجرائيم والانوا ع المتعددة من الاشعة . لذالك يتمخذ العلماء 
عند المشاهدة » جميع التدابير اللازمة لاجتناب اخطاء الحواس كأ انهم يستعرئود كختابف 
الوسائل ؛ مثل المحور والمنظار وأدوات التسحيل اتلافي عحز الخحواس ٠.‏ 

م ان المشاهدة لا يممكن أن نؤدي الى احكثر من معرفة عادية اذا مي كانت 
سطحية أو غيرموجبة أو موجبة توجبماً خاطثاً.اما المشاهدة ات تؤدي الى المعرفة ااعامية 
فانه يشترطفيما الاقةوالتعمق والحياد ووجود فكرةواضحةءنالامورااتى بحب مشاهدتيا 
وتعليلبا ٠‏ وعند البحث في طريقة العلوم الطريعية التى تستئد إدورة خاصة الى المشاهدة 
سنفصل الول في شروط المشاهدة المامية .٠‏ ْ 


م« المعرفة العادية لا تعلل ينا المعرفة العلمية تكشف عن الاسساب 


المعرفة المادية تقتصر في الغالب على مشاهدة الا شياء او الموادث دون 
أن تسعى الى تعليليا ومعرفة تكوينيا ور كييها أو اسياببا ٠.‏ فالئاس عامة يمتطون 
السيارات دون أن يبحدوا كف تنتحرك » ويضيئول غر كوم بالنور ال وربائي دون 
أن الوا “كفب يتولد ه_ذا الندور » وستمهءون الى الراديو ويتحادثون المائتف دون 
معرفة كنا وعملها » وثم يشاهدون البرى يخطف الايصار دون ان يءرفوا كيفية 
حدوثه ووعتمول أيصارمم عنظر قوس قزح دون أن يدر كوا اسباب ظهوره يل دول 
أن بلاحظوا أنه يتكون دوماً في البة المقابلة للشمس . 

انهم حميعا يحتازود في عد الطفولة مسر حلة « السن ال.ؤول ؛ اذ يشاهدون 
لاول مرة الوادث الطبيعية ال#تلفة فيتعجيون ويكثرون من الاسئلة : « ماهذا ؟ 
وكيف يحدث هذا ؟ ولماذا محدث ؟» ويمجن الكبار عن الاجابة عن ميم اسئلةهم 


المعرفة العادية والمعرفة العامية (19) 


و كثيرأ مايفرضون علي,م الحكوت لاعتقادثم أنيم اذا ذ كرواهم الاسباب لم يستطيموا 
فرءها ٠.‏ وف الحقيقة ان اموراً كثيرة لا ممكنهم ادرا كهافي هذه الدن المرحكرة . 
على أنهم » متى تقدموا في ااعمر ونضحت عقوهم » انصرفوا إلى تأمين حاجات العيش 
وارهقتيم مشاكل الياة اليومية » فيكتذون بالمعلومات التي تلقنوها » ييكررونها بصورة 
الية » فلا مخطر على بالحم البحث في تكوين الاشياء واسباب الحوادث الا تادرأ ٠‏ 

ثم انيم اذا شاقهم » من حين الى 1 خر » ان يعرفوا اسياب يعض الطأوادث فامهم 
في الغالب ؛ يقنمون بأبسط الاسباب وأبعدها عن الحقيقة ٠‏ فاذا حدوا م'لاة في الحرب 
العالمية الارلى ا كتفوا بارجاءبا الى حادئة قتل ولي غبد النمسا دون أن يلاحظوا ان 
ذلك ليس سوى سبي ظاهري » او بالاحرى ححة مصطنعة م وان هثئاك اسياياً اخرى 
متعددة وعميقة أدت الى نشوب الحرب . بل لذ المعرفة الءادية كثيراً ما 
تعلل الحوادث بأسياب لاصلة لا بهذ الحوادث نفسها ٠‏ ألم يكن قدماء المصريين مثلا 
يعتقدون ان تأخر فيضانالايل ناشىء عن غضي الا لهة فيقدمون اذلك ااضحاا ويرئاون 
الادعية في سبيل ارضائها ويظئون ان ذلك يمكن ان يؤدي الى حدوث الفيضان ؟ 

يخلاف ذلك المعرفة العامية فانها لا تقتصر على مشاهدة الاشياء والحوادث بل 
تسعى الى معرفة تكوينها وأسيايها . 

ان الا”فراد القلائل بين الناس الذين يتصذون بالتفكير العهمى يبذلون كل جرودهم 
اعرفة حقيقة الاشياء معرفة دقيئة واتعايل الأوادث تعليلة عميماً بالكشف عن الاسباب 
التي تفنشأ عنها في الواقع ... 


بس المدرفة العادية امكانة ا العرفة العامية ذرورية 


ان المعرفة إالعادية بعيدة عن النظام . فهى 'ابمة للظروف الطارئة والمصادفات 
المتقلية ولا تتضمن ١‏ كثر من الامكان . ْ 

لاشك في ان الطفل الذي تحترق أصابعه بلمس الثار مرة يتحاشى بعد ذلكالاقتراب 
منها لاعتةاده انها » ستحرق له أصابعه في المرة ااثانية ايغاً ما احرقتها في المرة الاولى . 
ولا ريب كذلك في ان الغلاح الذي شاهد تعاقب الفصول الاربعة في سنين متوالية 
يمتقد انها سوف تتعاقى بالترتيب نفسه في المستقبل فيزرع الحبوب في فصل معين وينتظر 
ال تنيت وتنضح في اوقات معينة ٠‏ 


على ان امثال هذه اله _فة نادر: عند الا نان اامادي وه تقتصر على بءضالوادث 


»”٠«‏ المنطق 


البارزة » اضف الى ذلك انها غامضة لا تستند الى معرفة الاسباب وحكينية الحدوث 
ولا تتضون الغمرورة ٠.‏ اليس هناك كثيرون يعتقدولن وجود افراد 06 ان لذ رق 
أصابعهم من لمس الثار ؟ 

على اأمكس من ذلك الاحث العامى » فانه بالاستناد الى المشاه-دة الافيقة » 
المستمرة » المنظمة » يتوصل الى القول ان الاسباب نفسها تؤدي » اذا كانت جميع 
الشروط والظاروف وا<دة » الى النتائجح ذاتها . فبو يؤه-ن إن كل شيء ف الكون 
خاضع انظام نابت ويعتقد ان الامور الطبيعية لا تتبدل . لذلك اذا وجدت الاسباب 
الكافية فانه لا بد ان محدث اانتائج م انه لا يمكن حدوث النتائج الا اذا توفرت 
الاسياب . مثال ذ!-ك : ان كل جسم يترك حراً في اللاء لا بد ان يسقعل في انحاء 
مس كز الارض بسرعة متناسبة ومريع الزمن إذي استغرقه السقوط . 

وهكذا ‏ اذ المعرفة العامية تتصف بالضضرورة . 
ه ‏ المعرفة العادية جرئة بينا المعرفة العلمية كلية 


المعرفة العادية تقتصر » في الغالل » على الاه_ور التى تتصل نحاحا تنا 
ومصالحنا الشخصية ولا تتعدى بعض الط-_وادث الفردية في نطاق مشاهداتنا الخاصة 
ولذلك كانت معرفة حجزئية ٠‏ 

انفرض اننا اردنا قطم خشية ممنشار . فاذا حر كنا المنشار بسرعة ترى انه اخذ 
يزداد حرارة ٠‏ نم ان الانسان اذا ركض او قام يم ركات رياضية ازدادت حرارته ورا 
صار العرق يتصيي منه . واخيراً لنسال كيف يتحرك القطار؟ انه يتحرك بقوة البخار 
الذي يتولادمن تسخين الماء . 

اننا عادة ننظر الى كل حادثة من هذه الحوادث على حدة ولا نفكر الا في. علاقتها 
محاجانناومصاحنا فنتجنب مثلا لمس المنشار الساخناو كتنع عن شرب الماء يعدالر كض. 
واذا اردنا ان نبيحث في حرارة المنشار لقانا انها تنش عن الدلك كأ نلاحظ ان في مار 
الماء قوة دافمة وحر كة. الى هنا تقف مر فنا العادية . ١‏ 

على انْ العالم الالماني ( ماير ) قد توصلل م من مشاهدة هذه الهوادث وامثاطاء الى 
القول يبدا حفظ الطاقة ايانالطاقة الموجودة في الطبيءة لا تزيد ولا تنقص.وقد تبين 
ان الضوء والحرارة والكررباء والحر كة كايا مظاهر متنوعة للطاقة نفبا وانه يمكن 
محوزيل الطاقة من حالة الىاخرى . واستطاع العالم الاتكليزي ( جول ) بفضل الراسات 


المعرفة العادية والمءرفة الماءءة |(فقة 


والتحارب التي قام ها من سنة 185٠‏ الى سئة 186٠‏ ال يت ان طاقة الخرارة معادلة 
الحرحة الى يحدث عنيا ٠‏ 
هذه المعرفة العامة تمتاز علىممرفتئا العاديةبصفتها الكلية» اي انها تشمل كلالهالات 
ااتعلقة بالموضوع وتنطبق عليها حميعاً . وحن اليوم » بالاستناد الى المعرفة العامية هذه » 
نستطيع اذنقلب القوة الكبربائيةالى <رارة او نور بل نستطيع ان مسب مقدار الحرارة 
لق استسميل وان كل ةملوية من الكوزاء:: 
ْ واتأخذ مثالا آخر من عل الميوان : ان معرفتذا تبقى عادية اذا لاحظنا صمرصوراً 
ووصفنا شكله وتغذيته وتطوره ثم لاحظنا جرادة وفراشة وتحلة وذبابة وتكامنا عن كل 
واحد من هذه الْ.وانات على حدة. ولكن اذا قارنا بين هذه اليوانات ولاحظناوجود 
صذات مشتر كة عامة بينها كانقسام جسمها الى ثلاث مناطق وتنفسها بالقصيبات الحوائية 
وغير ذلك ف<ممناها كلبا في صذف واحد هو الخحشرات فانْ هذه المعرفة تصيح علية . 
وهكذا يقال عن جميع معارفنا العلمية انها كلية . وقد قال قديماً ( ارسطو ) : 
لا ع الا بالكايات . 


مسمتلا-١‎ 


للوصول الى المعرفة الكلية يلحا العالم الى التعميم » اي انه بعد مشاهدة عدد كيير ‏ 
الا انه محدود ‏ من الحوادث وبعد معرفة اسيامهاء و كيفية حدوثما يعمم هذه المعرفة 
ويطلقها على جميع الحوادث التي من نوعيا والتى لم يشاهدها بعد . ففاليلي اعا لاحظ عددا 
محدوداً من حوادث سةوط الاجسام م وضم قاون المقوط الذي ينطيق على يسع 
الا جسام قٍِ كل مكال وكل زمان . 

ونحن في ٠ءارفناالعادية‏ ايضأ كثي رما نعمم بعض المشاهدات الفردية» الجزئية ونصدر 
احكاما كلية : يذهب احدئ الى بد اجني ودتءرف الى بعض افراد الشعب في ذلك البلد 
من ماين وسائق سمارات ومستحد مي فنادق وما اشيه ذلك فاذا به م ءعندما يتكلم عن 
هذا البلد » يقول عن سكانه انهم >تالون او كسالى او ميالون الى اللرو وغير ذلك من 
الاحكام الكلية . ولكننا لا نمد مثل هذء الاحكام معارف عامية لانها تقوم على تعميم 
سمودم 4 سطحى 3 فأسد ٠.‏ 
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شروط التعميم الضحيح 

ان التعميم الصحيح الذي يمكن ان يؤدي بنا الى المعرفة العامية » الكلية حقاً يحب 
ان يستند اولا الى مشاهدة عدد كاف من الوادث ويحس ان يقوم 'انياً على دراسة هذه 
الحوادث دراسة دقيقة » حميةة تكدذف عن الاسباب ٠.‏ وهكذا » فال معرقتة لا بسقوط 
الاجسام لم تصبح معرفة علمية الا يمد ان قام ( غاليلي ) مشاهدات حكثيرة متذوعة » 
واستطاع قياس السرعة المتزايدة ومعرفة النسبة بين المسافة وازمن م بعد أن بسن 
( نيوتن ) ان سيب السقوط هو جاذبية الارض ٠.‏ 
المعرفة العادية عملية بِيْما المعرفة العلمرة نظرية 

لماذا نكت في معارفنا العادية بعدد قليل من المشاهدات ولماذا نتسرع في 
تعميم الس , 

ذلك لان اهتامنا بالاشياء والحوادث يرجع في الدرجة الاولى الى رغ.تنا فيالاستفادة 
منها لطمأنة حاجانا الى ادية وقضاء مصاطنا الشخصية . اذا شاهدنا حرواناً او نيانا فان 
اول ما نفكر فيه هو : هل يضير نا ذلك ام يثئعنا ؟ واذا رأيئا ححراً او معدنا فانئا ريد 
أن نعرف قبل كل شيءما مي فائدة كلل مذيا. وعندما سبق البابليون حميم الام الاخرى 
الى ملاحظة الحكوا كب ورصدح ركاتها أرادوا بذلك الاستفادة منها في تعيين الوقت 
والخبات . وقد كانوا بءتقدون ان النحوم تور في مقدرات اللشر » فكانوا بر صددونبا 
لمعرفة الاحداث المنتظرة في <ياة العظاء . ولم يتوصل المصردون الى معرفة مختاف 
الاشكال المندسزة الا لان فيضان النيل وما بحرء من الاختلاط في حدود المزارع كان 
يغطرث الى مساحة الاأرض واعادة ت#سيمها. 

وهكذا اندفع الانسان من القديم الى المعرفة لمحت تأثير عوامل عملية » نفعية . 
بقول الفيلسوف الفرنسى ( برغسون ) ان العقل اليمري لم يكن » في الاساس » سوى 
اله تستخدم للنحاح في معترك الحياة ٠‏ فوو قد كان ء في بادىء الامس م مثل المثقار لدى 
الطير » وسيلة تساعد الانان على | كتساب المعيشة ومؤالفة البشثة . 

هذه الغاية الحيوية» العمليةلا تتحمل بطبيءتها التأخيرىولا ترك الا كييراً التأمل. 

أضف الى ذلك انالا نسان الا بتدا نئي كان يجاني تمليل الاثياءو ال وادثالى المقائد السحرية» 
والدينية التي تنناقليا الاجيال المتعاقبة فتصيح تقاليد اجيّاعية يصعى التخاص منبا 
واخّروج عليبا ٠‏ 


المعرفة العامية والمعرفة العادية 7*١‏ ) 


المعجزة اليونانية 

تتدرر المعرفة الانسانية هن الضرورات العماية والغايات النفمية والتقاليد 
لاجماءة الا ده د ظرور 2 اليوثاك امثال ( طالاس ) و ( قمما غورس ) 
و( دعو قر يطب و( ارسطو )و2 اقايدس ) الدينساعدة,م شروط الحراة فى 


ا 
1 


صودة ( فاراداي ) 


) :> )| المفطق 


بلادثم » وتفرعوا لادرس والتأمل»وصاروا سحدون عن الحقيقة لذاتها » ويطلبوث العرفي 
سديل العم وحده دون التفات الى التطءءقات المخلية والفوائد المادية . وقد اطلق على 
هذه الظاهرة الفكرية « التحررية » اسم ( المعحزة اليونانية ).. 

وهكذا انقليت المعرفة الانسانية » التى: كانت في الاصلى ملية » الى معرفة 
نظرية وااككسي بذلك ااصفة العامية الحقيقية . 

ان المعرفة المامية معرفة نظرية ٠.‏ فالباحث لابد له >اذا اراد الوصول الى 
المعرفة اامامية » من ان يتحرد اثناء البحث عن كل غاية عملية » نفءية . لان التفشكير 
في هذه الغاية من كأنه ان يوجه انظاره الى ناحية معينة » محدودة وول دول 
ملااحظة الشىء او الحادث من جميع الوجوه وعزمه من ادرا كه على حقيةته . وقد 
قآل ( باسكل ) ان المنفمة تعمى الابصار لانها ءانا ننظر الى الاشياء والاشخ_اص 
والحوادث لاك م في الواقع » بل كا ترغب ان تراها . 

وفي اق ان المعارف المامية الى كان لما الفضل الا كير في تقدم الصناعة 
لاف ساعدت عل تتيق الأنغتراعات. المناكة قو توسق: الها مكايا .ونان ان يمكروا 
في تطبيقا:,ا العملية ودون ان مخطر على بلحم امكان الاستفادة منها في الحياة الصناعية ٠‏ 

وتاربخ العلوم يبت لنا ان المباحث التى قام بها العاماء في سبيل معرفة الْقيقة دود 
اية غاية عملية نفعية » والتى كان اأفاس يطنون انبا اضاعة للوقت لا فائدة من ا ممل 
مياحث اليونانيين في الرياضيات وني تكوين المادة ومثل دراسات ( غاليلي ) اقوانين 
السقوط وار كة ونتحارب ( فاراداي ) في الكبرياء ‏ ان هذه المياءث قد ادت الى 
نتائح عملية مدهشة قامت على اساسها الحضارة المادية الخاضرة . ٠‏ 


ورد العزفة القادية لميت شك بيغا المغوفة: :العامة تكن التزهان. علتبا 


المعارف العادية تند الى شبادة الحواس او الاعتقاد الشخصى او العدوى 
الاجياعية ٠‏ كان الناس مثلا <تى عبد ( كوبر نيكوس ) يتعقدون ان الا رض عس كز 
الكون وان الشمس وسائرالكوا كب تدورحوهاءفاماذا حص لم هذا الاعتقاد؟السببفي 
ذلك أن الهواس تظهر لناانالارض:ابتةوانالشم سه النى :تحر كوتدور حول الا رض . 
وقد اعتمد ( آرسطو ) على شبادة المواس واعتقد شخصياً ان الام معقول وانه يحب 
ان يكون هكذا . م تبعه اميع في هذا الاعتقاد . بالاستناد الى هكانته اللمميةوصاروا 
يتناقلون ذلك . وكل فرد راىهذا الاحماع كان لا كنه ان يشك في صحةه . والكن 


(08)) المعرنة العادية , المعرفة العامية 


( كوبرنيكوس ) و١‏ كبلر ) و(غاليلي ) و(نيوئن)لم ينوا بشهادة المواس 
الظاهرة » و #ضعوا اتقاليد امتمع بل تعمقوا في المشاهدة وقاموا بالخحسايات الدقيقةحى 
استطاءوا ان يثيتوا فساد ذلك الاعتقاد . 

انا كثر المعارف العادية ليست يقيئية » وي لا تثيت امام النقد . 

بكس ذلك امارف العامية اأنى تستند الى اليقين المقلي او البراهين التحربية ٠‏ 
(تأخذ مثلا قضية (فيئا مورس ) التي نتطيع ان نبت صحتها ببراهين رياضية لا يمكن 
لاممّل أن يشعر معها الا باليقين . او لتأخذ قانون ( جول ) القائ_لل ان صحكمية 
الحرارة المنتشرة في ناقل عرور تيار كمربانى فيه تتناسس اولا ومقاومة هذا الناقل عثانياً 
وم بسع شدة التدار الذي نحري فيه » ثالئا : ومدة جريانه . اننا أستطيع بالتجربة ان 
برهن على صحة هذا القانول ٠‏ 

ومثل ذلك ميم المعارف العلمية انه يمكن اثبانها والتيقن من صحتبا اما بالبراهين 
العقلية او بالبراهين التحربية .. 
5 المعرقة العلمية موضوعية: مرتبة » موحدة؛ واضحة 


الم ان المعرفة العلمية تاز على المعرفة ااعادية بكونها موضوعية أي مستقلة عنميولنا 
الشخصي-ة واهوائنا مقصور على البحث في الموض_وع كأ هو الواقم » و'متاز ايض 
بكونبا قد ء متسلسلة 2( موك_يده برقدط بعضمأ ببعص وبوبده وى فوق ذلك 


الفصل الثاني 


النكم الاختباري والبحث الغلمي 
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المل الى المعرفة 

في الاذسان ميل طبيعى الى المعرفة . فبو برغب منذ عبد الطفولة في الاطلاع على 
ما خبط يه من الاغياء وما دري حولة من الهوادث ٠‏ وسرعة يكتسس معارف كثيرة 
عن طريق المشاهدة وءعنطريق اللغة وعن طريق التلقن والارشاد والتدريب من قبل 
الااون والمعامين وعنطريق اختياراته في اليش ةالطبيمية والاجمّاعية . وتزدادهذه الرغبة 
في المعرفة قليلا او كثيراً حسي الشسروط التى يعيش فيها فيتشوق الى رؤيةمختاف اليلدان 
ويريد الاسّاع الى القصص والاحاديث والاطلاع على حوادث العالم والتعرف الى البشر 
والى عاداتهم واخلاقهم وارائم ٠‏ 
العل :الى اعد بو القد 

ولامكتق الانستان مبذه المعارف بل بريدآن يملل الاشياء والوادث ويكثفاسبابها 
ويبحث في حكدتها ويدرك إلعلاقة بين الاسباب والنتائح وبين الوسائل والغايات ٠‏ ذبو 
لابقيل الامور على علانه! » ما تيدوني الظاهر » بل بريد ان يعرف حقيةتها وأن مينر 
الصحيح من الفاسد والبر من الثشر واجمال من القبح . م انه لايتأخر أحياناً عن انتقاد 
نفسه والاعتراف باخطائه واغلاطه ولكنه عيل | كثر من ذلك الى انتقاد الاخرين 
و ل على |عمالحم واقواهم ويبدي اراءءه في نظام الجتمع والعادات والتقاليد والمؤسسات 
والقوانين والحكومات . وتراء في هذه الا<كاء والانتقادات يستشهد بالاقوال المأثورة 
وستند الى الشواهد ا1.ة ويأنى بالححجح المنطفية والبراهن المقلية ٠‏ 
الخيرة الشخصية : مثال الطيب والتاجر 

هده المعمارف ومايقوم عليها من احكام وانتقادات هى محصول حبرتنا الشخصية » 
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يضاف اليبا كدير من ادتمارات الاشخاص الالر بن > اي الذيرة الاجتماعية »ااى تنتقل 
من الاجيال الماضية الي الاجيال التالية ونقتيسه) عنيم :ختلف الطرق . 

كان الاطباء قدعأ يمتمدون في معاججة المرضىعلى اختباراتهم الشخصية . يتفق 
لاأحدم مرة ان بو صى ص يضأ باستعمال بعض الادوية النبائة ملا ويصادف أن يؤدي 
ذلك الى الشفاء . فستفيد من هذه الأبرة و«وصى كل شخص مصاب بالمرض نفسه 
ان يستعمل هذا الاواء . ان هذا الطبيب لم بقم بتحليل الدواء ولم يعرف العناصر التي 
دتر كب منها ولا تأئير كل منها وعلاقته باسياب المرض ٠‏ فحكبه بفائدة هذا الدواء هو 
حم اختباري يقتصر على شخص الطبيب الذي يستطيع ان يمحتفظ به لنفسه او مخبر به » 
اذا شاء » غيرء من الناس قسسةفيدول منه وحدثم كحضول خيرة شحصية » مقتسة ٠‏ 

ولنأخذ مثلا آخر ناجراً ماهراً طاف في بلاد متعددة ورأى اموراً متنوعة 
طريفة واتصل بكثير من الناس وصار قادراً على معرفة طيائ,م متصفاً باللباقة في علاقاته 
بهم ٠‏ اننا تقول عن هذا التاجر أنه قد جرب الحياة وأصيح ذا خبرة يماك معلومات 
مقيدة وييدي اراء وجمبة ويصدر احانا صائمة في القاات 1 


عقاف :لخر لعفم قرا لدعا ودر اضيا 


ولكن اذا دققنا في هذه المعلومات والااراء والا“حكام تبين لناانها 
نقيدة للمصادفات وانها تابعة لمزاج الشخص ومروله الفردية ونظرته الخاصة وانه ينقصبا 
اللتسلسل والترتيب وانها لا يمكن امحاذها قاعدة عامة يستطيع الآ-خرون اتباعبا دوماً 
والاستفادة منها . هكذا ايضاً تكون الخيرة التي يكتسيها بعض رجال السياسة بعد طول 
المارسة بفضل مواهبوم الطبيعية وميوهم الششخصية فبي تساعدهم عنى النجاح ثم عموت 
معيم ٠‏ ومثل ذلك الذوق او النظرة الانتقادية لدى بعض الفنانين . 
ان المعارف والا راء والاحكام الاختيارية » مها تكن ضرورية ومفيدة وق مة في 
بعض الخالات » لا تصلح على العموم لتعليل الكون ولا »كن الاعماد ليها فيادراك 
قائق الامور ولا تكفى لتقدم المعرفة الانسانية. انها تتصف بالنواقص التى ذ كر ناهاعن 
المعرفة العادة : فهى تعتمد في الغالى على النقل » واذا استندت احياناً الى المشاهدة لم 
نتوفر فيها شروط الصحة والدقة والشمول » وم في الاساس ملية » نفعية » شحصية 
غامضة لا تتعدى بعض معاومات جزئية »امكانية » بعيدة عن الثرتيب ولا يمكن البرهاذ 
عليها والتيقن من صحتبا ٠‏ 
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حلاف ذلك المعلوماتوالا "حكام واا توانن ا ّي تتوصل اام, اء نطريقاألسبحث العامي 5 

لا شك ان الماماء ادضآ #تلفون في مواهبهم الطميعية وأمزجة,م الشخصية وميوهم 
الخاصة وما يتبع ذلك هن مهارة ونفوذ نظر وسمرعة خاطر ولذلك تاف اختياراتهم الفردية 
فيو ترذلك فيمياحثهم العامية فنرى بعضهم توصل الى الكش ف عن كثير من الحقائتى والاحاطة 
اعجموءة من المسائل بينا غيرثم يقصرود عن ذلك ٠‏ 

ولك ن المعلومات نفسما والا<كام والقوانين اج 2 «قررها البحث ك العامي عي واحدة 
لا تختلف منعالم الى انذر .انها ليست تابمة للا“مزجة الشخصيةوالميول الخاصة والنظارات 
الفردية . اذا برهنا ملا على ان ضوع زوايا المضلم يساوي :[”  2(‏ ؟) 5 ] 
م ستطع احد ان يشك في صحة القضية أو ببدي رأباً شخصياً او يصدر حكماً مخالفاً . 

اننا لا نكتى ععرفة هذء القضية على سبيل المصادفة والاختيار الشخصي بل ريد 
إن نوضح ذلك بالاستناد الى معارفنا الرياضية الاخرىعفلا بد قبل دراسة المضلع من معرفة 
المثلث مثلا . ون اذا برهئا على صصحة القضّية «النمةالى مضاع ذي حمسة اضلاع لستطيع 
ان أ تناع صبحتها بالنسية الى جميع المضلمات حتى لو كان عدد الاضلاع مليوناً ' 

و كذلك اذا أخ_ذنا قانون ( اوم ) الذي يقول : ان فرق الطاقة بين طرفي ناقل 
بحري فيه تيار كبربائى يساوي حداء شدة التيار في مقاومة هذا الناقل» ذفان كل شخص 
يستطيع ان يتيقن من صحته بالتحربة ويتا كد من انه ينطق على الواقم . 

ان هده الممارف والاحكام والقوانين موضوعية > كلمة 7 ضر ورية »؛ يقدنمة لاختئف 
من تمن إلى الفرء وه ضديخة في كله كان وؤمان».ولاعكن الوصول الى مكلهذه 
الممارف والاحكام والقوانن الا عن طريق ااسحت الملمى وبالاشتراك والتعاوث بين العداء 
من جميع الام وفي كافة العصور . ١‏ 


تعريف البحث العلمي 


فاذا يقصد اذ بالبحث العلمى 

البحث العلمى هو درس الاشياء والحوادث بالاسآناد الى المشاهدة الدقيقة الشاملة 
وبصورة منظمة حسس طرائق مقيدة با <كام المقل . 

ولنذ كر مثالا على ذلك » كيفية البحث في العلوم الطبيعية : 


الح الاحتياري والبحث العامي ١9؟)‏ 

كف نبحث في العلوم الطبيعية 

ان عام عالم الفيزياء حب ان ينصرف ف اول الام الى جمع الح وادث الفيزيا؛ ئية الي بشاهدها 
والىالا كثار منها وتنويعها وملاحظة ما بدنها من اتفاق او اختلاف. ولا مجو وان تخد 
موققاً سامياً ؛ انفعاليأ فيكتى عشاهدة ما يعرض له من الحوادث بل ينبنى له ان يكون 
فعالا مقداما يفش عن هده الحوادث وبقصد احداها وإسعى الى الاحاطلة عدةاف 
او اعيا ووه انظاره الى ملاحظتها مرة يمد اخرى عنتوى الدقة واامئابة والصبر. م 
يتحم عليه ليصف هذ:الشوادث وبرتبها ويصئفها ويقارن بيبنها ويقيسها بأشماهباء واخيراً 
يحب عليه ان يضع فرضية لتعليل هذه الحوادث فيرف كيفية حدوما وبكسف عن 
الاساب والنتائح وددرك العلافة بينها . 

ومن الضمروري » في سديل هده الغاية » ان يءرف المشا كل الى تتطلب حاولا فدسأل 
نفسه : ما عي الامور التي نمحتاج الى ايضاح وتفسير ؟ وقد قبل ان اول شرط في التفكير 
الصحيح الواضح هو انْ ( نعرف ) ما ممي المشكلة التى يطلب منا اتحاد حل لا وما مي 
الحلول الممكن افتراضها . فاننا اذا لم يتجه فكرنا الى ذلك نبقى كاننا أسير في الظلام 
نتخبط عى غير هدى وننتقل من نقطة الى اخرى دون الوصول الى نتيحة. وعلىالسكس 
من ذالك اذا عرخنا المشكلة وافترضنا حلا لها نستوحيه من المشاهدة فانئا ننصرف حيئئد 
الى ملاحظة الحوادث التي لما علاقة بهذ المشكلة وذقوم بالتحارب التي تساعدنا على حلبا. 

والعلوم الطبيعية بصورة خاصة تعتمد الى اقدى --_د على التحربة التي تعد احسن 
وسملة للبرهان على صحة التعليل . 
اسس البحث العلمي وشروطةهالعامة 


فالبيحث العامى في العلوم الطبيمية يقوم اذن على هذه الاسس: )١‏ جع الحوادث 
والملاحظة » *) ااتضشف »ع #”") الرضية » 0 التحرية ٠‏ 

و كذلك الام في الملوم الاخرىمثلالرياضياتا و التاريخ. فال البحث العلمى ف بابقوم 
اضأ على ا مائلة مع بعض الذوارق الب يقتضيرا ا <تلاف الموضوع. ومنذاة حل واجواء 
الاحتلاف ف نفل الح نا بوع من العلوم . 

دم يكن من امي فال البحث العامي ف حميه ع العلوم جب ان «تقيد بالشمروطالتالية: 

أ( نحس أن بقتصر اليحث العلمى على الامور المتيتة سواء أ كانت حقيقة عقلية ام 
حقيقة واقعية فلا يتعرض الى مسائل ما بعد الطبيعة الى لا يدر كبا العقل او الى أهور 
وهمية لا وجود لما . ْ 
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ب) حب ان تكون غاءة البحث العهى الوصول الى الْةيقة ٠‏ وايس المقصود بداك 
الحقيقة المطلقة بل الطخة.قة النسمية التي . كن ان تملها المعرفة الانسانية ٠‏ ومعيار هده 
القيقة اولا : مطابقة المعرفة للواقع ؛ انا : حصول اليقين المقلي الما : الالسحام 
والاتفاق بين الحقائق جميعاً 5 

فالبحث العلمى يقومعلى الاعثقاد ان العقل الانسافيستطيع ادراك الواقع واذالكون 
خاضع لنظام ثابت وان هذا النظام مطابق لمبادىء العقل ولذلك لا يمكن ان يكوذهناك 
تناقض بين الواقع والمقرك ٠‏ , 

ح) ان بيع طريقة واضحة واف الموضوع ٠‏ 
ماذا نقصد الطر, ع 

الاريقّة من ن اهم الصفات الى متاز ما اليبحث العامي ٠‏ وح ال يتبع الانانل حطة 
معرئة يشكر في وضعرا قبل القيام بعمل ما . اما في البحث الءلمى فيقصد بذلك مموعة 
عمليات معةّولة » مرتبة ‏ هدفها الكثذف عن الحقيقة او ابرهان عليها ٠‏ 
الطريقة الاستقرائية ‏ التجرية عند ابن اليم . 

بين الكلات التي نقلناها في المدخل عن ان اليم وردت العيارة التالية : ( ونبتديء 
في البحنباستقراء الموجودات وتصفحاحوال المبصراتو عييز خواص الحزئيات ونلتقط 
استقراء ما مخص البصر في حال الابصار وما هو مطرد لا بتغشير ثم نرتقي في البحث 
والمقايس على التدريج والترتب مع انتقاد المقدمات والتدفط قِ النتائج 0 

بهذه الكلمات شرح لناان اليم في القرن العأشر ميلادي الطريقة التي انتبجها في 
مماحدّه عن الضوء ٠‏ قبو إاتديء بالاستقراء و.ت تصفح الحوادث الحزئية المتعلقة بالضوء 
وعيز خواص كل منها حى .توصل الى مهرفة (ما هو مطردلا يدغير) اي الصفات العامة 
المدتر كة بين الحوادث ثم يتقدم في البحث والمقابدس على التدريج والترتيب حسب 
حطة معرئة ٠‏ 

ومن اجل دراسة اللخحواد ث المتعلقة بالضوءء كالانمكاس والانكسار و<الات) الختنفة» 
صنع ابن اليم آ لات كديرة واستخدم المراء المتنوعة وقام بالتجارب اللازمة لملاحظة 
كيفية الانمكاس والانكسار واجراء المقاييس . 

ثم بالاستناد الى هذه الملاحظات والتجارب والمقايس استنيط ابن اميم الاحكام 
والقوانئن اأمامة عن الضوء وتوصل الى ايطال ااذظطربة التي كانت شائعة مند عبد 
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اليو نال ل وهو : دقل الى النتائجح الا بعل ان لقم الحوادث الخزئية ومخصيا 5 ولكئه 
رم كل ذلك : يطمكن الى هذه النتائح بسرءة بل 5 متحفظاً لانه كان لا نكر 
امكان الخطأ . 

هذه الطريقة التي سار عليها ان الهيم يطاى عليها ال.وماسم ( الطريقة الاستقرائية 
التجريدية ) وقد لعبت هذه الطريقة أثم دور في المباحث العلمية الحديئة واليها يرجع 
الفضل في تدم العلوم الطبيعية في المصور الاخيرة . 


ؤرلسيس , باقون 1 


ان عاماء الغرب لا ينسبون هذ الطريقة الى ابن اليثم بل الى الفيلسوف الاتكليزي 
( فريس باقون ) الذي ولد سنة ١651١‏ ومات في سنة 1775 ٠‏ فبو اول من تكلم بين 
الغربيين عن أنر الطريقة في البحث المي ودعا الى اتباع الطريقة الاستقرائية الت تقوم 
على المشاهدة والتحريب وصرح بأن هذه الطريقة وحدها يمكن ان تؤدي بنا الى معرفة 
الطي.مة كا هي في الواقع . 

على ان اليحث العلمي لا يقتصر » كاسنرى » على الاستقراء وحده بل يستخدم 


ايض الاستنتاج . 


والعلوم اارياضية 
بصورةخاصةا عاتقوم 


على الطريقة 


وفيالقرد السابع 
عشير استأنف البحث 
في ائر الطريقة 
وشرو ةا الفشرف 
الافر نسي (ديكارت) 
-(كحه١1-١2)159‏ 
الذي اسس الطريقة «فرئسيي بأقول » 
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التحليلية ٠‏ ولد يكارت : ان العقل اعدل الاشياء قسمة بين ااناس وان التفاوت بيث,م 
في الممرفة لا يرجع الى اختلاف نصيبهم من العقلل السام بل الى اختلاف الطريقة .وهو 
يمتقد ان الانسان اذا لم يكن له من قبلمترج يسير على قواعده » سواء في الشكر او 
الخياة» لم يصل الى التق الا صدفة ولميدرك التوف يقالا فلتةمن فاتات الظاروف وموافقات 
الحظوظ . ثم .يضح بانه « خير للاذسان ان يعدل عن التّاس اقيق ةبالمرةمنان يحاول ذلك 
من غير منوج > . 
قواعد طريقة . ديكارت ». 
تقوم طريقة ( دوكارت ) قبل كل شىء على اأشك . فرو يريد ان يشك الباحث في 
جميمما ما تعأمه من قبل ثم ان ينظر في كل شىء من حجديد قللا يقمل من المعارف الا ما يتين 
من صحته . وقد وضع (ديكارت) ار ع قواعد عامةالتفكير والبحث الغلمي: اللخصوافما يلي : 
١‏ ) يمحس ان لا نقيل قط هيا عل انه <ق مالم نتين البداهة انه "كذلك . ولهذا 
يحب من جبة اجتذاب التوود ومن جبة ثانية عدم التسرع فيال ٠‏ 
ولا وز ان ندخلفي ١‏ <كامنا الا مايتمكل اهام العقل في حلاء وك نحيث لابق.4 5 
أيحال لاغك . وبعيازة اخزى : ان كل هاندر كه ادرا كأواضحاً وجلا لايد الكو ن 
صحيحاً ظ حقمقياً . 
؟) ينغ ىأن ذنقسم كل واحدةمنالمعضلات التي ءتبرهاالىا كيرما .كن م نالا جزاء.فان 
الاشياء الموحودة ف الواقم عس كلية» معقدةيصمس ادرا كاوس على هذه الحالة.و قل كلابد 
من محاياباوالرجوع الىالمناصر البسيطة التى تتألف منبا . 
م )علينا أن رتس افكارنا ونجريها على نظاه فتيداً بأبسط الا'مور -واسبلها مرفة 
م نتدرج خطوةبعد خطوة <يَّنصلالى ماهو ا كثر تمقيداً.وهذا مايسمى التر كيب وهو 
اختيار عكسى إساعدنا على اننعرف صحة التحليل الذي اجريناه في المرحلة السابقة 
4 ) من الضمروري القيام بالاحصاآت الكاملة لنستوئق من اننا لم نغفل أي جزءمن 
اجزاء المشكلة التي نريد حلما . ولا فائدة من الاستقراء الا اذاحقق هذا الشمرط . 
إل أعم قاعدة قي طُ ريقة(ديكارت) فى قاعدة التحليل التي تققضي تجزئة 55000 
الى أبسط المناصر التّىيتألف منبا . فانئا بطريقة التحليل أستطيم أن نعرف علاقة النتائج 
بالاسباب وندرك كيف يتكون الشىء . وسنتكلمعن التحليل وفوائدء في فصل خاص . 
مناقشة ر أي ديكارت 


لاشك ف أن (ديكارت) قدادى خدمة كبيرة للبجث الءاميلاأنه بين لنا ضرورة 
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الطررةة وفائدمها . ومن الموْ كر ال الماحث الذي يتبع طريقة جددة إسول ليه الوصول. 
الى اللقيقة بأكر ما عكن من السرعة واليقن .حلاف ذلك الياحث الذى يسعى 


الى المعرفة دول أن بت م أية طريةة أو الذي يسيرعلى طريقة فاسدة نه يحتار في أعسه 


الفداسوف الاترسى ب دكارت ‏ (41695 6 )١580‏ 


وتدهب جروده سدىاهء ألاترى ان الطالب الذي.درس المئدسة دون أن راعى نظام 
التدريج فيحاول ان يتعم قضية مس كبة » صعبة قبل معرفة القضا البسيطة السبلة » السابقة 
ذا » لأبد أن يغشل ؟ 05 


(5” ) المنطق 


ولكن من الواضح اها ان ( ديكارت ) قد بالغ في تقدير ار الطريقة . فاك التفاوت 
بين العاماء في معرقة اسلقيقة لابرجع الى اختلاف الطربقة فحدب بل الى الا <تلاف قِ 
المواه والملكات العقلية ايضاً . ان العامل الاساسى في كشف اللقائق هو الذ كاء الفطري 
وقد قال ز كلود برنارد ) : ه ان الطريقة لاتعطي الذن لاذكر لديهمافكاراً جديدة وخصبة 
بل فى تساعد اصحاب الفكر على تنظيم افكارم « وحن 0 66 

ولاننمى انالذ كاء 250 ان يقود صاحيه » الذي يدرب على طزيقة معينة »الى | ابداع 
طريقة حديذه خاصة به .0 

ومن جبة اخرى : بِيما د ( باقون ) يطبق الطريقة الاستقرائية ‏ التجريدية 
المتبعة في الملوم الطبيعية على جيم العلوم الاخرى د( ديكارت ) يزعم ان الطريقة 
الطديعية لافسكر .مي طريقة الرياضيات وانه نحب اتباءبا في كافة المعارف البشرية ٠‏ واذا كان 
لاشك في ان طريقة الرياضيات من شأ: 00 الذهون التفكير المنظم > الدقيق البقينى ‏ 
يمكن لذلك إعتبارها وسيلة <سنة للتدربس على التفكير العلمى - فن الضرورياننتذ كرأن 
العلوم تختلف موضوعانها. وان كل موضوع يتطلب طريقة خاصة تلائمه . وهكذا فاننا 
الدوم 2 من العلوم طر بقة تختلف م رائق العلوم الاخرى ٠‏ 

ان ف البحث المي 9 على اتباع طرائق صحدة » ملامة الموضوع 
فحسب بل تاج ايضاً الى حلي الباحثين بصفات فكرية وخلقية خاصة . ونستطيع القول 
انه لامكن للانسان ان يفكر تفكيراً علمياً وبنحح في مباحثه المامية الااذا حرر عتله 

من تأثير الاهواء والمؤاطف ونحرد عن الاغراض المادية ‏ النفعية . وليس هن سبيل 
الى ذلك الا اذا اتصف بالمزايا الفحكرةة والا<-_لاقية الضرورية التي أستعرض فهما بلي 
أهمبا و رزها: 

١‏ روح الدقة : لا.مكن الانسان أن يصيح عاماً الا اذا امتاز يدقة الملاحظة وسرعة 
الفهم وحمق النظر ٠‏ فو ٠‏ قرو لايستطيع الاستفادةمن مشاهداته والوصول الىمءرفة جديدة اذا لم 
يلاحظ الاشياء والحخوادث بدقة زائده وينفد الى حقيقتبا ا قله العام الطلياى (غلواني) 
الذي شرح في احد الايام من سنة 31/ا1 ضفدعاً م علقه من سساقيه علىسياج مه_دلي 
حول ثعرفة غرفة » فشاهد ان الضفدع قدحرك فحأة اصدمة كبربائية . ال هذه المشاهدة 
التي اعقبتها ملاحظات أخرى دقيقة كانت سيباً في كشف التيار الكبر باثي ال (غلواني الذي 
5 عن وصل معدثين يعصب وعصل ٠.‏ 


الحسي الاختباري والبحث العامي (ممع) 
 ”‏ الروح الانتعادية : ان ملاحظانناوا كامنا كثيراً ما تلط فيما الخطأ بالصواب 
ولسنمنسبيل الى التمييز بيئه) الابالروح الانتقادية التىتثير فيناالشسكو ك وتدفمنا الى اعادة 
النظر وتساعدنا على الكشف عن نقاط الضءف وادراك أسياب الخطأ .فالروح الانتقادية 
تفرضعاية! ان مح صكل أمى يعرض علينا فلانتسرع في قبوله أو رفضهالا بعد الدرس 
والبحث والتدقيق فيه من جميع الوجوه ٠.‏ 

الاطلاع الواسم والمهارة : لا فائدة كبيرةفيأن يشغل الاذسان نفسه بالكشف 
عن امور سيقه غيره الى معر فتباء ولا جدوىمنالانباكقي حل مشكلة قيل مهرفة المسائل 
الاخرى الى تتعلق بها وتستند المباءان الطالى الذي محاول دراسة اليئدسة التحليليةمئلا 
قبل أن يتعم الجبر لا بد ان منى بالفشل ٠‏ وهكذا ‏ فان البحث في الموضوع يتطلب 
الاطلاع على كدير من المعلومات التى تساعد على فبمه . و كلا تقدمئا في البحث ازدادت 
حاجتنا الى معارف أوسم ٠‏ 00 

م لا يكفي الاطلاع على كثير منالمعارفيل ينبغى[: كذلكالاتصاف بالموارة اللازمة 
للاستفادة منها ٠‏ وبصورة خاصة لا يمكن الةيام بالتجارب في الخابر واستخدام الا لات 
والادوات الحتلفة وصرا<مةالمصادرامتعددةالا اذا كانت لديناهده المهارة.ولا بد لاوصول 
الى هذه المبارة وتكون هلدكة البحث العدى من التمرن والاعتياد . 

ه ‏ التجرد والحياد : لا يستطيم الباحث العامي أن يصدر أحكاماً صحيحة الا إذا 
تغلى على عواطفهوأهوائهونحردعنتأثير المنفعةوالتقاليد ونحر .من قيود الانانيةوالنزعات 
الشخصية ونظر الى الامور نظرة موضوعية » حيادية . وقد بين ان <لدون كيف أن 
التشيع للا راءوالمذاهب و<ب التََربمناصحاب المراتب والتطلعالى الجاه والثروة مايعمي 
يصيررة المؤرخ وحول دول وصوله الى معرفة احقيقة ٠‏ 

ه ‏ الشجاعة : ولا بد للعالم منأن بتصدف بكثيرمن الشحاعةحى يلتزم جانالكؤياد 
ويقبل الحقيقة مها تعارضت مممصالحه تم تحبر بباويدافع عنها . فبولا يحتاج الى مجاهدة 
نفسه وحدها بل الى مقاومة اابئة أيضا وااصبر علىالاضطهاد واحمال الاذى ٠‏ وكلذلك 
يتطلى شحاعة أدبية لا يتصف برا عادة الا القليل من الناس . 

١‏ التواضع : العالم الحقبتي يعرف ان الحقيقة صعى ادرا كبا ولذلك لا يذهب 


“0ك 


به الغرور الى الاعتقاد انه معصوم دن الخطأ . وهو لا نبل ان كثيراً من المعارف 


اله المنطق 
التى توصل ايها العاماء قد ثبت بطلانها فما بمد فلا يسعه الا ان يعتبر يذلك ويمترف بان 
المعلومات التي حصل عليوا هو نفسهحتى لو كانت ذتيجة نحث دقيق وعحيص طويل -يمكن 
ان تكون مغاوطة ايض . ان كل ذلك يدعوه بالغسرورة الى التواضع . 

4 ل التسامح : وهدا التواضع لا يد الندفمه الى التسامح (بحدب عليه ان جرم اراء 
الآخرن كا يطالب هو نفسه باحترام ارائه . واذا كان التفكير العلمي حتم عليه ان لا 
يقبل آراء غيرء الا يمد مناقئتها ونقدها فكذلك يقضى عليه بان لا محاول فرض آرائه 
على الا خرين'دون مناقشتهم والسعى الى اقناعرم . 

م التضامن والتعاون : كل باحث علمى يرف انه م-دين لغيره من العاماء 


المتقدمين الذن ا-تفاد من معلوماتهم واتبع طرائق بحثهم واستخدم الا لات والادوات 
التي اخترعوها ٠‏ وهو يعلم انه لا يستطيم الوصول الى شىء من المعرفة الا بالاسئناد 
الى مماحث الا خرين ٠‏ وهكذا يدرك أن اليحث العامي يقوم على ااتضامن وااتعاون 
بن العلاماء من جميع الاهم وانه عمل اتسانى كك 
العم حرر الانسان من الخوف 

عندما كان الانسان لا يعرف شيئاً عن الكون بل يراه مفم بالاسرار والمدائ لم 
يكن غريباً ان يستوليعليه الخوف.و تحنلا نزال تشاهدالمتوحشين افون من الحروانات 
ويهابونظامةالغابات وترتعد فرائصمم امام <واد ث الطييمة ومظاهرالفاك كالرعدوالسوف. 
انهم يقفون مكتوفي الايدي » عاجزين عن العمل » تسيطر الخيرة على افكارثم . 

ولكن لا ادرك الانسان القوانين الى تملل انا هذه الحوادث وعرف اسبابيبا 
وكنية وقوهرا زالك كاوقة قن الممقولة" وتقدن بالطماهذة «اوهو كا ازدادت: معرفقه 


ازداد نحرر أمن الرافات والاوهام المزعحة ٠‏ 
العم ساعد على السيطرة على العالم 


اذا عرف الاثأساذث قوانين الطبرعة وعلاقة الحوادث ببعض واحاط فكره 
بالنظام السائد بينها شمر بأنه قد اصيح قادر أعلى فوم أسسر ارها و حل مشا كليا وانه إستطيع 
السيطرة عليرا بالفعل فيسخرها لارادته ويستخدمها في سيل ط.أنة حاجانه وتأمين 
رفاهيته وتحقيق أهدافه . وقد توصل الانسانفالءصور الحديثة الى الاستغادةتمن قو ةّالماء 


والسخار وارياح والكورباء ونح فيقلى المادة وو بلى الطاقة من ااه الى حانة دست رعدته 


المي الاختباري والبحث العلمي (بم) 


وحاجته فصار الكيميائي مثلة ,ركف المناصر من مختلف الاشكال ويصنع عدداً لالخصى 
من المواد الجديدة أو يستحصل كيات كبيرة منالمواد المءروفة باساليب مستحدةة أأكثر 
سهولة واكبر سرعة . وأَحْذ المبندس يبدل الكبرباء نوراً ويقلب الخرارة الى حر كة ويصنع 
ا حر كات الخبارة والا لات الحائلة فيقرب المسافات ويسهل تثقل البششر واتصاطم بعضهم ببعض. 

ان هذه السيطرة يمكن للانسان ان مسن استخدامها »اذا أراد » في سبيل اير 
ولكنه يستطيع أيضاً » اذا شاءء ان بسيء استه لها في سبيل الشمر ٠‏ 

لقد اخترع المالم السويدي (الفرد توبل) الديناميت لاحطيم الصور ونقى الجيسال 
ولكن البشر استخدموا ذلك لصنم القنابل ٠‏ فلم بشعر أحد بالفحيمة مثل ( “وبل ) 
نفسه الذي وقف كل أروته الطائلة في سبيل خدمة السلام العالمى . 

ان التبعة في اساءة استعبال المعرفة لا تقع على العم بل على البشير أ نفهم «فالا'مس يتوق فاذن 
على تقدم الاأخلاق ٠‏ وليس مما يشين الع أنه قد سبق الاخلاق في طريق التقدم . 
العم يزيد شعور الانسان الكر أمة 


اذا تقدم الانسان في المعرفة وصار مسيطراً على قوى الطيبعة»:تخدمها لاغراضه؛ ادرك 
مقدرته وشءر بكرامته . على أن هذه المعرفة تكشف له في الوقت نفسه عن عظ_ة 
الكون وتبين له ضعفه وعحزه امام قوى الطييمة المائلة » غير الحدودة وبذلك عنعه 
من الاستسلام الى الغرور والخيلاء . فالكر امة الانسانية ااتى يشعر إما العالم تدفمه الى 
التواضع والاعتدال ولكنها تحمله كذلك يأنف الذل ويتمسك حرية الفكر والعمل . 

وهكنا فان الم مخدم الحضارة » المادية والمعنوبة »وبحب أن بعد من أثم 
العوامل في تقدهيا .. 


الفصل الثالث 


٠ و#س‎ > ©» 


الاشساء والحوادت ‏ الاسباب والةوانين 


مو عرو البحث العلي 

ان هدف البحث العامى هو الوصول الى مءرفة الا مور كا م في الواقع . 
فحن تريدال نءعرف امس والقمر والحكواكب : ما هي ؟ وماهو ححمبا 
الحقيق ؟ و تبعد عن الاأرض ؟ ويف تتدرك ؟ م اورسك ان نمرف الخحمال 
والبحار والا”هار كيف تتكون ؟وماذا نحتوي؟ وك هو ارتفاءما ومقبا وطوذا ؟ كذلك 
تريد ان نعرف المحارة والمعادن والئيانات والحيوانات: ما هى أنواءبا وصفانها؟ كيف تآنشاً 
وتتحول ؟ 

اننا ريد معرفة كل الاشياء الموجودة في الكون . 

عل اده الأكراء اميق دوضا “عل غالة وا عبينة ميل أننا قن باتدران.» 
فيعضما يتحرك ويبدل أوضاعه وبعضيا ينمو ويتطور وبتكار » وقسم ميا مخافط عل 
حالته مدة طويلة من الزمن . والقم الا خر ينتقل بسسرعة من <الة الى اخرى ٠‏ 
وي يما ور بعضها في بعض » وبذلك مدت تغيرات وولات داعة ين الاشياءء٠‏ 

اننا بريد معرفة هذه الوادث ها 5 

:ربد ان نعرف كيف تتك ون الصواءق وكيف تتفجر البراحكين وحكيف 
كازج المعادن ؟ و كف دنتة_لى الصوت ويلوصكس الضوء ودنتشر الخرارة وتسارع 
حر كة وبسير التيار الكبربائي ؟ نم كيف تنكأ الخروب وتندلع الثورات وحكيف 
وكير عدد السكان او ينقص ... وغير ذلك من الحوادث 5 

هده الاشياء وما يمع بيئرا من حوادث مي موضوع اابحث العلمي 5 
ماذا كان الناس قدما يعرفون عن الادماء والحوادث 

لا بد ان يستولي عابنا العحب اذا قارءا بين ما كان يءرفه الفلاسفة والعلماء القدماء 


الاشياء والحوادث عت الاسيات والقوانئن (هم) 


من الا اشاء والحو ادث وبين مانم رفه نحن في الوقت الاضر ذا رسطومثئلا الذي كانت مءالوماته 
عن الاشياء والحوادث الطميعية تذوى معلومات أي انسان آخر في العصور القدعة / يكن 
يعرف ثر كيب الماء والهواء او كيفية قياس اأرارة والضغط اذوي وما شابه ذلك منالامور 
السيطة الي 5 ١‏ ما اليوم طلاب المدارس الابتدائية . 

لا نستطيع ان نشكر أن فلاسفة اليو نان كانوا يمتازون ب المعرفة والقدرة على الملاحظة 
وأنيم قد بلغوا درجة عالية من التفكير العميق وانحا كات الدقيقة .٠شاهو‏ السسءاذن » في 
انيم لم يعرفوا من الطسيمة الا أشياء وحوادث قليلة وأن معر توم لحده الاشياء والوادث 
القليلة كانت » فوق ذلك » اقصة ومغلوطة ؟ ولماذا استطاع العاماء بعد مباحث ( غاليلي ) 
و( نيوان ) > ان يتوصلوا في العصور الخديئة الى معرفة عدد لا محصى من الاشيساء 
والحوادث التى كانت محبولة وان يعرفوا هذه الاشياء والموادث بصورة أ كثر دقة وعمقاً 
<تى أصبحنا اليوم نسرطر عليها وتستطيع صنعها وصنع كثير غيرها مما لم يكن ليخطر 
على البال ؟ 
كرنق المادة 

لنذ كو على ذلك مثالا ء نيين فيه الفرى بعن معرفة القدماء الاشياء وبين معرفتنا 
الحديئة 

ذهب الفيلسوف الدواتى ! دعو قريطس )»> الذي ول حوالي سنة 15٠‏ وهات 
سئة »لام قبل الميلاد » الى ان جيم الا'شياء في الكون مى كية من اجزاء صغيرة للغاية ٠‏ 
فهو يقول : اذا أخذنا قعامة من الممدل مثلا فاننا تستطيع تقسيمها الى جزئين ثم تةسيم كل 
جزء الى جزئن أيضاً وهكذا حى نصل أخْرراً الى درجة نمحز معراعن الاستمرار في عماية 
التقسيم والتحزئة و#حصل على جزء صغير جداً لا مكن تمزئته .وقد أطلق (دعو قريطس) 
على ذلك اسم : وصرهغ4 المؤاف في اللغة اليونانية من كتين : ( 4 ) وممناها ( لا ) ثم 
( مصصع ) وممناها ( القطع ! وهو ما سماء علماء العرب الجوهر الفرد أو اللزء 
الذي لا يتحزا. 

ليس للدوهر الفرد من صفة سوى انه يشغل حيزاً . والجواهر الفردة لا #تاف الا 
بأشكالها وأوضاعيا . فان بءضها أملس » يتحرك بسوولة والبعض محدودب » خشن * والمواد 
المائعة تتكون هن الذوع الاول بين) الاجسام الصلية تتكون من النوع الثاني . 

وهكذا تكون جيم الاشياء مى كبة » حسب رأي ( دعوقريطس ) وأتباعه » من ماده 


صا واحدهة ٠.‏ 


00 المنطق 


على ان (ر أرسطو )قد عارض هذه النظرية مدعياً أنرا تناقض الءقل فقال :« لا يمكن 
حَى للمحانن ان يفترضوا أن النار والخليد من مادة واحدة » وهو يدهب الى ان الاشماء 
ع سكبة من اربءة غنادصر أساسية وغي :النار والتراب والماء والمواء. وفيهذه العناصر تتمثل 
الطبائع الا “ربع أي : الحرارة واليبوسة والرطوبة والبرودة . فالتراب مى كب من 0 
والبرودة » والطحواء من ال لرطوية وا رارة » والنار من التبوسة واخرارة + والمناء عن 
ا رطو والبروده 1 

وكانوا يقولون مثلا : ان اختلاط الطبائع اللطيفة 5 ببعض أهون من اختلاط 
الطبائع الغليظة وأن ااثار اذا أحست بالرطوبة ة تعلقت يها لانها تشاكلبا في الطبع ٠‏ . 

وقد .ظات | نظرية ( آرسطو ) هي السائدة ف القروذ الوسعلى وات.عها الفلاسفة 
والءاماء العرب أيضا * 5 أضافو | الى المناصصر 'الا'ريمة ثلاثة عناصر أخرى وه الكبريت 
والزئ.ق والملح 'وقالوا ان الز سق هو الذي مل اله" جسام تلمع والكيريت حعلبا قابلة 
للا حتراق بد الملح يحملبا تدوب ٠.‏ 

ان العم الحديث قد أتيت ان نظرية العناصر الاريمة لا تنطيق على الواقع ٠‏ فنحن 
تدرف اليوم ان الماء والمواء والتراب لدست عناصمر إسيطة٠‏ مهناك فرق ٠‏ كير بين ما يقصده 
ارسطو بكلمة « عنصر » ويين ما يفيده هدا الاصطلا > ف عل االكيمماء الخحديث.وقد توصل 
العاماء حتى الان الى الكثف عن ( 90 ) عنصمرا كادي ممثل الميدور جين والحل.وم 
والاو كسجن الخ .. 

ان الاجزاء الى الت منيا المناصر الكباوية تسمى. الآن المواهر الفردة 
( تعسدهكة ) ومن هذه الجواهر الفردة :نكي ذرات الاجسام التلفة . هكذا تتتكون 
ذرة الماء من جوهري ( هيدروجينٍ ) وجوهر واحد من ( الاو كجين ) : ( 0 يآ8.) 
وقد ظبر ال الذوهر الفردنفسه يتألف من شحئات "كبرنائة سين كيارب ( كقطهمناعع1 ) 
حتاف عددها من عنصمر الى آخن تدور حول نواة ) دمؤهع<2 ) كا توصل ااملماء اخيراً الى 
محطيم الجوهر الفرد واستخدام الطاقة « الذرية »الكائئة في الجواهر الفردة ٠‏ 


الفرار من الاشياء الى المفاهيه 


اننا ندرك الا 'شياء نواسطة المواس قنراها مثلا او نسهءبا او نامسربا . على ان 
التجنافدة الخد اذا كلك ينظ سساح ة انوت يناع لبوك الأنددى الفشيان 
الظاهرة التي تتبدل دوما » كالشكل واللون والخشونة والصلابة . وعدا ذلك فان المواس 
كثيراً ما مد دنا . لننظر الى البحر » فبل لونه ازرق أم رمادي ؟ ‏ اذا حكانت الماء 


الاشياء ولخحوادث ‏ الاسباب والقوانين ):4١(‏ 


متليدة نالغيوم وكانت الرياح عاصفة فيكون رمادياً . ها هو لونه الحقيقى ؟ 
ان هذه الملاحظة فد دقعت القيلوف اليونانى افلاطون ( 1:99 80+ قيل المبلاد ) 
وغيره من الفلاسفة الى الحا كة التالية : انذا لانعرف الاشياء الا بصفانها . 
ولكن هذه الصفات تتغير ويظبر خواسنا ان الشىء نفسهعمكن ان تكونله صفتان متضاد أن 
وهدا الاك القل:» :اذن>قالا خباة' الى كنار كبا وفوف سفانن) البو اتن ليبن ذا وختودد 
» انما الموجودات الحقيقية هي المعاني الكلية التي يدر كرا المقل كل را كن 
أفر 9 م مثلا ليس سوى خيال زائل وانا « فك رة» الانسان عي التي تيقئ خالدة . 
ثم حث ( ارسطو ) تلميذ أفلاطون في هذه المعاني الكلية . فقال انها 2 ذهنية 
اتتزعبا العقل بالتحر يد من الاشياء الحسوسة ٠‏ وا ان التحريد همل الصفات النردية» 
المتددلة » « المرذية » ويقتصر على الصفات المشتر كة » ااثابتةء « الجوهرية » فال هذه 
المعاني الكلية والمعقولات الجردة هي التى تكشف لنا عن حقائق الاشياء . ولذلك فان 
( آرسطو ) والفلاسفة والعاماء » الذبن ظلوا حتى عبد ( غاليلي ) بتبمونه فيجيع المسائل 
قد اعتقدوا ان التفكير » الذي يستند الى هذه المعاني السكلية » يستطيم وحده الوصول الى 
المعرفة الحقيقية . وقد انصرف هؤلاء الفلاسفة واأءاماء الى التفكير الءقلبي الحض وابتعدوا 
.عن التحربة والمشاهدات المسية لا'زما تدر كه الحواس متذر » مضطرب » متناقض لا يفيد 
١"كثر‏ هن اراح امكاننة مين المفرفة النقلية ارقة مطيرورؤة #واتنية ,قينية» 
ان الطريقة القديعة التي اتبعها الفلاسفة والءاماء تتلخص عايلي )١:‏ تحريد مفاهم كلية من 
الصفات الظاهرة التى يدر كوا بالمشاهدة الحسية » السطحية او التي يقتبسونها في الغاابى عن 
غيرحم ممطالعة الكتي لا عن طريقة مشاهدة الاشياء والحوادث بانفسهم ؛ * )تصئيف هذه 
المفاهيم ؛ م )استنتاج أحكام قياسية بالاستناد الى قواعد المنطق ومباديء العقل الاولية . 
ان الاقتصار على التفكير ااعقليى المحض هو اليب في ان الفلاسفة والماماء ظاوا 
قروناً طويلة يدوروك <ول نقطة واحدة دون ال يتقدموا كثراً في معرفة الاشياء 
والحوادث الطبيعية ٠‏ 
لقد اعتكذوا في زوايا بدومم ومدأرس,م وابتعدوا عدن الواقم الحسوس وانقطعوا الى 
التلاعب بالمفاهيم والا فكار الجردة يتناقاونها في الكتب ويكرروها ويحادلون بعضهم 
ا :اكلام الميوم > الغامض والمجج المنطمية العودصة والمغالطات السفسطائية . 
ومن المو كد ان التقاليد الموروئة وااءقائد الشائمة كانت تزيد في ابتعاد الناس عن 


(»2 ) المنطق 


ملاحظة الاشياء والحوادث في الطبيمة . فان ( ارخميدس ) مثلا م الذي .قال انه لو وجد 
نقطة ثابتة يرتكن عليهاني الفذاء لاستطاع زحزحة الارض عن مكانها برافءته » قد امتذم عن 
تسديل ملاحظاته وا كتشافاته في مسائل الفيزياء والمركانيك مح<ة ان هذه الامور لا تليق 
همة الفيلسوف السامية . فالفيلسوفحب ان ينصرف » حسب الاعتقاد الشائع م الى مسائل 
ما بعد الطبيعة الي لا تدخل في نطاق المشاهدة والتحربة . 

وكان رجال الكنيسة في القرون الوسطى بريدون ان تتحه أفكار الناسالى الحماة الثانية 
ؤكانوا لا يمحون بالمماحث المامية التى رعا يبدو أنما تتعارض والكتب المقدسة ظ كانوا 
يعتة_دون ان العقل الانساني عاجز عن معرفة حقائق الا'مور ولذلك كانوا عنمون البحث 
في الحوادث الطبيعية ٠‏ ْ 

وهكذا - فان ابتماد الفلاسفة والءاماء عن المشاهدة والتجربة كان سببأفي انهم ل يءرفوا 
الا أشياء وحوادث قايلة كرا ان معرفتوم هذه الاشياء والهوادث الةاولة ظلت ناقصة» مذلوطة 


وعقيمة ٠.‏ 
ضرورة المشاهدة والتجربة لمعرفة الاشاء والهوادث 


ان اثم فارق بين المي القديم والعر الحديث بتحلى في موقف كل متها ازاء 
المشاعدة والتحرية ٠‏ 

لقد لاحط الفلاسفة والعاماء العقدماء ان الحواس طلىء ومخدعنا فمقررواأ أنه لا فكن 
الاعماد علي للوصول الى معرفلة الاشياء والحوادث ٠‏ وذاك لام كانوا يقتصصرون على 
المثناه_دة العادية ولم تكن لديرم الوسائل اللازمة لتلافي عحز الأواس ونقصربا. م ان 
معلوماتهم عن الاشياء القليلة » المالوفة لم تكن كافية لتساءدثم على المقارنة وتحكرار 
ولذلك اهماوا المششاهدة والتحرية وايتعدوا عن الاشياء والحوادث وانصرفوا عن ذلك الى 
التفكير العلي ا ىحض الذي اعتقّدوا انه الوسيلة الوحيدة لادراك القيقة . 

بمكس ذلك العاماء في المصور الحديثة . فرم على يقين من أن التفكير الءتلي الحض 
لايستطيع وحدهالوصول الى المعرفة واته لا سييل الى مءعرفة الاشياء والحوادث الا عن طريق 
المشاهدة الخسة . 

ان المشاهدة وما يتدعم سن الملا حظات والتحارب في الى عدم للشكر دوضصوع كمه 
أي المواد التي ينظر فنها ٠‏ فااصذة الاولى الني ع البحث الءامي الحديث هه الصله الوثيقة » 


الاثياء والحوادث ‏ الا س.اب واالقوانين 2+١‏ 


المستمرة بين التفكير العقلي وبين الاشياء والحوادث الواقءة . انه لا بد للبماحث في اول الاعس 
من المشاهدة الحدية . وقد كان « فرانسيس باقون » أول من دعا ''ءاماء الى أن كر جوا من 
ححرأمم ويتر كوا الكقن اأقدعة واد يشاهدوا الكون وما ويه من مخلوقات ويدرسوا 
الاشياء والو ادث الطبيعية ما مي في الواقع . 

على انه لا فائدة من المشداهدة اذا كانت سطحية » بسيطة » سريمة » تقتصر على تسديل 
ما ينطبع على الحواس من صفات ظاهرة » متيدلة » «عرضية» » أرءة للمصادفات » يل لا يد 
من ان تثقاب المناهدة الى ملاحظة دوي.قة » حميقة ؛ منظمة ومقصودة . 


غانيل يدعو الشاعر الاتكلبزي هملتون لمشاهدة ال:حوم عنظاره الجديد 


ان البحث ااءلمى الخحديثلا يذكر عجز الحواس ونقهها واخطاءها . ولكنه لا يستنتج 
من ذلكك أنه يحب الاستدئاء عن مدر كاتيا » بل يشعر بضرورة السعىي الى تلافي النواقص 
والاخطاء عن طريق استخدام حتاف الوسائل الصاءفة من مجبر ومنظار وادوات تشسحيل 
ومقايس ٠‏ 

ولا يكفى ان تكون الملاحظة دقيقة »بل لا يد من توجيبها الى الامور الجوهرية والى 
المشاكل ااتى تتطلب حلا . وهذا يقتضي ان تكون لدى الباحث فرضية اي فكرة موقتة 


(554 ) المنطق 


يستوحيرا من الآشراء وأطحوادث نميا او بستشطب) من القائق الاخرى المعردفة . 

حم عم اد د للماحث ا الاستناد الى التحدربة وذلك اولا “ق سيدل تك رار المشاهدة 
وتتو بعها ضن شرو ط مالاعة تساعد غلى الملاحظة الاقيقة وثا انا : للتدةق من صحة ة النتائج 
ومطابةتها للوائع ٠‏ ومعنى التح, رية هو ال نقصد ااماحث العلم اعدات تغيرات بن 
الاشاء ايان يميد الوادت الطْررمة بضورة اشكناعية . وهنا تلاحظ الاختلاف الكبير 
بان العا )القديم والعلم الحدرث .انال الحديث لايبتعد عن الاش بالواوالا يعدقد ان التغيرات أبر)ء عة 


بسثما م مما حول دول مغر 35 الحقيقة ٠‏ دل دمحدثث فِ م 58 ا تعر أت وسوى الى معرفة 
إسماببا و كيضة حدوثما . . 


الحادث الخام والحادث العلمي 


لا يستطيم الباحث العلمى ان يعرف الحوادث اذا هو اقتممر على النظر فيبا حسها 
تمدو للمشاهدة اسسة 1 الظاهرية اي اذا رسيا 7 عَم لون > في شكلبا 2 الخام ». ووظيفة 
الملاحظة الدقيقة » المنظمة » ال موجبة هو ان تقاب «الخحادث الخام »> الى « حادث علمي > 

لتأخد مثلا : الغازات . فان المشاهدة المسية » الظاهرية تدرك ان هناك مواداً «لطيفة » 
مكل اخواء والدخان والبخار » خفيفة الوزنذم كثيرة المرونة سريء-ة الحر كة » قايلة 
للتمدد . ورعا بلاحظ يعضوم ان الغازات حتاف ثقلما وضغطرا اذ نرى مثلا الاخان يبقى 
احياءاً معد قا في الفضاء او بيبط الى « نحت » عوضاً عن ان يرتفع الى « فوق » وان 
سرعة عدده وارتفاعه ليست واحدة ذوماء 

مئل هده المشاهصدات السة »؛ الظاهر ءة لا ان ال تؤدي اى مءرفة عامية . وى » 
في الواقم الم ينبئق عنر_ا في العصور الطويلة الماضية ابة معرفة علمية عن تر كيس الغازات 
وقوة ضغطيا . ولم يتتوصل العلاءاء في العصور الْديثة الى معرفة انواع الغازات الختلنة 
والى قياس قازليتها للانضغاط وقوة ضغطها م الاستفادة بعد ذلك هن تطييقاتها العماية 
في صنم المناطيد وفي الات التحريك والضغط والتبرم بد والخ .. الا بهد الانتقال الى 
ملاحظاما بصو رة عامية . ان الملاحظة العامية لاغازات بدأت مع التحربة التى قام با 
« توريشالى »م احد تلاميد هع عالي «( »فق سئة ١588‏ لفاس متدار اعفد الموي . .ثم 
قام «ماربوط » <والي سئة كلاذا بتحارب 5 لميرة لمعرقة علافة ح<<م الغاز أولا بدرحة 
حرارته ّم بقوة ضغطه وتودل الى وضم القانون المعروف باعده والذي يقول : ال <ح<سم 
الكتلة الغازية في درجة نابتة من اخرارة يتناس نايا مكييا مع الضغط الواقع على هذه 
الكتلة . 


الا شياء والحوادث ‏ الاسياب والقوانئ ) © ) 


والمهم في مياحث « مار بوط 0 انه , ينار الي الغازات وححوادث ضغطبا ف شكلبا 
« الام » , ح_ما تدر كيا المشاهد:ةال4_ية » العادية » بل انه صرف النظر عن الصفاتالخاصة 
الظاهرية المتناقضة » نم أعمل فكره ووه انتباهه الى الصفات ااعامة الجوهرية » وأخذ 
يبحث في ا'علاقات الثابتة بين الحوادث » فدرس أولا : اختلاف ححم الفاز بسبس اختلاف 
الحرارة ولاحظ ثانياً : ما يحدث من ول في قوة الضغط كلا تبدل المجم مع بقاء درجة 
الحرارة ثابتة . ومن الواضح انه لم يكن ليسةطيع قياس الحم مثلا لو ١‏ كتفى عشاه_دة 
الغازات كا عي في الطبيءة . فكان من ااضروري ان يلحأ الى التحرية التى تساعده على 
ملاحظة ااغازات دعن اللشسروط المطلوية » مآ انه استخدم في ذلك حتاف الا لاتوالوسائل 
اللازمة لخصصر الءاز في مكان معين ونان حدمه ودرجة حرارته وقوه ضغطه بصورة 
مشروطة وهو ا اجرق هذه التدارب:واتت ان الاالاث #اياطة كين اسائل قيدة 
اهتدى اليها بالتفكير في موضوع البحث . 

فالبحث الملمى يقوم اذن » أولا على ملاحظة الاشياء والحوادث ثم على أعمال الفكر 
في أسباب هذء الحوادث و كيفية حدوئبا واخيراً » القيام بالتحارب والاتيان بالبراهين 
الواقعية والعقلية للتحقتى من صحة التعايل الذي افترضناه .. 


تعليل الحو أدث 


عندما نسمع الرعد ونرى البرق او نحس بزلزلة أرضية فاننا نتساءل : كيف يحدثهذا؟ 
كذلك تريد ان :عرف لاذ! محدث المرض وما مي أسمابه ؟ 7 5-7 تقل الصوت وواسطة 
« الراديو » ؟ او لماذا أنتصر الالمان على الافرنسيين في حرب ٠١٠الما ‏ الالم1 ؟ ولمازا 
بقيت الصين متأخرة با نبضت اليابان في أواخر القرن التاسم عشر ؟ 

هذه الا'ئلة و كثير من امثالها تتردد دوماً على ألسنة الناس ٠‏ ومي تين انا أن العقل 
الشري لا يكت بتسحيل الا مور الموجودة في الواقع بل يريد تفسيرها وتعليلها أي معرفة 
أسيابيا » ولذلك فهو لا يفتأ عن الؤال : لماذا ؟ و كيف ؟ 

ان الميل الى تعليل الاشياء متأصل في طبيعة البشر » تحده لديهم جميءاً : لا فرق في ذلك 
يمن الكبير والصغير وبين العوام والمثقفين . 

ولكن هناك فرقاً كبيراً بين تعليلات القدماء والمه_اصريناو البيلاء والءاماءاو 
المتوحشن والمدنيين 5 

انأخذ مثلا : دعود الماء في أنيوب المضخة . فان الانسان الابتداتي يعلل هذا الحادث 


(55:) المنطق 


بالسحر ويقو ل ان هناك أرواحا تغعل ذلك . و كان الفلاسفة في القرو الوسطى برجعون 
بأن ذلك ناشىء عن الضغط الموي . ْ 


هذا الاختلاف في تعليل الحوادث قد دفم الفيدسوف الافرنسى «اوغوست كونت » 


ههلا ل/اهم1 ]الى القول ان الفكر الشري مخضم في تطوره ادَانون مماه ه قانون 


الاسباب والحوادث - الا شياء والقوانين (/50) 


الحالات الثلاث » ٠‏ وهو يتصد بذالك ان البشمرية جعاء قد اجتازت في 'نارخبا ثلاث مراحل 
كانت نظرة الئاس الى االكون في كل واحدة منبا نتاف عن الا خرى : 

١‏ الخاله الا لمة : في المرحلة الاولى كان الئاس يعلاوث كل حادث في الحكون 
بأرحاعه الى قوى سحرية.» روحانية » فوق الطبيءة ٠‏ وقد كانوأ قِ بأدىء الامر عتَمَدول ان 
هناك أروااً لا حصى منتشيرة في كل مكان تور في الاشياء وتسبب جميع الحوادث . اذا 
هبتالرياح فذلك من عمل الا رواح. واذا غرق شخص في النبر فذلك لا'ن وأرواح» الماء 
ارادته ضحية ها . واذا مرض احدثم قالوا أن روحاً خبيئة د تلست » فيه . 

ثم توصل الفكر اليشري في عهد المصريين واايابليين واليونانيين الى توحيد الحوادث 
المتشابية وارجاع كل نوع منها الى تأثير آله خاص فصارت اديهم المة متعددة . هكذا 
كان لدى اليونانيين اله الجو « زفس » واله ار ب « رافق » والخ ... وكانوا يتصورون 
هذه الا لحة على شكل البشير تدير الا مور حسب أهوا' نها ورغياتها المتقلية فلا يمكن 

اسكاك الارض أن يعرفوا دى تغخصب أو مق رذى ٠.‏ 

؟ ‏ حالة ما بعد الطبعة : في هذه المرحلة صار الشكر الشري يعال الحوادث. 
بارجاءبا الى قوى خفية » كامنة في الاشياء نفسبسا . فكان اأعلماء يقولون مثلا” أن. 
النار نحرق لان فيبا قوة الاحتراق وان الانيون ينوم الانان لما بتصف به من. 
قوء الوم 

ور أن هذه القوى موجودة ة في الطبيعة » وختاف لذاك عن القوى الروحانية 
#ضوعبا انظام ثابت » فان الانسان عاجن عن التأثير فيبا والسيطرة علييا . وعى لافائدة. 
منها في تعلول: الحوادث لامها اعا تفسر الغامض » المبيم ما هو | كثر تموضاً والهاماً . 

#« الخخالة الاثباتية او « الوضعية »> : وأخيراً أدرك الفكر الشري أنه عاجز عن 
الوصول الى معرفة الحقائق المطلقة نعدل عن البحث في أصل الكون وغايته وفي طبيعة 
الا شياء وأسياها القتصوى واتتصر على تعليل الحوادث بار جاعبا الى حوادث اخرى مثلبا 
يدر كبا بالمشاهدة والتجرية . تلك هي غاءة العلم اد يث الذي بريد ان يعرف الا مور 
المئتة ويكشف عن ااعلاقات الثابتة يبن الحوادث . 

ويفير واوغنست كونت» الى أن كل اسان عر فى حياتة ذه الادواز الثلانة فيعلل 
الاأشياء والحوادث في طفواته بصورة سحرية ‏ الهية م ينتقل في شيابه الى دور ما بعد 
الطبيعة وآخراً ينظر الى الا مور في طور الكبولة نظرة وضعية اثيائية ٠‏ 


(مكا املق 


يتبين من ذلك ان الجواب على سؤالنا : «1اذا؟ و كيف ؟ » يحتف <سب فبمنا 
معنى « السب ٠.٠6‏ 
مفهوم ( السبب ) 


عندما السمع الطفل صوت الرعد مكلا يعتقد أن هناك ««قوة » قد احدثت ذلك ٠‏ أوم 
يشاهد أن الانشياء التى <وله لا يحدث يرا أي تغير الااذا أثر فيها هو أو غيره من 
الاتشخاص وهكذا ‏ فبو ومن بأنه لايد لكل حادث من سحب أي لا بد من شىء حدثه. 
وهو يتصور« اليب »> كن قله ان بالارادة ولكئه يفوقه غالبا في قوته وفٍ قدرته 
على الاحتفاء ومن هنا نشأت لدى الفلاسفة القدماء هذه الفكرة الى تدتير الس قوة خفية» 
بسواءا كانه وووعانية أل كيس #اقد ومن الأوازت.: ْ ظ 

فالسيى يبذا الممنى هو ما يتوةف عليه وجود الشىء ويكون خارجاً مؤيراً فره أي انه 
القوة التى تنتج عنها الحوادث واذلك يسمى ايضاً « السبب الفاعل » او « العلة الفاعلة ». 

الأسباب الغائية 


3 ان الشر لا يكتفون » عند تعايل الوادث » عرفة الا 'سباب التي نتحدت عنها » 
بل يريدون أيضاً معرفة ها ينتج عن هذه الحوادث ننسها . وبعيارة أخرى يريدون أن 
بعرفوا حكمة حدوثبها وفائدتها والغاية منها. ذلك لان الشر يعتقدون» كا قال «ارسطو» » 
بأن كل ما يحدث في االكون ليس عبثاً واما لكمة وغاءة ٠‏ فاذا سألنا مثلا : لماذا ترطل 
الامطار ؟ قيل : لانءاش اللاض وااء النبات .واذا سأانا : لماذا كان للزرافة عنق طويل؟ 
قيل لنا : لنستطيم الوصول الى اوراق الشحرة العالية » الفضة الى تقتات بها . كذلك يقال 
ان شكل السمكة « مذزلي » أي عريض في وسطه وضيق أو مدبب في طرفيه كي تستطيع 
شق طريقها في الماء بسوولة وسرعة ٠‏ 

هنا نفس الاشياء واوادث با يسمونه « الءلة الغائية » أي اننا نعلل تتكوين الشىء أو 
وقوع الحادث حسب الغاية التى ييدف اليها ٠‏ 

والآن اننظر : هل يمكننا دوماً أن ندرك الاسباب الفاعلة والغائية للاثشياء والأوادث 
جميعبا 5 

لنبداً بالاسباب ااغائية . اننا اذا اقتم رن على المشاهدة والتجربة فلس هناك في الواقع 
سوى حوادث يعقب بعضها بعضاً . واذا استطمنا احياناً أن نبتدي بالفكر إلى الغاية التي 


الاشماء والحوادث الاسماب والقوانين (ة9غ) 


تتحةق من بءض هذه الحوادث فانئا نمحز عن ذلك في | كثرها » ادف الى ذلك أن هناك 
اختلافات كبيرة بين الئاس في تعليل الحوادث الحامة كازلازل والصواءع_ى وغيرها من 
الكوارث و كف غاياتب) . ثم ان ادرا كنا للاسباب الغائية ؛ اذا تم في بعض الخالات 
القليلة » لا بفيدنا شيا في معرفة يفية وقوع الحادث . ونحن ي,ءئا قبل كل شىء 
ان نعرف كت يحدث الامص كى نستتطيم احداثه او منمهة مىّ اود نا ١‏ 

لذلك فقد اهمل ااعلماء فياأعصور الحديثة البحث في الاسباب الغائية للحوادث الفيزيائية 
والكائية الى لا يمكننا السيطرة عليها الا عدرفة كيفية حدوئها . 

ولكن ما زال بءض علاء التشريح والفيزنولوجيا يبحثون عن الاسباب اافائية في 
تكون الحيوانات والنمانات ومظاهر حماتها ويمتندول ليها ي تعليل بءضمظاهر الطبيعة ٠‏ 
الأسباب الفاعلة 


اما الاسباب « الفاعلة » فلا شك في أن معرفتها مطلوية ومفيدة للبحث العامى . 

ولكن ماذا نقصد بالسبب « الفاعل » ؟ اذا كنا نمني بذلك القوة التي ينتج عنها 
الحادث مباشرة»ك! هو الام مثلاني نحريك الكرةبقوة اليد » فليس من السبل ان نبرهن 
عن وغوه من هذه القوة ىكل الخالات.- ظ 

انذا هنا ايضاً اذا اقتصرنا على المشاهدة والتحرية فلا ندرك الا ان حادثا مءيئأ يعقب 
حادثاً آخر بانتظام ٠‏ مثلا : اذا ازدادت حرارة اغواء برتفع ود الزئيق في مقياس الخرارة 
فندمى الحادث الاول السب او ااءلة والحادث الثاني المسبس او المءلول ونقول انه كل) وقع 
الحادث الاول لابد ان بءقيه الحادث الثاني .ان التعاقب المنتظم بين الحادثين يدفعنا الىالقول 
إن ذلك لبس من قبيل المصادفة بل ان هناك ارتباطاً ضرورباً بدنها وعئدما نسمى الخحادث 
الاول سبباً للحادث الثاني فانما نقصد هذه الرابطة الاامة » الضرورية ٠.‏ وكلمة « سبب »> 
في اللغه الءعربية تذيد بالاصل الخحبل وما يتوصل به الى غيره اي ما يصاح للربط ٠.‏ وهكذا 
فان وصفنا السدى بأنه « فاعل » لا يمني | كثر من اننا قد لاحظنا ارتباطاً دائمياً » ضرورياً 
بينه وبءن الحادث الذي يءقبه . وليس في الام « قعل » بالمنى الصحيح . 


ينين من ذلك ان المقصود منالسبب في البحث العلمىالحديث ايسسوى الشيرط اللازم 


زفق 


٠ه‏ المنطق 


والكاني لظبور الحادث ء اذ لايمكن اذيقم الحادث الا اذا وجد السبب «اي الشمرط اللازم» 
كا انه يكنى ان يوجد السبب د اي الشسرط الكاني» كى يقع الحادث ٠‏ 
لتأخذ مثلا : المصياح الكبرباني . فانه لابيضى” نوره إلا إذا حر كنا الماح »2 كا 
أنه يكن أن نحرك المفتاح ى يشى" المصياح . هنابيدو » لا'ول وهلة » أن السب في اضاءة 
المصباح الكبر ناي هو تحريك المنتاح لا'نه الشمرط الضروري والكافي . 
ولكن الا محدث لنا أحماناً أن رك الع ال ورباني فنرى العباع ةم رغم ذلك » 
لاض ي* ؟ في هذه الحالة نقول أن هناك وسناً» آخر في عدم ظبور النور نم نقساءل : هل 
توقف التمارالكبر الى » ام حصل خلل في المفتاح أم انقطعءت الا”سلاك اأناقلة 9 
وهدأ يدل على أن اضاءة المصباح الكهر بابي ليست متوقنة على وفر شرط واحد هو 
نحريك المفتاح » بل هناك شروط أخرى لابد من تحقيقها أبضاً . 
وكذلك الام معأ كس الحوادث . فانهاء في الغالى » نتيجة عوامل كثيرة ٠‏ 
وكا ازدادت الوادث تر كيا وتعقيداً كانت الصعوية في الاحاطة بيذه العوامل والشروط 
اعظم . لهذا فان تعايل الحوادث التاريمخية والاجتاءية ادءب منتعليل الحوادث 
الفيزيائية والكيميائية لان تلك أ كثر تعقيداً من هذه. 
لاش لبي ان الشمروط والعوامل التتؤير في حادث ما لدت ماساوية في خطورتما. ان 
بعضها ب ساشرة يبور اكادتين القيم الا كن يباصع عل حلت بيصورة تن 
مباشمرة ٠‏ واذا كان تعليل الحادث تعليلا ناما لايم الا عن طريق الاحاطة مجميع الشروط 
5 الأؤئرة فاننا عملياً نكتقي . تعرفة الشروط اللازمة والكافية النى بتوةقف عليهاوقوع 
الحادث » لان اعلى الحديث يريد في الارجة الاولى ه التنيؤ » اي .عرفة الحادث قبل 
وقوعه ٠‏ فالعالم » اذاكانت اديه الوسائل اللازمة لتعيين انجاء الرياح وقياس درجة الرطوية 
وااضغط اموي » يستطيع ان مخيرنا هل سيرطل المطر في مدة مءينة ام لا » كا يقدر ان 
يحدد لا موعد الحسوف والحكدوف بالدقيقة والثانية . 
وهو انما نستطيع التنبؤ بذلك لانه يؤمن مخضوع الطببءة لنظام 'ابت ويعتقد ان 
الدببنفسه »اذا كانت الشروط واحدة يؤدي دوماً الى النتبيحة ذاتها ولذللك متى عرف 
الشمروط اللازمة يمكنه انبر ء نالخوادث الب لا بد ان تعقميا ٠‏ 


معرفة القوانين 


فالءلم الحديث لا يطمح اذن الى الكشف عن الاسباب » سواء الفائية اوالفاءلة ؛ 
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وااعا يلع . عرفة ااملاقات الثابتة بين الى وادث وتعيين الشمروط التي تتعاقب يما هذه 
الحوادث بانتظام . وهو يعبر عن ذلك في شكل د قوانين 6. 

القانون في اللغة هو مقياس كل شىء وتستعمل كلة « قانون » بصورة غامة للدلالة 
على قاعدة شاملة » هطردة؛ مفروضة على الكائنات . اما الممنى الاصطلاحى فيختاف 
حس الموذوع ٠‏ أن هناك قوانين مدنية وقوانين اخلاقية وقوانين طبيعية . ونحن انما 
ببمنا في البحث الءامى الّوانين « الطبيعية » أي ١قوانين‏ التي تقتضيبا طبيعة الاشياء 
والتي تبين لناكيف تحري الؤوادث في الواقع . وبين لا تتضمن الةوانين المدنيةأو الاخلاقية 
سوى قواعد واواممر «إلزامية » إطلب الى الشير اتباءيا وبعانيول اذا 3 حرجوا 
عليهاء فان القوانين الطبيعية تتصف بالضرورة ولا يمكن مخالفتها. 

اذا لاحظنا أنه كلا حجري الحادث ١١‏ » عقبه الحادث « ب » وانه لا تحدثه ب »الا بعد 
حدوث «[», لستنةجح من ذلك ان هتاك ارتياطاً ضمروريا بقثها. وليس الَانون « الطبيعى » 
سو التعبير عن هذه العلاقة الثابتة ببن الحادئين . 

اننا في احتبارانا العادية أيضاً نلاحظ مثل هذه العلاقات الثايتة ببن بعض الوادث 
ونستفيد مئها في حياننا العملنة » كا عي الخال مثلا مع الفلاحين الذين يلاحظون أن طريقة 
د ااتناوب » في الزراءة “زيد في الحصول فيتخذون ذلك قاعدة ولا ,زرءون في الارض 
ننفسبا النيات ذات» سئتن متواليتين : أو 3 هي الخال مع صيادي السمك اليذن يلاحظاون 
اننظام مواءيد المد والحزر ويرتبون أعمالهم حسب ذلك . 

ولكن ملاحظة هذه اإعلاقات الثابتة بين الحوادث لاتحكفى عن قوانن « عامية » 
بالمنى الصحيح » لامها غامضة » بعيدة عن الدقة » تقتصر على الاعتّاد بوجود علاقة ؛ابتة 
بين الحوادث دون أن تدرك كيفية هذا الارتياط . 

حلاف ذلك القوانين العامة » فبى كتاز بالدقة والوضوح- : ونحن لستطيع ' في قم 
5-3 من هده القوانين» أن عبر عن العلاقات الثابته يبن ا وادث يدسائير رياضية تساعد'ا 
على مء.فتها بصورة مضبوطة . 

فةانول القوط مثلا لا يقتصر على الول أن كل جسم » اذا ترك حرا » لا بد أن 
إسقط ؛ بل ييين لنا أيضا ال هناك علاقة رياضية معينة بين المسافة الي ني دقطعها الجسم الساقط 

وبين الزمن الذي بستدرقه الداةوط ٠.‏ 

وقانون ( اوم ) يعبر عن ااءلاقات الرياضية بين شدة التيار الكمرباني الذي يري في 

مختلف أجزاء الدارة و.قاومات هذء الاجزاء من جبة وبين القوى الحركة الحكبربائية 


(؟6) المنطق 


وكذلك قانون الاتكسار الذي يفيد ان الشماع الضوني بشكسر عند مروره من وسط 
دن 2 


00 5 7 يم 5 
الى وسط آخر وان - | يرمز «د» الى زاورة ورود الشعاع و در» 
يسما عر 


سا ل 


الى زواءة انكساره و ( سسر ) الى ممرعة انتشار الضوء في الوسط الاول و «سير» الى 
سرعة أننشاره في الوسط الثانى ٠‏ ] 

قد توصل العل الحديثالى كثير من أمثال هذهءالةوانين الفيزائية والكيميائية التي يعبر 
عنها بدسائير رياضية دقيقة . ولكن لا بد من الاعتراف بأننا لا تزال بع.دين عن بلوغ هذا 
المثل الاعلى في العلوم الاخرى التي تبحث في موضوعات أأكثر تعقيداً يصمب الاحاطة 
فيها لجميع الشروط مثُل العلوم الخيوية والتاريخية والاجماعية ... 


كح”رؤ مح 


الفصل الرابع 


اسح ور ونال وجا رمف 
ندة عن تار بخ المنطق 


سر م ا 0 


ماهو المنطق 

اننا نتوصل الى المءرفة عملاحظة الاشياء والحوادث والتفكير في العلاقات التى بينها 
ولكن هذه المعرفة لا يمكن أن تكون صحيحة الا اذا علمناكاف بحي ان نلاحظ ونرب 
وكيف حب ان نفكر بصورة ذستطيع معها التمبيز بين الصحيح والفاسد تم اجتناب اخطأً 
وبلوغ الصواب . 

وقد نشأ منذ القديم علم خاس يبحث في طرائتى التذكير أطلق عليه اسم « المنطق » ٠‏ 
وهذه الكلة في اللغة ااعربية مشتقة من نطق أي تكلم ٠‏ وما ان النطق خاص بالا ان الذي 
عتاز على غيرهمن الحدوانات العمل فقد عرذوا الانسال بقوهم هو الحموانالناطق وبريدون 
بذلك أنه مختاف دن الحيوانات الا”“خرى بقدرته على الكلام المعقول . وهكذا اصبحت 
كلمة منطق مرادفة للعقل ولما يقوم به من عمليات التفكير . 

انه لا يكن أن يكون للانسان عمقل حت يفكر تفكرراً منظم) » ص<يحاً » يل لا بد أن 
يءتاد من: قيل الملاحظة الدقيقة ويءعرف أخطاء المواس واواقسما وكيف مك ن اجتئاببا 
واصلاحها ثم لا بد له أن يدرك الدوافع والءوامل التى وثر في اعتقادءه وحكمه وتجعله 
ينقاد الى العواطف والاهواء والتزعات الشخصية عوضاً عن أذ يتقيد في تفكيرء بما 
يقتضيه العقل . ولا شك في أن ميات التفكير العقلى ا والتر كيب' والاستقراء 
والاستنتاج والتحريد والتعميم م طرائق الكشف عن المقائق والرهان علييا ‏ كبا 
معقدةصعية ولدس من الدبل مهرفة شروطها وقواعدها والتمييرٌ بين الصحيح والفاسدمئياء 

كاد الصءو؛ بة عندما ننتقل من التشكير في الا مور ااعادية الى البحث في المسائل 
العانية ٠‏ فنرى أن موضوعات العلوم مختلفة وان كل ءلم يتطلى أسلوباً معيناً من التفكير 
وطريقة ة خادة في المححث تلام مادته . 


(غ» ) المنطق 
تعريف المنطق وفائدته 


أنه دفن ٠‏ التضك 5 “6 اح لوجيه جيه الشكر الرضول الى ا وموضوعه البحث 
في العمليات الفكرية والشمروط الى يتوقف عليها التفكير الصديح . ومن تعريفاته أيض أنه 
دعل العاوم » لا” نه يبين أساليب | نات التفكير وطرائق البحث ك التي محتاج اليها في حمم_العلوم . 
ويقّال ان المناق اع 2 داعي « أو د قانوتي » أي انه يضع الةوا نين التي 5 م الذهن 

من الوقوع في ا1طأً وببين انا القواعد التي > ب أن نتمعها لالكشف عن الحقيقة شد 
عليها ٠‏ 

على انه لا بد لذا هنا من الملاحظة ان الكثيرن من الءاماء والمفكرن قد استطاء-وا 
الكشف عن حقائق 5ثيرة دون ان يدرسوا اللنطق با ترى الكثيرين من الذبن درسوا 
هذا الذن لا يشكرون تفكيراً صحيحاً ولا يستطيءون كدف شىء من الْقائق ولا البرهان 
على الحقائق المعروفة . فالذي لا تساعده مواهيه على التفكير بصورة « منطقية » لا عكنه 
ان يتم ذلك بدراسة المنطق ١ ٠‏ 

ولكن ادراسة المنطق بائرئم من ذلك قيمة م وهى لا لو من الفائدة . انها منالوجية 
النظرءة توضح لنا شروط العمليات الفسكرية الصحيحة التي نقوم بها عادة من دون قصدعند 
البحث عن الحقائق والبرهان ءعليها. ومن الوجهه المملية تاعدنا على كدف الاخطاء 
والاأغلاط في اساليي التفكير » وعلى نقد طرائق البحث الفاسدة » كا تزودنا بالقواعد 
والاأساليب الصحيحة التي تفيد'م اذا استطعنا استخدامها ... 


المنطق 


لعجي 

ان القوانين التى يتبعها الفكر عند البحث عن الْقيقة تنقسم الى نوعين 

٠١‏ القوانين العامة التي لا ترتيط مموضوع خاص بل نستخدمها عند التفكير في 
جيم الموضوعات على اختلافها . ان هذه القوانين تتماق بالعمليات الفكرية الحضة اي 
بالناحيه الشكاية » « الصورية » من التفكير . لذلك ممى المنطق الذي يبحث فيبا المنطق 
لا يشتمل على الةواعد لني تعمم الفكر من الوقوع في التناقض 0 

القوانن الخادة ٠‏ 3 ضوع البحث الذ ق فيهء٠‏ 

اله الذي ببحث في ذاك إسم مى المنطق التطبيق رهو يشتمل على طرائق اللو المتنوعة 


نيدة عن ناريخ المنطق (ه6») 
وغابته الوسول الى الاتفاق بين الفكر والواقع .. 


اليونانيون والتفكير العمل 

امتاز اليونانيون على غيرثم من الشعوب القدعة حيهم لاءلم في سديل العلم وانصرفوا الى 
المعرفة النظرية والتفكير المحض» فكان لحم الفضل الا"ول في تأسيس الفلسفة والعلوماارياضية 
والطبيعية فضلا عما ابدعوه من روائع الفن والاأدب والمؤلفات التارخية التي ما زالت <تى 
اليدوم [خرعىي اعحاب العالم اجع 

وقد سيقوأ غيرهم من الا مم الى البحث في طبيءة الكون ونمانة الحياة بح حراً » 
انتقاديا » طليقاً من قيود التقاليد المورونة والعمائد الشائءة فكان فلاسفتهم الا'ولون امثال 
( فيئاغورس ) و ( هرقليطس ) و( دمموقريطس ) يتساءلون كيف تكونت الا'شيام ؟ ' 
وكيف نتوصل الى معرفة حقيقتها ؟ ثم ماهي الحقيقة ؟ وهل بمكننا ان نعتمد على 
المشاهدة الحسية في ادرا كرا ؟ 

وقد ادى بهم البحث الى الكشك في قدرة الحواس على معرفة الاشياء لاثنها لا تدرك الا 
صفاتها الظاهرية » العرضية » المتبدله » المتناقضة بِيًا الحقيقة بحس ان تكون واحدة 'ابتة لا 
تتغير ولا مجال فيها للتناقض . وهذهء الحقيقة لا مكن الوصول اليها الا عن طريق العقل . 

لقد امن اليوانيون بقدرة المةل اليشيري واستندوا اليه وحده في البحث عن ججيع 
الامور وكان طبيمياً ان ببحثوا ايضاً في العقل نفه وفي القوانين التي يخضع له-١‏ عند تصور 
الاشياء وال عليها . وبذلك استطاعوا ان يءرفوا العمليات الفكرة الختلفة ويمينوا لنا ما 
هي الا'فكار و كيف تتكون في الذهن و كيف حب ترتسسها واستنباط أفكار جديدة منبا ٠‏ 

ولما كانت مياحث ( سقراط ) و( أفلاطون 2 المفاهيم العامة من ام الدعاثم الب قَام 
عليوا عل المنطق شن المفيد القاء نطرة سريعة علييها ٠‏ 
( سقراط ) ومعرفة الحقيقة 


كان ( سقراط ) [ 455 وةث قبل الميلاد ] يدور في اسواق اثينة وشوارعبا ويذهس 
الى بيوت اصدقائه وتلاميذه ويتحدث الى الا شخاص الذين يصادفيم في كل مكان . وقد 
حمل خره معرفة المقيقة واتيع طررّة خاصة للوصول الى ذلك تتلحص 2 مناقشة الناس 
وارعامهم على الاعتراف بأن معارفرم واراءثم غامضة» ميهمة » مخلوطة سس م مساعدتهم على 
كدف الحقيقة بأنفسهم . وقد جمع ( افلاطون ) الكثير من هذه « اللحاورات » بعد أَنْضمنها 
افكاره الخاصة . وم تعد من أحسن ن الاأمثلة على التفكير المنظم م الدقيق » الواضح . 


زده) امنطق 


حضر سقراط مرة اجتاعاً في بدت ( كيفالوس ) احد الاغنياء الا رستقراطين 
قف.أل صاحب اليدت : 

_- وداف كروي تسن أن تنالها بوتك ؟ » 

فأجاب ( كيفااوس ) : أنه بعد تروتهنعمة لانها تساعده على أن يكون كرئاً 
شريفاً» عادلا . 

ولكن سقراط لم يكتف بهذا الهواب بل استمر » حسب عادته »2 في المحاورة ووجه 
الى ( كيفالوس ) هذا السؤّال : 

« وماذا تمنى بالعدالة ؟ » 

فتحير صاحب البيت في الرد على ذلك » كا عجن سار الهاضرين الذين اشر كوا في 
الحديث عن تعريف العدالة تعريفاً « حامماً » مانماً . » 

وني الحقيقة ليس هناك شىء أ كثر صمويةمن تعريف المفاهم العامة الجردة ااتي ترددها 
3 ل بوم في أحاديئنا دون أن تكون لدينا فك كرة واضحة عثما مألل العدالة والخرءة والمساواة 
وااشحاعة والمءعرفة دو اكثرا ما نصادف شحصان محتدم الخدال بدنىا ويتناقشان طويلادوك 
جدوى » فاذا حثنا في الس سظبر انا انم) تخدمان مفروماً عاماً واحدأ ولكن كلا منه) 
يقضد به معنى لخر . وهالو تفاها في بادىء الامس على المنى الذي يتصدانه لما احتاجا الى 
اضاءة الوةقت في منافشات عميقة ٠.‏ 

ان أول قاعدة من قواعد المنطق هي أن تنكل داغة » واحدةء» أي أن تكون 
الالفاظ التي نستعملها دالة على المعاتي نفسها ٠‏ فاذا قلنا عن شخص أنه « مثقف » ملا 
ينيغى أنا ان بين توضوح وجلاء المدنى الذي نقصده مهد الكلمة . كذلك اذا تكلمئا عن 
القومية أو الاعقراطية او الاشترا كيةاو التقدم او الكرامة او الحق او الوجدان 0 
لابد لنا قيل كل شىء من تمريف هده الكلمات وتوضيح المعالى المقصودة ما 1 

وقد كان لسقراط فذلى كبير في الدعوة الىالتفكير الواضح الذي يقوم على تحديد 
معان الالفاظ وادراك « ماهيات » الاشياء أي طبائعها الحقيقية الي يكشفيا العقل وراء 
الأعراض السية . فليس غريباً اذلك ان تكون اول رسالة الفما ( ( ارسطو) في المنطق هي 
كتاب « التعريفات » او «الخدود » الذي استند فيه الى حاورات « سقراط »> وحاولاته 
ادضا- ا العامة وتجديد ممانيها . 


وقد استئد ( ارسطو ) ايضأ » عند تأسيس المنطق » الى نظرية استاذء ( افلاطون ) «في 


نمداة عن تاريخ المذطق (/اها 


المثل » أو المانى الكلية . 

لاحظ افلاطون (ة؟؛ ‏ 47م قم ) ان الاشياء المشخصة الى ندر كبا الخمواس 
رقنا شتفاها دك اذل فا سناو اناسل قن احية ران شري ع تاد ا ا 
(؟) هو ضف اامدد « »١‏ وفي الوقت نفسه نصف المدد دع » . وقد رأى افلاطوني 
هذين امثالين واشياه,م) تناقضاً لاعكننا مه الوصول الى معرفة حقيقية ٠.‏ ونحن لاثرى في 
امثلة افلاطون اثراً التناقض ولكن بحب علينا مع ذلك ان نحاول فم ما ريده ٠‏ فبو يعتقد 
ان المعرفة لا تسكون الا عن « الامور » المطلقة الخالدة » غير المتحولة .اما الاشياء الحسية 
المتغيرة » الزائلة فلا :»حكن ان يكون حكمنا عليبا الا« ظنا » يحتمل الصدق والسكذب 

ع يقول افلاطون : ان العلم بريد ادراك اقيقة الاامة التى تؤدي الى الصد زبالضمرورة. 
وحن لا : توصل الى هده المعرفة الا تدريحا » واول مس <لة هي دراسة ١‏ رياضمات اا ينتقل 
قبا الفكر من امحسوسات الى المعانى الكلءة ٠‏ فالحساب ليس عد المزئدات» كايفمل التاجر » 
بل هو العم الذي ببحث في الاعداد دوك النظر الى المعدودات. واهست البندسةمسحالارض» 
كا كانت عند المصريان » بل هى النظر في الاثكال نفسها . وقد رأى ( افلاطون ) في 
الرياضيات احسن وسيلة لتعوب-د الذهن التفكير المقلي الحض . واذا.ك كتب على باب 
مدرسته 00 : « من لم يكن ميندساً فلا يدخل علينا » . 

م مح نتى الفك ر الى در جة اعل : قفنوضا عَنْ ن أن كك على شيء بأنه إشمه 
الآآخراو 0 0 عن تشابه والتيان كا يتساءل عن لجالا والخير والمدالة وغير 
ذلك من المصالي الكلة التي لبدت هي نفسها حسوسة واسكنبا ضرورية للحي على 
الحنوسات:: 

وهذه المعانى موجودة »على رأي افلاطون » في ااعقل قي لالادارك الحسي . ان فكرة 
التشابه وامال او اير والخ . . . قد اقتيستها النفس من عالم الخلود » اذ كانت في حياتها 
السابقة » قبل اتصالا بالبدن » تشاهد فما وراء السماء موجودات ايس ذا لون ولا شكل ٠‏ 
نم نسيت ذلك » وليس الم سوى تذاكر هذه المعرفة السابقة ٠‏ وهذا الرأي لا يمكننا ان 
نبحث فيه بصورة علمية لانه حرنا الى نظريات ما بعد الطبيعة ٠‏ 

ويطلق « افلاطون » على الا فكار او المعاني الكلية اسم « المثل » لانها مال الاشياء 
الحسوسة وفيبا تتحبى « ماهية » هذه الاشياء أي حمَيةَتها ٠‏ ان المثال هو الثىء بالذات اما 
الجسم الذي تدر كه الخواس فلس سوى شبح او ظل هذا المثال ٠‏ 

وحن استكدف هذه د المثل » بالمقل ٠‏ وطريقَة افلاطون في ااتشكير عي ادل ويقصد 


مه" المنطق 


ذلك في الاصل فن اللحاورة اي المبارة في القاء الاسئلة : اعطاء الاجوءة.على اندافلاطوذ» 
بريد بالحدل العلم الذي يرهن لذا الممادىء الواجب اتباعها عند البحث عن الحقةة مثل ممدا 


أفلاطون تحدث ب أحدد نلاميذه 


نمدة عن ار 6 المنعاق «ذه» 


ال تقسمم اي الانتقال من غير المعين الى المعين ب-مة اذ س الى نوعين والنوع الى صتفين 
كأن تقول مشلا : المنطق علء وااءم اما نظري او حملي » والمنطق عل نظري. والعلم النري 
أما ان بعص واما ال يرر » و نطق 1 في الطائغة الاولى ٠‏ 

وهكذا رى « افلاطون » قد سار خطوة كير في سبيل تأسيس المنطق ببحثه في 
المعرفة وطرائق التفكير وممادىء العقل بحن دقةا فتظماً وان كان قد اوخيل 5 ذلك 
كثيراً من مسائل فلسفة ما بعد الطبيعة ٠‏ 


أرسطو » يؤسس علدٍ المنطق 
٠‏ أن مؤسس عل المنطق هو الفيلسوف اليوناني ارسطو مومع #مع قيل الملاد » » 
تلميذ افلاطون ومعم الااسكتدر الكبير ٠‏ 

ولا شك في ان التفكير الواضح؛ المنظم الذي امتاز به اليونائيون بين الام برجمالفضل 
فيه بالدر <ة الاولى الى « ارسطو » ٠‏ فال الفلاسفة الذين جاؤوا قبله لم ينموا » رتم حبوم 
للمعرفة ومللميم الى الم.احث الءءيقة» من الفموص والاضطراب في التفكير.حتى «افلاطوذ» 
نفسه الذي يعد مق هن ١‏ كبر الغلاسذة في العالم » ظلل يسبح في عالم الاساطير . 

واكن بعد أن اعفن د ارسطوع عل المنطق ووضع قوانن الفكر اصبحدت المىاحث 
العامية والتأملات الفلسفية :تيع نظاماً واضحاً . 

لم إستعمل «وارسطو» نفسه كلة « منطق » بل اطلق على مماحته في هذا الم اسم 
2 التحليلات » « 343151101165 ٠>‏ وقد عاج مدوضوع الببحث فْ عمانية 5-3 وهى : 

١‏ "تاب «المةولات »اي الا'جناس الءالية من المءاني الكلية التى ينتبى اليبا 
التح ريد مثل الوص والم والكيف والاضافة واا-كان وازمال. ١‏ 1 

يد كتاب « العبارة » الذي يبحث في الةضايا واصنافيا وييين ملا كت تكون 
احدى القضيتن المتناقذتن صادقة بالضرورة وال" خرى كاذية بالغمرورة ٠‏ 

2 كباب د التحايلات الا ولى » وهو يبحث في القياس الذي ربرجع في حقيةته 
الى لزوم النتيحة عن المقدمتين ويقوم على ادراك الذهن الملاقة الى بن المقدمتن 5 

 :‏ كتاب « التحليلات الثانية » وهو ببحث في البرهان اي القياس الذي ينتج 
اليقين وهنا بتكم ارسطو في ماهية المر وششروط المعرفة و كيف بحس ان يستئد البرهان الى 
مقدمات صادقة اولية . 

ه ‏ كتاب «الحدل » الذي هو ايضأ وع من القياس ولكئ-ه يدتئد الى مقدمات 
حتملة وليست غايته الوصول الى القيقة واعا في افحام امم وقطم المشاغمي. وقد خااب 


)0 دا المنطق 


( ارسطو ) ١تاذه‏ ( افلاطون ) في انه لم يعتبر الجدل عأ او طريقة علمية بل عاد الى معناء 
المتعارف ثم بين فائدنه كرياضة عقلية و كو سيلة بستطيع المالم ان متحن بها مدعي العم . 

١‏ - كتاب ١‏ السفسطة » ويعرف ارسطو الفسطة يقوله هى قياس في الظاهر فقط 
وهى تخااف الطْقيقة ويقصد بها مغالطة المناظر . لدلك سعيت بالتكنة المموهة . 

ا كتاب « الخطاءة » الاي يبحث في طريقة ترغيب المبور وحمله على ما يراد منهء 

م - كتاب « الشعر » . وهو يبحث في اساليب الكلام التي بتخدم فيها التمشيل 
والنشسه 5 
المنطق ١‏ ألة » العلوم 

وقد حمءت هذه الكتب فما بعد واطلق عليها أسم ( دمصدهدت ) أي الا لة . 

وف الحقيقة لقد اعتمّد «ارسطو » أن تعاليمه في المنطق م وعلى الانخص القواعد 
التي يحب اتباعبا في القياس والرهان » تؤاف الة موءمة للتفكير ووسيلة ضرورية لأراسة 
جنيع الملوم 5 

يتوق التفكير على تصور المعاني العامة تصوراً واضحاً. واحدن وسيلة اتوضيح الماني 
العامة هي تعريفبا ومحديدها. وقد ذ كرنا ميلع اهام « سقراط » بالتعريف وقلنا ان 
«ارسطو » استند اليه وأافت رسالة خاصة عذها ٠‏ ولكن بيما اقتصر « سقراط » على نقد 
التعريفات الغامضة » المتناقضة نرى « ارسطو » :سدم <طوة اخرى فيبحث في شروط 
التعريف الصحيح ويمين انا كيف يحب ان يكون . 

واثم مياحث «ارسطو» في المنطق هى » ولا شك ء تاك التي تتعلق بالةياس والتي شمر ح 
فيا عنتهى الدقة والتؤصمل أنواع القياس واش كاله التلغة » وميز بءن الصحيح والفاسدهنباء 


الصورة والمادة 


ان موضوع المنطق » على رأي ارسطو » هو صورة اله لا مادته . يقول ارسطو : ان 
كلل الاشياء الموجودة في الكون تتأاف من صورة ومادة . تمئاله فينوس » مثلا ب#تألاف 
من قطءة المرمى اخْرجها النحات في صورة آالمة امال . وكذلك العيارة تتألف منمادة 
وهي الكامات 5 من صورة وهي القالل الذي كرتب فيه هده الكليات عير عن معنى معان ٠‏ 

وقد مي ع المنطق الذي اسسه « ارسطو » بالمنطق « الصوري » لانه يبحث في قوانن 
الفكر بصرف النظر عن موضوع البحث اي ماءة التفكير . 

انه ارسطو » نفسه لم يكن يقول بامكان فصل الصورة عن المادة ولذاك فانه لميقتصر 


نبدة عن تاريخ المنطق 00) 


في مو لفانه على المماحث الفكرية الجردة وحدها بل كان بستنئد ايا الى المشاهدة اللس.ة 
وبتخدم الطريةة الاستقرائية في دراسة الحوادث والاشياء . عبى ان ااذين جاؤوا بعده قد 
حصروا كل عذابة,م في الناحية « الصورية » واعتقدوا ان قواءد التشكير التى وضءهبا 
2 المعل الاول ١‏ كافية وحدهالمءرفة الحقيقة 1 ١‏ 


أثير آرسطو 

وقد تناقل الئاس في الءصور التالية كتب ( ارسطو ) المنطقية دون ان يزيدوا عليوسا 
شيئاً جوهرياً واعةمدوا عليها كل الاعماد وجعلوها اساساً للتفكير ومفتاحاً لاعلوم .و كثرت 
المؤلفات في شر ح هذه الكتى وتفسيرها واختصارها في اميد الممليي . ثم ترججت فيالقروث 
الوسطلى الى الاءة اللاتينية من قبل ( بوئت.وس )[ 6-407 "١ه‏ يعد ألى-لاد ] واصيحت 
دعامة المباحث الفلسفية عند الغربيين حتى عبد النيضة ٠‏ 

بقول الفيلسوف الالماتى ( كانت ) في القرن الثامن ءثسر ان المنطق لم يتأخر كم انه 
لم يستطع ان يتقدم خطوة واحدة منذ ان اسسه ( ارسطو ) وأخرجه منذ بادىء الام في 
غابة الكال . وهذه مبااغة لا يمكن قبو ا لانالفلاسفة فيالعصور المتأخرة بعد عمد النيضة 
قد ا كتشفوا في منطق ارسطو كثيراً من الالخطاء والنواقص واستطاعوا انْ يغيروا قسما 
كيرا من تعاليمه ... 


المنطق عند العرب 

امتازت الخضارة المربية ‏ الاسلامية بقدرتما على اقتياس الثقافات القدعة : المندية 
والفارسية واليونانية » وعلى مزج هذه الثقافات بالتراث العربي وتعاليم الاسلام ثم بعملها 
على تكو ن ثقافة جديدة »> خاصة تعد من أسعى مظاهر التقدم الفنكري في اريخ الشرة . 
المنصور . ولم نكن هذه المؤلفات تنقل اول الا”ص عن 'اللفة اليونانية مياشرة بل عن 
الترججة الفارسية او السريانية . ويذ كر المؤرون ان ابن المقفم قد عرب بعض كتب 
( آرسطو ) في المنطق عن الفارسية . وللكن لم ينتقل الينا شىء من ذلك . 

ْم ازدادت حر كة الرحمة قِ عهد المأمون ودعده ٠‏ 

ولعل من أبرز الشواهد على استعداد الفكر المربي للتطور تلك المقدرة التي أظبرها 


(؟2)5 المنطق 


اقتسوه من نظريات الفلاسفة اليونانية بثمرات عيقريتبم و#صول ابداعهم 

ولا شك في ان المنطق كان في مقدمة العلوم ااتىي ناات أ كير قسط من عذايتوم و جوودثم. 

وكان الاهتاه بالمنطق بين العرب لا يقتصر على اافلاسفة بل ان علماء الكلام أيضاً » 
الذن كانوا يدافمون عن تعسالم الاسلام بالنجج الءقلية » وقد وجدوا في هذا ااعل أداة 
صالخة لتأبيد آرائهم ومناقشة خصوموم . فكان ذلك من الءوامل التي ساعدت على انتشار 
كتب ارسطو في المنطق كلها مع ميم شروحها بين العرب انتشاراً عظما حتى ظور أثر ذلك 
في مباحث المتكلمين والفقباء وعاماء اللفة الذين اقتبسوا قس) حكبرراً من تعالم المنطق 
ومصطلحاته . وما نراء من التبويب والتنظم والتصنيف في كاب ( سيبويه ) مثلا اعاهو 
من مظاهر هذا التاثير ٠‏ ونرى القياس الذي شفل جزءاً ييا من منطق ارسطو يطبق 
تطبيقاً دقيا في كثير من الملوم عند العرب . 

وكانت عناية الفلاسفة العرب على الاخص بالمنعاى عظيمة جداً لالهم امخذوه أساساً 
لكل مباحثهم الفلسفية ٠‏ فكان كيار الفلاسفةأمئال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد 
يتبعون ارسطو في حميم ما ذهب اليه عدا بعض المائل الفرعية . وهم لم يزيدوا على تعاليمه 
في المنطقشيئا بذ كر . 
ايساغوجي 

ومن أشور الكتى اق انتشرت بان اأعرب كتاب «ايساغوحى ؛ أي المدخل الى 
المنطق الذي أله ف القن الثّااث يعد الميلاد الف لمسوف اليو ناني (فرؤورهوس ) 
ٌ 1م20 ١‏ الصوري أ نسبة الى مدينة دور | والذي ص .4 تعالم رسا 6 
المنطق وعرضها في قالب بسيط . وقد ترجم كتاب ( اياغوجى ) الى اللغة العربية ٠‏ تم 
تعهددت اموه ح عليه والتلخيضات عنه ٠.‏ وي مقدمة هده تألى رسالة ( ايساغوجى ) للعالح 
الاندلسى أي الدن الا هري ) المتوف سنة 55 هحرية 2 148؟؟١‏ ميلادية ( التي ضعت 
دراستها ٠‏ من اشر وط الضمرورية لكل من يطلب الل فيالممذكة الاسلامية و ظ الاص كذلك 

حت العصر الطاضر . 

وكان من نتحة ة انتشار حكتاب ( ايساغوجيى ) بين !إعلماء العرب والاستءاضة به 
عن حكتب ١‏ ارسْظن) ) نفسه ان أزدادت الزعة الى نطق « الصوري » شدة وقضي على 
كل ميل الى المشاهدة والتحرية والى البحث العامى الممدع وساد التقليد ٠‏ كا كان الامص 
عند الغربيين ايضاً قبل ( غالببي ) و( باقون ) و ( نيوتن ) و( ديكارت ) . ولذلك هن 


تبذة عن ناريخ المذطق ع2 


محاولة بعض علماء العرب مثل ( ابن اليم ) و ( ابن الرشد ) و ( ابن <لدون ) التخلص 
من قيود التقليد في النفكير قد بقيت عقيمة ٠‏ 

اقد أدرك ( ابن اليثم ) » بفضل دراسته العميقة لكتب ( آرسطو ) ع أنه دلا ممكن 
الوصول الى الحقيقة الا من اراء يكون عذصرها الا"مور الحدية وصورتما الامور العقلية.» 
هذه السكلات يبين انا ابن الهيتم أهم شمرط للبحث العامى وهو امم بين المشاهدة المسية 
والتفكير العقلى 1 

وصرع ( ان الرشيد ) بأن كتاب « ابساغو جي » افرفوربوس يمكن الاستغناء عنه . 

ودعا ان <لدون الى دراسة الحوادث التار ضحية ب والاحاتيه والى الكشف عن اسيامها 
وقوانينها بالاستناد الى المشاهدة فاستطاع بذلك 5 بواسس عل الاجماع بالمعئى الحديث ٠‏ 

ولكن هؤلاء ااملماء والمشكرين القلائل لم محدوا لهم اتباعا في اله_الم العربي الاسلامي 
يسيرول على طريةةمم ويتممول مباحة,م 
المنطق التطبيقي 

في اواخر الفرن الدادس عثير استطاع ( غاليلي ) مشاهداته وتحاربه ان يثيت الخطأ في 
2 من اراء / ارسطو ) واحكامه . 

وقام ده_اصره ( فرنئدس باقون ) يدعو الى ضرورة الاسةءناء عن منطق ارسطو 
والاستعاضة عنه بوسيلة جديدة للبحث الءهى . ولذلك اطاتى على صححتابه الا'ساسي اسم 
* <صناصوعم0 دمن :ه28 > اى « الا لة الخديدة © . 

وفي الحقيقة ان المنطاق « الصوري » »2 كا وضعه ( ( ارسطو )ء كان يقتصر على بيان 
القواعد والقوانين الت يح أن يتبءها المقل اثلا بناقض نفسه عند استباط الا <كام بعضها 
من بعض ٠‏ . ولكن لا يكن للمعرفة ال تكون الافكار متفقة فيا | بينها » بل ينبي كذلك ان 
تكون هذه الا"فكار الثى تعبر عن الا شياء والحوادث ٠‏ مطابقة لاواقع . . ذلك يحب ف 
البحث العلمى ان :2 كد قبل كل شىء من مطابقة الصورة له_ادة اي مطابقة الا ار 
للاعياء والحوادث الواقمية .20 

وقد بين ١‏ الو اك الو ارين د لطم 7 الكشف عن الا"سياب « الفاعلة » 
الي تنتج عنها الحوادث . اما الاسياب « الغائية » فلا فائده من اليحث عنها ٠.‏ فالفكر انما 
بمكنه معرفة العلاقات بين الحوادث اي كفية وقوع الحوادث وقوانينها . وغاية ( باقون) 
من كتابده الا لة الجديدة »'لبحث في طرائق الاستقراء ااتينتوصل ما الى ممعرفة القوانين 


(5) المناق 


0 ( ددكارت ) واوضح ضرورة الطريقة في البحث العامي و شمر ح الةواعد الب 

ل التقيد بها في كل طريقة والتى سيق اثا ذ كر ها في الفصل ااثاني . 

بالتوينا اا غديد ف التنكير وفي طريقة البحث عند العلماء . فسادت في العلوم 
الفيزائية ‏ الكماثية م 7 . القرن الرابع عشمر الطريقة الاستقرائية ‏ التحربمية الى ادت 
الى نتائج باهرة . وما زالت طرائق البحث في ه_ده الملوم "زداد دفة ونحسناً مم اتساع 
الممارف والا كتشافات والحذت العلوم الاخرى ايآ مل التشربح والفيزهولوجيا والتاريخ 
والاجماع تسعى بقدر الامكان » الى تطبيق هذه الطرائق في مياحثها . 

وقد تكون من مموعة هذه الطرائق ع جديد مكنذا ال نسميه ه« عم الطريقة » طغى 
على المنطق « الصوري » واحتل مكانه » وهو يسمى اف د المنطق || تطبيقٍ » لانه يبين اذا 
شروط الملاحظ-ة وطرائق الاستقراء والاستنتاج والتحريس وقواعد التفكير الني 
«تطييقها » عند البحث في مادة كل ع من العلوم . . ون بعد استءراض سمر بع ا 
مسائل المنطق « الصوري » سنتكلم في الفصول التالية عن الطرائق المتبعة في كل من العلوم 
الطميسسة والرياضية والاجماعية . 


الفسبل الاين 


فحكرة #تصرة عن أمس المنطق القدم 


اعتاد المناطقة منذ عبد ( ارسطو ) أن يقسموا مباحث المنطق الى ثلانة أقسام : 
(1) مبحث التصورات » ويدرسونث فيه الالفاظ ودلالتهاوانواء,با 3 ال د والتعريف. 
(7) مبحث التصديقات ويدرسون فيه الْمَهَا!ا وانواعبا واحكامبا ٠‏ 
(") مبحث القياس ويدرسون فيه الحجج والبراهين . 


التصور عند القدماء هو حصول صورة الشيء في العقل كتصورنا الانساذاو الحيوان 
إما التصديق فهو تصور معه حم ٠‏ وهو استاد ام الى | خر اتحابا او سلياً . ومعنىتصورنا 
الانسان هو حصول صورته في العقل حيث متاز عن غيره من الاشياء . وهذا شبيه بارنسام 
صورة الشيء في المر آة الا ان المر آدلا برتسم فيها الاااثنيء الحسوس . اما النفس فهى مآ 
تثدت فيبا المحسوسات والممقولات . ْ 

والتصورات التّيتناوها المناطقة بالبحثث التصورات الجردة ااعامة لا الصور الحزئية ه 
أذلك قيل ان التصور هو ادراك ماهية الشيء من غير ان يحسم عليه بنفي أو اثبات . ان 
صورة هذا الفرس مثلا لا تدل على نوع عام من أنواع الخيل ولا على فرس ما غير معين . 
بل تدل على فرس خاص معلوم له لون وطول وشكل وهيئة معينة. اما تصور مغهوم الفرس 
قانه يدل بالمكس عبى جميسع انواع الخيل ٠‏ فالضورة تنطيق اذنْ على شي واحد يعيئه اما 
التصور ارد العام فينطيق على أفراد كثيرين . 

والمعاتي العامة المتصورة هي أبسط اجزاء التفشكير المنطقي » لا'نها العناصر الا“ولى التي 


ف 


)0 المنطق 


تتألف منيا التصديقات ٠‏ فاذا لم نتصور مدنى من الماني لم يتأت لنا التصديق به . ولاحكن 

قد يتأنى لنا تصوره من غير أن يقترن به التصديق . مثال ذلك اننا نتصور الانان هن غير 

حكعايه بنفىأو اثيات»ولا نستطيعان نحم عليه بأنه كانب أو ليس بكاتب الااذا تصورناء. 
ونحن انما نمل على الماتي المتصورة بالا“لفاظ لان الا*لفاظ هي أداة التعبير عن الفكر . 

والمناطقة لا يدرسون الا"لفاظ من الناحية اللغوية » بل يدرسونها هن حيث دلالتهبا على 

الفكر . وهذا مز المنطق من علوم اللغة كالصرف والنحو والبلاغة ٠‏ 

ا-تشواض التضورزات الحررؤة + الشمول و التضمن 


دكل تصور #رد عام صفتان اساسدتان ما الشمول والاتضمن . فالشمول هو دلالة 
التصور على الافراد الأبنيصدق علي,م »أو كن أن يصدق عليرم ٠‏ والتضمن اوالمفرومهو 
دلااته على جمضوع الصفات والخواص ٠.‏ فالانسان دملا تصور جرد » فان اعتبرت شعول هدا 
التصور عامت ان الانان يصدق على كل أفراد الناس الماضين منبم والا”-ياء والا تين 
والممكن و جودمم ٠‏ وأن اعتيرت:تضمئه أو مغبومه عام تأن مدلوله جلة من الصفاتوالخواص 
امختلفة التي اننزعبا العقل بالتحريد » كاطسمية والحياة والحس والعقل . 

والشمول والتضمن يتناسبان تناسباً عكسياً فكل) زاد الشمول قل التضمن وبالمكس . 


مثال ذلك ان شعول اللمثلث هو دلالته على الاشكال الى يصدق عاءبها كالمثلث المتنساوي 
الساقين والمتساوي الاضلاع والقائم الزاوية والحتاف الاضلاع . اما تضمنه فو دلااته على 
جموع الصة_ات والخواص المشتر كة بين جميع المثلشات كقولنا : المثلث هو السطح الذي 
حيط به ثلانة خطوط مستقيمة وله ثلاث زوايا . فاذا اضفنا الى مذبوم المثلك صفة جديدة 
كتساو ي الساقين مثلا فانه لا شك يقبع هذه الزيادة في التضمن نقص في الشمول »6 اذ 
حرج منه هذه الصفة الخجديدة جيدمع المثلثات غير المتساوءة الساقين ٠‏ وهكذا يكون شمول 
المثاث أعظم من شعول المأث ك المتساوي الساقين2 ويكون 0 المضلع أوسع من تو ل المثاث 2 
والكن تضوئ المنّاث » المتساوي الساقين أغنىمن تضون اله اث كا ال تضهن المثاث احير 


من تصمن المضلم . 
ب - وضو مح التصورات وعموضها 

و حتاف وضوح التصورات بنسية وضو ح تضوئهاء فاذأ كن تضمئبا غير معلوم و كالقها 
التماس يم مت بالتصورات الغامغة ٠‏ واذا كان تضمثبا وما الى حل رحة السمح يتمييزها بعضبا 


فكرة مختصرة عن أسس المنطق القدم 30 


من بعض هيت بالتصورات الواضحةءواذا كان تضمنها معلوماً الى درجة نس.ح بتبيين عناصرها 
المقومة ميت بالتصورات ابينة «ثل قولنا( المثقاء ) » فانه يدل على تصور عامض ٠.‏ وقولنا 
( الانسان) فانه يدل على تصور واضح . لاننا نستطيع أن نفرق بينه وبين الاشياء الا"خرى 
ولا يصبح التصور الواضح بينا الاعئد ادراك ججيع صفاته المقومة . فتصور اموت واضح عند 
الصياد » بدن عند العالم . والتصورات اليينة غي أقل التصورات عدداً. 

فالتصورات العامة م التي ندل على أفراد كثيرن غير تحدودي ااعدد كتصورنا 
الانسان والطير . ١‏ 

والاصورات اجءية هي ااتى تدل على عدد مععن من الا فراد من مدين هي موع دود 
كتصورناءفامن سذوف التلاميذء أو اعذاء الجاس اللمدي او جنود كتيبة من اليش كاو 
الكوا كي السيارة . 

والتصورات المفردة م التي تدل على ثىء واحد مفرد بعينه كتصورنا معنى سةراط 
وردى ودمدثق ورئدس ابو رة. 

وقد يكون استغر اقالمعاني المتصورة كلا اوجزئياً فيدل التصور اذ ذاك على كا الافراد 
أو على قم منوام > ويد كر في اوله طائفة من الاافاظ مثل ( كل ) و (لا واحد )مو 
( بعض ) وغيرها فنة-ول ( كز انل #ن) و(لا واحد هن الماساء ) » و( بعض 
الاطباء )ه فاستغراق المعنى في قوالك ( كل اتسان ) هو استغراق كلي » اما استغراقه 
في قولك ( يعض الاطباء ) فيو استغراق حجزتى ٠.‏ 

والتصورات المفردة لا مختاف في ذاك: عن التصورات العامة المسورة يافظ ( كل ) 
لاأنها لا تدل الا على شيء واحد مفرد » فاستغراقها هو اذن استغراق كا 
د-برتس التصورات : الجنس والنوع 
أن انشيام التسورات. يحنت العمول يدل غل أنالا مزائن عاتانة دوا ييا رما 
والاخر احاطة الك بالوزء ٠‏ مثّال ذلك ان معنى الانسان احم من معنى العربىي » لا بل هو 
يط به » والعربي اعم من الهامعي ٠‏ فالتصور العام الخيط بالتصورات الاخرى يسمى بالخنس 
والتصور المحاط الداخل في التصور العام يسمى بالنوع وقد عرفوا الجنس قوم : هو كي 


5 


قال على اشياء محْتاؤة الحقائق والذوات » ويندرب محتء كاءات اخص منه مثل اطروانالذي 


12م54» المنطق 


يقال على الانسان والفرس والثور وغيرها . وعرفوا النوع بقوهم : هو كني يقال على 
إقرادا محتائة الذوات واقعة ن حقيقة واحدةءأ أويندرج هو نؤفسه نحت كا م منه . 
والجنس والنوع اضافيان ٠‏ فالنوع نوع بالاضافة الى انس الذي قوقه ع( واط: تن اتن 
بالاضافة الى النوع الذي نحته » لذلك يمكن اعتبار بعضالا جناس انوعاً بالاضافة الى 
الاجئاس التي فوقها . ويكن اعتبار بءض الانواع اجناساً بالاضافة الى الانواع النييحتها. 
ولذلك ايضاً انقسمت الاجناس والانو اع الى مانب ٠‏ فينتهى الارتقاء الى جنس لا جنس 
النوع الاسفل او بوع الابواع وبين هاتين اارتشن حراتب كثيرة متوسطة تسمى الا جئاس 
والانواع المتوسطة . 
واذا رتبنا التصورات بحسي التضمن حصلنا على نفس المراتب» ولك 20 
فالتصور الكلى الذي كن الاسفل ف الزتب ال ول يصمح الاعلى في التزرتبي الثاني ٠١‏ 
معنى اوهر مثلا هو جنس عال في الترتدب الا ول ؛ ومعنى الانسان هو وع 0 
ما سب التضمن فان مونى الانساك هو الاعل ومءنى الجوهر هو الاسفل ٠.‏ 


انةسام التصورات حسب المتضم: 

تنقسم التصورات بحسب تضمنها الى التصورات البسيطة والمر كبة » والتصورات 
المشخصة والىردة » والتصورات الموجمة والسالية » والمدمية . 

فالتصورات البسيطة مي التصورات اتى لا توي الا على عنصر فحكري واحد 
مقوم ها كتصورا الوجود وا نكيف والشيء وغيرها 

والتصورات المر كنية ني التي تتضمن كثيراً من المناصر الفكرة المقومة كتصورثا 
الانسان والطير والفرس والكتاب وغيرها . 

والتصورات المشخصة م التي تتضمن جلة من الكيفيات والصفات كثيرة كانت أو 


قليلة كتصورنا سقراظط والشمس وعغيرها . 

والتصورات المجردة هي التي ثدل على حالة او مول » او نسبة منزوعة كلها ءن الاشاء 
التي تصدق علبيأ ٠‏ قتضورا الامتداد » واللون »فو المغدار : 

واما التصورات الموجبة والتصورات السالبة فبي متقابلة » الا و ال وسو 
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بَعض الصفات فْ الشيء والثانية على فقداها 6007 بيض واللاأبيض والمالم واللاعام 7 
والشعور واللاشعور » والءضوي وغير المضوي ٠.‏ 

واما التصورات العدمية فبى تدل على الاتحاب والدلمى مما ٠‏ اي اها تدل على خلو 
النىء من الصفة كانت فيه نم عدمها» او صفة لا توجد فيه ومن ثأنها ان توجد فيه مثل 
اعمى وأصم وأبك . فبي لا تقال الا على الموجودات التي من شأها ان ترى وتسمع وتتكلم . 
و- تقابل التصورات 


التقابل بين الا'لفاظ الاالة على المعاني اربعة انواع : )١(‏ تقابل المتناتضين (؟) تقابل 
الضدين (م) تقابل المتضايفين (ع) تقابل العدم والللكة . 

اما تقابل المتنافضين » فيكون بين افظين احدها موجب والا خر سالب كقولنا 
موجود وغير موجود» وعالم ولا عال, 0 6 لفاظ قاعدتان : الا'ولى ان الفطين 
المتناقضن لا يصدقان 57 قِ أن واحد على شىء واحد . فاذا اطلةنا اد اللفطن 
المتناقضين على . شىء استحال اطلاق نقيضه 'عليه . والثانية ان الشىء لا يخلو من ان 


يتصف واد مذيما لانه لا يوجد وسط يننبما » فاذا قلنا ان النىء موجود استحال 
ان يقال فيه انه غير موجود . ولا يوجد وسط بين هاتين الخالتين . وهذا معنى قولم : 
ان النقيضين لا جتمعان ولا يرتفماك ٠‏ 

واما تقابل الضدين » فيكون بين اذغلين بدلان على حالتين او كتين بينهما خلاف 
تام كقولنا اببض واسود» وءالم وجاهل » وأعلى وأسذل . والتضاد يشبه التناقض في 
ناحية ومختلف عنه في اخرى . فااتضادان لا يصدقان مع على شىء واحد في أن واحد . 
ولكنهما قد لا يخلو الشىء عن الاتصاف بهما معاً . مثال ذلك ان الشىء لا يكون أبيض 
وأسود ف فِ ان واحد م وانكنه قد بحاو من هائين الصفتين المتضادتين و«وصف بصذة 
متوسطة بينيما وهذا معنى قوم : الضدان لا جتمعان ولكنم ما قد يرتفعان ٠‏ 

وأما تقابل المتضايفين » فيكون بين افظين لا يفهم معنى أحدها الا بالقياس الى معنى 
الاخر » كاثلاب والان » والذ كر والاثى » وااعظم والمغير» ويكون هذا الذوع من 
التقابل بين الالفاظ التي تدل على أشياء تقبل التضاد والزيادة والنقص ٠‏ 

واما تقابل العدم والملكة » فيكون بين اسم الملكة والاسم الصدعي » فأسم الملكة يدل 
على صفة من شأنها ان توجد في الشيء مثل اليصر للانسان . والاسم العدي يدل على خلو 


)م7 المنطق 


الثىء من صفة كان من شأنها ان توجد فيه ثم فقدها . مثل العمى للانسان . ومن مميزات 
امعاء الملكة والعدم ان سدبومأ واحد» ان وجد وجدثت الملكة وان غاب أوجب العدم 
كالقدرة على الابصار فاعها أن وجدت وحدتث ماكة المصر وان عابت حصل العمى 


؟ الخد والتعريف 


التعريف هو وسملة لايصاح معاني الا شياء ومحديدها في الأهن وهو أما ان يكون 
والاشارة واما ان يكون بالكلام . 

فالتءريف بالاشارة هو ان تشير الى الشىء ودَدْ كر اسمه فتقول في تعريف» الفرس مثلا 
هذا فرس . وهو طريقة نلجأ البيا في تمابم الاطفال كثيراً من الحقائتق . 

والتعريف بالكلام اما ان يكون بلفظ مرادف لامم الثنىء يكون اوضح منه كقولك 
في تعريف الايث هو الاسد . واما ان يكون عل فيل التمثيل كفو الك فى تفزيفت 
الحيوان هو مدل الاسد والفرس والدُور . واما ان يكون عنى سديل المقابة كةو لك في 
تعريف النفس شي التي تقوم من إليدند مقام الرال من السفينة ونان حون 0 
الصفات العرضية اللازمة للشىء المميزة له من غيره ٠.‏ وهو المسمى عند المناطقة بالتعريف 
الوصني او برسم . واما ان يحكون مؤلفاً من الصفات الذاتية المقومة للشيء وهو المسمى 
بالتعريف التحايلي او الحد » ومن عادة الناس ان يسموا الطريق الذي يحصل به التصور في 
الذون ( قولا” شارحا )- ويمئول بالقول الشارح العيارة ١١‏ بي تشمر ح ماهية المءر ف وعيزه 
من غيره ٠‏ أن القول ااشارح ما هو ( <-د ) ومنه ما هو ( رسم ) وسنبحث في كل مثهما 
على حده . 
1 التعريف العملي والتعريف العلمي 

ينقسم التعريف كه آخر من القسمة الى تعريف 3 ونعريف عامي ٠‏ 

اما التعريف العملى فهو مؤّ اف من الصفات الخارجية الاائمة . مثئل تعريف الاشياء 
المألوفة يصفاما الظاهرة على طريقة المعاجم القدعة . فتقول في تعريف المر أنه يوان صر 


ذو مخالى يفترس الفأر ٠‏ ولا غنى لاعالم عن هذا التعريف العملى في اول البحث العلمى 
أسبواته وفائدته في توضيح الشىءالمءرف . وهو امايفحاً اليه عند تعذر التعريف بالحد . 
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الا انه لا ندل على ماهية الشىء المعرف وليس له في البحث العلمى الا فائدة موقتة ٠‏ 

واما التعريف العامى ٠‏ فرو التعريف الكامل او التعريف بالحدء وهو كا يقواون 
تحليل نام لمفروم اللفظ الدال على الشىء . ويئةسم الخد الى نام وناقص . فالحجد التام هو 
القول الدال على ماهية الشىء مثل تمريف الانسان بالحيوان الناطق . والحد الناقص هو 
الذي لا يستوفي حميع ذاتيات الشىء مثل قولنا الانسان كان ناطق . والحد التام اصعب 
اتواع التعريف لانه يتطلب درساً دقيقاً ومقارنة بين الاشياء وتحليلا لصفاتها الختلفة ومييزاً 
بين الذاتي منها وغير الذاني 


وهذا كله يدل على ان االحد غير منفك عن التصنيف » بل هو والتصئرف الفان 
مترادفان يكئل احدها الا خر . فأنت لا تستطيع ان تصنف الا اذا عرفت الصفات المقومة 
التى يتألف منها الحد « ولا تستطيع ان تؤلف حداً دالا على ماهية شيء من الا شياء الا 
اذا عرفت جميع صفاته الذاتية وصنفته ووضعته مع غيره من الاشياء المشاهة له في جنس 
واحد مشتمل عليبها كلبا . فالتصنيف والخد يرميان اذث الى غاية فكرية واحدة . وعي 
تدسيس مءارفنا وتسبمل الانتفاع ما . 


ج ‏ أثر الحد في العلم 


الحد شأن +طير في العلل . ومن ظن ان عمل الخد والمقصور على توضيح الشيءاوشرحه 
فقد حط من قيمته . نعم ان الغرض الاول من الحد هو #ليل الاشياء وتوضيحها 
ولكن هذا الغرض 'انوي ٠‏ وائما بقصد بالحد تمرض ذاني اعظم من الاول . وهو بناء العم 
على قواعد نايتةء 

وكا عتنم اثبات كلى شىء فكذلك يتنم تعريف كل شىء . فاذا انتقلنا من تحليل الى 
تحليل افضى بنا امال جلا او عاجلة الى تصورات أولية لا تقبل التحليل لانم في غاية 
الساطة كتصو ر الوحدة » والعدد» والنقطة » والخط المستقيم التي مي اساس عل الحساب 
والهندسة : قال ارسطو : ان مباديء العلوم همي التعريفات التي لا نمحتاج الى اثبات . 


58 قوأعد الحد 


يؤاف الد من الصفات القاتية الثابتة لا من الصفات العرضية المتمدلة . وهذا يدل على 


لثفة المنطق 
ان الا "مور التى محد انما هي الا”نواع لا الاأفراد» لان الفرد مؤلف من صفات ذائية 
وعرضية معأ . اما النوع ذُؤْام من صفات ذاتية ليس غير . والجد لا يتناول ألا الصفات 
اذاتية» ولا يدل الا على النوع . وتنقسم قواعد الخد الى سلبية واتحابية . 

اما القواعد السلبية . فتوجب ان يكون الحد التام مساويا للشىء المءعرف في مفبومه 
فلا بزيد على صفاته الذاتية - ولا ينقص متها شيئأ . وتختاف وجبة النظر في هذا الاص 

أنا التضمن فيقَمَضى أن يكون الحد مساوياً للشىء الممرف قلا يدحل ف مقيومه أية 


صمة عرضية 4 ولا 0 مد4 أنة صقة ذاسة لوعمة ٠ ٠‏ بل عمل الشىء قِ الذهن من حبة 
صفانه الذانية كلها 4 ويكون دالةة على ماهيته ٠ ٠‏ واعير الفلاسفة ءن ذلك بقوطم :حب ان 


يكون الخد دالت عل حدميمة ة اأشىء كلبا 6« 


واما من جبة الشمول فينجب ان يكون الخد عاماً . اي يحب ان يدخل فيه جيع افراد 
النوع المعرف » وان مخرج منه غيرها ٠‏ فاذا لم يشمل جميع افراد النوع كان غير جامع . 
واذا عم غيرها كان غير مانع ٠‏ ويعبر الذلاسفة عن ذلك بقوهم : ( نحب ان يكون حد 
النىء جامعاً لا'مثاله مانم لاأغيارء ) . 

واما القواعد الاتجابية فتقتضى ان يكون حد الشىء مشتملا على. جميع صذاته الذاتية 
الماقومة لنوعه ونا كانت هذه الصفات متلازمة » و كان بعضها ر عا ويءضبا مرؤو 8 07 
تأليف الخد من الجنس والفصل . لان الجنس هو الكبي المشتمل على الصفات الذاتية التى 
تصدق على الشىء المعرف وعلى غسيره من الاشياء الختافة الحقائق والذوات . والفصل 
هو الصفة الذائة الخاصة به » فتعرف الانسان بقولك هو الْروان الناطق م لان الموان 
هو جنسه والناطق فصله . ويعبر العاماء عن ذلك بقوهم : ( يحب تأليف الخد من الجنس 
القريب والفصل ااذوعي ) ٠‏ 0211100000 

وبمكننا ايضاً عملا هذه القاعدة ان نعرف الانسان بقوانا هو ليون ذو يدين ٠‏ فالليون 
هو جنسه القريب » وذو اليدين فصله النوعى ولما كن الفقاري اعم من اللبوث كان 
التقاوف نهو عض القيدة فاذا ارد افيد ذلك |ثل كون الالنات عتردا عو عرد من 
الكوانات الا.ونة الاخرى لزمنا ان تورد فصله الذي يقومه نحت الجنس الا قرب» فنقول 
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انه ذو يدين تييزاً له من غيره . فاذا اورد الجنس واافصل معاً مت ماهية الثىء وان كان 
الشىء الواح_د تصلال أو عدة فصول و حب اير ادها معاً اذ كانت ذاته موّافة من مجموع 
ذلك . ْ 


ه الحد والرسم 


ينتج مما تقدم ان الحد يختاف عن الرسم » لان الرسم هو قول يعرف الثىء من 
خواصه اللازمة له اي من صفانه العرضية التى هي لوازم مخصه . اما ال1ه-د فهو مؤلف من 
الصفات الذاتيه المقومة للشيء المعرف ٠‏ 

وا كل انواع الر سم ما وضع فيه اولا" الجفس القريب » ثم قيد مخواص الشيء كلها ٠‏ 
كةولنا في الانسان انه حيوان ضحاك مستعد لاعلم » مشاء على ق-دميه » عريض الاظافر 
يادي البشسرة . فالحيوان جنسه القريب والصفات الاخرى هي خواصه . واذا لم بوضم في 
الرسم انس القريب واقتصر فيه على الجنس البعيد والخواص او على الخواص وحدها كان 
رمماً ناقصاً . 
وبراعى في ا واص ان تكون بدّنة م لامن اانوع الذي يحتاج في ائياته الى ائيات شيم 
0 

و كثيراً ما ندخل في الرسم اراءنا الشخصية وعواطفنا فيختلف ريسم الثىء الواحد 
من شخص الى آخر . مع ان الشيء الواحد لا يكون ل في النباية الا حد واحد ولا 
يدخل في حده الا عدد معدن من الصذات وم الصفات الذاتية المقومة له الدالة على ماهيته . 
فالحد 0 اذن العلاقة الضرورية التى ربط الصفات الذائية بمضها ببعض . ولما كان غبر 

ى كان ١‏ كثر فائد ة من الرسم وأدق منه وأثبت . وهو الطريقة التى يسلكرا العاماء 

00 ونسينها ٠‏ أما الاعريف الوصني أو الرسم : فبو طريمّة الادياء. 


و الخلاصة 


ال من التعريف ماهو مساو للفعرف في مذهومه وذلك هو اد التام » ومنه ما يمتوي 

علوبعض مغروم المعرف فقط » وذلك هو المد الناقص والرسم التام . ومنه مالا حتوي شيثأ 
من مذروم المءعرف بل إشةءلى على خواصه اللازه_ة له » وذاك هو الرسم اللاقص . وفي 
الجدول الاني دلمخص لكل ما تقدم : 


0720 المنطق 
التعريف 


7010 7 لسسيييبي 0# 0 


)١(‏ بالرسم (؟) بالمرادف (#) بالامثلة (4) بالحد (ه) بالاشارة (1) بالمقايسة 


الرسم التام الرسم الفاقص الحد اتام الحد الناقص 
بانس القريس والخاصة بالخنس البعيد والخاصة بانس الفردب باجنس البعيد والقفصل 
أو بالخاصة وحدهاأ والفصل او بالفصل وحده 


ب« 


التصديهات : الاحكام والقضاءا 


التصور المطلق هو حصول صورة الشيء في العقل من غير -؟ عليه بن أو اثبات 
آما التضدى: قرو تسو و جعة 5 وهو اسئاد أمس الى ار الاباً او ساباً. فاذا قلنا الانسان 
كاتى » فقد اسندنا الكتابة الى الانسانوأوقعنا نسيةئيوت الكتاءة اليهءوهو الاحابىواذاقلنا 
الانسان ليس بكاتب فقد رفعنا نسبة ثبوت الكتاءة عنه وهو السلى . و كذلك اذا قلنا : 
الارض تدور <ول الدمس » وبعض الثيانات تتفدى بالحشرات » وأبو عبيدة فتح الشام 7 
فيذه كلها اخيار تحتمل الصدق والكذب . . أما اذا قلنا : رذ هذا الكتاب ) »أو إلا 
تكذب ) أو ١‏ لعلك تأنينى ) أو ( هل عندك بيان لهذا الام )» أو ما محري هذا ا لجرى » 
فاننا في جميع ذلك لا نخير بشيء ولا تقول شيا يناس الصهق والكذب . 


١‏ الحم والقضية 


ان السكلام المفيد الذى تمل الصدق والكذب هو القضية . فالقضية هي اذث قول 
يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه أن كاذب . والفرق بين القضية والححكم كالذرق بين 
الأفظ والممنى . فالقضية من القول الذي يدل به على الي , وا 3 هو 05 الذي تفيده 
القضية . فكل حم أو تصديق إشتمل اذن على ثلاثة 0 ٠‏ الاول هو المل: ى المحكوم 
عليه ويسمى الموضوع ٠‏ والثاني هو المعئى المحكوم به ويسمى الحمول » والثالثك هو ادراك 
وقوع النسبة بين الطرفين اولا وقوءبا . مثال ذلك : اذا قاذا ( الانسان كاتب ) فقد 


وصكرهة ختصمره مخ اسكن المنطق القديم ه27 


تصور م هبنا أولا الانان وهو الموضوع ء نم أدر كنا أيضاً مفروم الكانب وهو اللحمول > 
ثم أدر كنا أخيراً وقوع النسة المكية بين الموضوع والمحمول أي بين ال#حكوم عليه 
والمحكوم به . 

ب مأ هي النسة المصدق ما في الحم 


النسية المصدق ما في اللي أنواع مختلفة فاما ان تكون نسبة مساواة » وأما ان تكون 
نسبة نشابه أو تبان» أو أسمة تتابع او معمة » أو نسية سدسية او غائية . الا ان المنطق 


الصوري برجعبا كلها الى نسية توافق او عدم نوافق او كا قبل الى نسبة استغراق او عدم 
استغراق ويستمين في ذلك وللغة اي بالفمل او الرابطة ٠‏ وهذه الرابطة قد يصرح با في اللغة 
العربية او لا يصرح ء فاذا صرح بها كانت القضية ثلائية ٠‏ كقولك ( الذهرهو اصفر )» 
واذا لم يصرح بها كانت القضية ثنائية كقولك ( الأذهي اصفر ) . والرابطة المنطقية تنوب 
في اخمل عن سائر الافمال فنقول ( الانسان هو فان ) » كا تقول : ( الموت يتبع الخياة ) 
او( هذا المثلث مختلف عن ذاك ) - وتمني بقوالك ( يتبع الخياة ) ان الموت هو نابع للحياة 
وبقولك ( مختلف ) ان الألث الاول هو ثير مساو للثاني فلفظ هو ينوب اذذ عن سائر 
الافمال . وهو يسبل عمليات المذطق . تي لقد شبهوا ارجاع النسب المصدق بها في الك الى 
نسية التوافق او عدم التوافق بارجاع ال خارج قِ الكسور الختلفة الى مرج واحد وهو ما 
إسميه الرياضيون بعملية توحيد الخرج والنتيجة في كلا الخالين واحدة ٠.‏ 


ج ‏ مدلول الحم بحسب الشمول والتضمن 


يختلف مدلول الح نحس الشمول واالتضدن . فاذا نظرنا اليه من جبة الشمول دل 
على استغراق الموضوع في الحمول كةولناء كل انسان فانث فيو يدل على ان ميم افراد 
الانسان داخلون في معنى الغاتى . 

واذا نظرت اليه من جرة التضمن دل على حمل صفة على موصوف » وهذا التأويل هو 
تأويل ( ارسطو ) . فقد كان يرى ان موضوع القضية شىء حكوم عليه » وان مولما 
صفة 5 بها على ذلك الشىء فقولنا كل انسان فان يدل على ان كل فرد من افراد الانسان 
موصوف بالفئاء . 

فن جبة الشمول يدخل الموضوع في الحمول كا يدخل النوع في الجنس » ومن جية 
التضمن يدل المحمول في الموضوع ! يدخل الجزء في الكل » او كا تدخل الصفة في 
المؤاضو ف 


(15) المنطق 


وكل وحه من هدن الوجون عا ٠.‏ والدليل على صحة الوحه الاول انك تقول هدا 
الجسم المر كب اساس أو حمض او هذا النيات خحُق اللقاح » او هذا الحيوان لبون عونعمني 
بذلك ان فرداً من الافراد داخل في نوع من الانواع او ان نوءاً من الانواع داخل في 
جنس أعلى منه . والدليل على صحة الوجه الثاني انك تقول ( هذا الجسم صلب ) او ( هذا 
الرحدل حكيم ( واريد بقولك هذا ان 3 على شىء لنشىء ادر هو صؤة له » اي ان حمل 
صقة عل موصوف ٠‏ 

ونحن انما نؤول ١‏ كثر المعاتى على الوجه الثاني اي على طريقة التضمن » فقوانا هذا 
الرجل حكم يدل على أن مول القضية صفة ما ؛ وان موضوعبا شيء يمكن الح عليه 
هذه الصفة . فليس في حككنا هذا ما يدل على ادال معءتى الرجل في مءنى الحكم "م 
بقتضيه الشمول . ومن السبل علينا ان نجد في كل حع أول بحسب الشمول تأويلا آخر له 
حسس التضمن . فكها يدل قولنا ( الحوت لبون ) على دخول نوع الهوت في جنس اللبون 
كذلك بدل على اتصاف اوت بصفة اللبون » ولا يمكن بوجه من الودوه ادخال نوع من 
الانواع في جنس هن الاجناس الا اذا بنى على معرفة الصفات المقومة أكل منهم) ٠‏ 

فأحسن طريقة اتأويل الحم هى اذن طريقة التضمن » ولكن اذلاسذة المدرسيين قد 
أولوا القضية منذ القرون الوسطى حسي الشمول . فاعتيروا الموضوع جزءاً من امحمول 
داخلا فيه ووجدوا في ذلك شيئاً من السوولة <تى ان بعض الماأخرين قلى الحمول الى 
ككية وحول القضايا المنطقية الى رموز ومعادلات . فالقضية ( كل انان فان ) على رأبهم 
تعني ان حميم أفراد الانسان دااونني دائرة الفاني . وذلك على الوجه الا ني : 


فكرة ة #تصمرة عن أس س المنطق القديم (/ا/اا) 


: “والقضية.: لدس ولا واحد من اليتخلاء بسءيد نءق ان َك ورد من:أقراد البلا 
خارج عن دارة السعداء ا ش 


- أتواع الهضاءا 

الل وااء الخلية وااششرطية : تنقسم التضايا أولاا الى حملة وثمرطية . فالقضية اطلية مي ما 
أطلق ار با إطلاقاً يدول قيد ولا شرط ٠‏ كقوانا زيد عالم وقد معدت حلية لاأن 
فيبا مولا 00 صفة حمل على الموضوع. والشمرطية قضية يقيد فيبا الح إشرط » 
كقولنا : ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ٠‏ فيئا حم وهو ( النهار موجود ) » 
الاانه ليس مطاةا ٠‏ بل مقيد بطاوع الشمس 

والقضية املية بسيطة لا”ن طرفيها وهما الموضوع والحمول مذردان . اما الشرطية 
فر كبة لاأنها تنحل الى قضيتين ٠.‏ كقوانا ( ان كانت الشمس طالمة فالنبار موجود ) فوو 
مؤلف من قضيتين الا ولى الشمس طااءة » والثانية النبار موجود . 

وتنقسم القضايا الملية أولا الى موجبة وسالبة . فالقضية إما ان تصف شيثاً بصفة » 
وفي هذه الخالة تسمى موجبة » مدل قولنا كل إنسان فان . واما ان تنق صفة عن شىء » 
وفي هذه الخالة تسمى سالبة ٠‏ كقوانا : الانسان ليس حجر . واختلاف القضايا بحسب 
الانحاب والسلب يسمى اختلافاً في الكيف . 

وتنقسم القضايا اخملية 'انياً الى كلية وجزئرة . فاذا كان لحك في القضية واقمأ على 
جميع أفراد الموضوع ميت القضية كلية. كقولنا : كل حكم سعيد. فاذا كاذواقماً على 

بعض أفراد الموضوع ميت القضية جزئية كةولنا : بع الناس عالم . وقد يكون 
رسية القضية شخصاً معيناً فتسمى القضية شخصية أو خ#صوصة » مثل قوانا : سقراط 
فيلسوف .الا ان هذا النوع من المَضْايا يمتبر من الناحية الماطةية في - القضابا الكلية ٠‏ 


م7 ) المنطق 


ويسمى اختلاف الآضايا نحدب وقوع الي على جيم أفراد الموضوع ٠‏ أو على بعضهم 
اختلافاً في الي : 

فالقضية ننقسم اذن محسب الكيف الى موجبة وسالبة كقولنا: كل إنسان فان » 
ولدس ولا واحد من الناس محال . وتنقسم حب الم الى كامة وحزئية كقولنا: كل 
أموي عرني » وبعض الناس طبيب ٠‏ 

فاذا جمنا بن الكيف والح حصلنا على اربعة أنواع : 
.ن ١‏ الكلية الموجية » مثل قولئنا : كل إذسان فان وبرمز ها على سبيل الاحتصار 
حرفي (.م) 
1 + _ الكلية السالية م مثل قوأنا : ليس ولا واحد من الناس حالد . وويرهز لما 
بحرني ( ك٠‏ س) 

مع الخزئية الموجية » مثل قولةا : بعض الناس طبيب ٠‏ ويرمز لها حرفي ( ج .٠م)‏ 

4 المزئية السالية » مل قوانا : بعض الئاس ليس يطبي » أو لدس كل إنسانه 
بطبيب » بل عسى يعضيم » و رمز لا حرق ( ج ٠‏ س ) 
ه ‏ استغراق الحد في القضية 


ولمذء الانواع الختافة باعتيار استغراق اطد في القضية عدة قوانين : 

١س‏ ان القضية الكلية موجية كانت أو سالية تستغفرق موضو عا لان الحسكم فيبا 
واقع على جيع أفراد الموضوع في -الة الايحاب » وهسلموب عنبا كابا في حالة الاب مثل 
كل حكم سعيد » وليس واحد من الناس خالد . ويمكن إيضاح ذلك بالرسوم اليياية 
3 لي : 

'توضح الكلية الموجبة : كل حكم سعيد بالشكل )١(‏ 


الشكل د١»‏ 


فكرة مختصرة عن اسس المنطق القدم 270 


وتوضح الكلية ااسالية : ر ليس ولا واحد من الئاس مخالد ) بالشكل ( ” ) 


6 6 00 


* - والقضية الحزئية موجية كانت أو سالية لا تفيد استغراق موضوعبا . لا'ن 
الح فيها واقع على بعض أؤراد الموضوع في حالة الاجاب وملوب عنبها في حالة الللب 
مثل قولك : بعض ااناس طيدى ٠‏ وليس يعض الئاس يطبيب ٠‏ 

وتوضح الحزئية الموجبة ٠‏ بعض الناس طبيب بالشكل ( 7 ) 


١ 
الشكل ومخ»‎ 


وتوضح الحزئية السالية : لمس يعض الئاس بطبيب بالشكل 00 


(م) المناطق 


القضية لا تك ون الى حميم أفراد المحمول » بل الى ذلك الحزء الذي يساوي أفراد 
الموضوع ٠‏ فاذا قلت : كل سوري عرني» فاني أشير الى قم من الورف يعتسل على جيع 
السدورين . أما القسم الا . حر من العرب فانى لا - عليه به بشىء ٠‏ و كذلك الحزئءة وي 
لا تفيد استغراق تموطا. 

غ ‏ ان استغراق المحمول في كل قضية سالية هو و استغراق تام كلى . لان الاشارء 
فيه انما تكون الى جميع أفر اد المحمول . فاذا قلت لاسن ولا واحد من الثاس محالد » فاتي 
أخرج كل فرد من :أفراد الناسمن طائفة اخّالدن»و أخرجفي الوق تنفسه كا ل فردمنأفراد 
الخالدين من دائرة الناس » فالكلية السالية تفيد اذن استغراق وها . وهدا صحيح أيضا 
بالنسبة الى الليزئية الالية لان ألمسم في قولك: ليس بءض الئاس يطبيب اا يقع على يعض 
الئاس ورج هذا ( البغض ) من طائفة الاطياء . 

ينتج ما تقدم : 

. ان استغراق الموضوع لا يكون اما الا بي الكلية الموجية والكلية السالبة‎ ١ 

. أن استغراق المحمول لا يكون تاما الا في الكلية السالية والحزئية السالبة‎  * 
وهذا يعني ان القضايا الكايةتفيداستغ راق مو ضو عانهاء والقضايا|اسالبةتفيد استخراق 2و لاتباء‎ 


و الاحكام التحليلية والاحكام التركيبية 


تنقسم الا'<كام ايضا محسب التضمن الى أحكام محليلية وأحكام ثر كيبية ٠‏ فال 
التحليلى هو الحم الذييكون المحمول فيه داخّلا في مفبوم الموضوع. كمولنا: (المئاثهو 
شكل ذو ثلاث زوايا ) . فبو يدل على ان المحمول <صل لناهنا من محليل الموضوع والح 
از كيبي هو ام الذي يكون اللحمول فيه غير دا خل في مفوم الموضوع كقولنا: 
( الاأرض كروية ) فهو يدل على ان كروية الارض ل تحصل لنا هنا من تحليل مفرسوم 
الارض واما حصانا عليها بالتحرءة والا'دلة الفلكية . 

ان جيم الاحكام التجريبية هبي أحكام 'ثر كيبية . اما الاحكام العقلية فب محلياية » ولما 
كان 0 الصوري انا يمنى بالعمليات العقلية المستقلة عدن التحرية كانت الاحكام التي 
يتئاولها بالبحث أحكاماً تحليلية . 

الاستدلال وابواعه 


الاستدلال هو استنتاج قصمة سن قصية أو عده كايا أخرى .أو هو حصول التعديق 
بحكم جديد مختاف عن الاحكام التي استنتج منها » ولحكنه ني الوقت نفسه داخ_ل فيبا 


فكرة مختسرة عن اسس الماطق القدم رحلم 
متوقفف عليها ٠‏ فاذا كان الاستدلال غير محتاج الى واسطة: سمى بالاستنتاج المداءس'م واذا 
كان محتاجاً الى واسطة يلزم عنرا سمى بالاستنتاج غير المباشر .2 .0050 ' 


١‏ - الاستنتاج المباشر 


الاستنتاج المباشر هو استخراج صدق قضية او كني ا من صدق قضية ارىاو 
كذمها من غير ال تاج العقل في استنتاج القضية الجديدة الى واسطة . وينقسم الاستدلال 
المماثر الى وعين : التقايل و العكس 


تقايل القضابا 

القضيتان المتقاباتان ها اللتاث محتَافان بالكم او بالكيف او ه) معا. وموضوعبم) 
ومولما واحد في المءنى ٠‏ 

فان اختافتا بالكم كانتا متداخلتين كالتداخل بين الكلية الموجية والحزئية الموجبة 
[(كم) و( جم ) ]» وبين الكلية السالبة والجزئية السالبة [( ك س ) و ( ج س ) ] 
كمقولنا: 0 انسان فان ) و ( بعض الئاس فان ).او كقولنا : ( ليس ولا واحد من 
الناس بذان ) م و ( لدس بعض ااناس يفاك ) 

وان اختلفتا بالكيف اي بالانجحاب والسلب وكانت كل منه) كلية كانتا متضادتان 
كالتضاد بعن الكلية الموجبة والكلية السالية [ ( ك م ) و ( ك س ) ] مثال ذلك ( كل 
إنسال فان ) و( وليس ولا واحد من الناس بفان ) . وال اختافةا بالكيف وكانت كل 
منها جزئية كانتا داخلتين نحت التضاد كالزئية الموجبة والحزئية السالبة [ ( جم) 
و(ج س) ]مثال ذلك : ( بعض الئاس عالم ) و (ليس بعض اأناس يعالم. ) 

وان اختلفتا بإلكم والكيف مما كانتا متناقضتين كالكاية الموجية والحزئية السالية 
[(كم) و( ج س) ]او كاذكلية الساابة والجزئية الموجبة [٠‏ ( ك س) و ( ج م)] 
فأن في قولنا : كل حكيم سويد وليس بعض الحكم سويد تنافضاء وحكذلك القضيتان : 

0 


(6م) المنطق 
ليس ولا واحد من الئاس محال . وبعض الناس خالد ؛ متناقضتال وقد اوضحنا تعابل 
القضايا بالشكل الا فى : 


قوانين تقايل القضاءا 


١‏ قوانينالتداخل _ لنذ كر اولا قوانين التداخل بين ( كم ) و( جم). 
فف هذه المالة اما ان تحكون ( ك م ) صادقة واما ان تحكون كاذية . فان كانت 
صادقة كانت ( جم ) صادقة ايضا. مثال ذلك اذا صدق قوانا ( كل اسان 
فان ) صدق أيضا قوانا ١‏ بعض ااناس فان ) . اما اذا كانت كاذبة فاننا لا نستطيع ان 
نعرف شيئاً عن صحة أو كذب الجزئية الموجبة المتداخلة معها ٠.‏ مدال ذلك اذا كان قولنا : 
( كل إنسان عالم ) كاذباً فاننا لا نستطيع ان نحم بثيء على بعض الناس » فقد يكون بعض 
الناس عاماً » أو لا يحكود . 

لننتقل الآن من « ج م» الى اختها « ك م » . فان كانت « جم » صادقة فاننا لا نعرف 
شيئاً عن صدق أو كذب الكلية الموجبة « ك م » ٠‏ مئال ذلك اذا صدق قولنا : « بعض 
الا'زهار ذو رائحة ز كية » فاننا لا ذستطيم أن ل بنىء على كل الا زهار فقد يكون لما 
كلبا رائحة ز كية أو لا يكون. اما اذا كذبت الزئية الموجبة « ج م» فتكذب بالضرورة 
الكلية الموجية المتداخلة معبا . مثال ذلك اذا كذب قونا : بعض التلاميذن كسلان» 


فذكرة مختصر عن أسس المنطق القدم 6 
كب ممه قولنا : كل تلميذ كسلان . فللقضايا المتداخلة موجبة كنت او سالبة 
قانونان أساسيان : 

. اذا كانت الكلية صادقة كانت الحزئية المتداخلة مءها صادقة ولا عمكس‎ ١ 
. ؟ اذا كانت الخزئية كاذبة كانت الكلية المتداخلة مءها كاذية ولا كس‎ 
قوانين التضاد‎  ؟‎ 


اذا كانت احدى الكليتين المتضادتن صادقة كانت الغانية كاذءة ولضرورة واذا كانت 
كادبة فانك لاتستطيع أن تعرف شيا عن صدق او كنب القضية المضادة . 

فالقضيتان المضاد نان لا تصدقان معأ » والكن يحتميل ان تكننا فنا نثدال ذاك: 
اذا كانت وكم » صادفة كانت «ك س » كاذبة اي اذا صدق قولئا ( كل اسان فال ) 
كذب قوائا ه لس ولا واحد من الناىس بفان » واذا كانت ه ك م» كاذية احتمل وقوع 
الكذب ايضاً في ( ك س ) فالقضيتاث ( كل انسان مبندس )ع و ( ليس واحد من الئاس 
عبندس ) كاذيتَان ٠.‏ 
م قوانين الدخول نحت التضاد 


الدخول نحت التضاد هو التقابل بين ١‏ ج م ) و ( ج س ) ٠‏ وقانونه كأ بلي : 

اذا كانت احدى الحزئيتن كاذية كانت الثانية صادقة . واذا كانت صادقة » فانك لا 
تستطيع ان تعرف شيئاً عن صدق أو كذب القضية الثّانية. 

فالقضيتان الداخاتان نحت التضاد لا تكذيان مما ولكن محتمل ان تصدقا معاً مثال 
ذلك اذا كانت ( ج م ) كاذية كانت (١‏ ج س ) صادقة أي اذا كذب قوائا( بءض الانسان 
كامل ) صدق قوانا ( ليس بعض ألا مان ب>كامل ) واذا كانت ( عم ) صادقة فَان صدقها 
لا يسارم صدق او كذب ( ج س ) مثال ذلك اذا صدق قوائا : ( بعض التلاميذ مجتبد ) 
فان بعضرم الا آخر قد يكون مجتهداً وقد يكون غير يجتهد . 
؛ - قوانين التناقض 

التناقض هو التقابل بين ( كم ) و( ج س ) وبين ( كس )و( جم). وقانونه 
كا إلى : 


اذا كانت احدى هاتين القضيتن صاذقة كانث الثانية كاذية بالغرورة فلا تصدقان مءآ 


850) المنطق 


ولا تكنذيان . مئال ذلك اذا : صدق 'قولت] (: :كل انان فان) كذب قولنا ( ليس عض 
الثاى يفال ( وبالمكس وهكذا ِ 3 ل قضرتان وخدااقدن + 


اريطو د عنوء بت «سم )ثبل الميلاد 


كيدب عكس القضايا -هناكو ع آخر من الاستدلال المداشر ينتقل فيهالمةل من الحم 
بصدق قضية الىا 1 بصدق قضيةاخرى مختافة عنباء ويسمىهذا النوع الثاني منالاستدلال 
المباشربالمكس » وقد عرفوه بوهم هو وضم كل من طرفي القَضية موضع الآ خر حيث 
يصير الموضوع مولاو الحمول موذوعاً مع بقاء اللي والاحاب حالما والصدق والكذب 
حالما ,.والشمرط العام الذي بحس التَقيد به في العكس الصحيح هو ان لايكون مداول الفضية 
المعكوسة أوسع من مداول القضية الاأصلية » وان يكون للحدود في كل ٠نها‏ استغراق 
واحد . لنمتحن الآن هذا الشمرط الءام في عكس القضاا الاريم : الكلية الموجبة » والكلية 
السالية » والحزئية الموحمة > والحزئية السالمة . 

: فانا اذا قلنا‎ ٠ الكلية الموجية ( كم ) ننع.كس جزئية موجبة ( جم ؛‎ ١ 

( كل انسان متحرك ) صدق قولنا (بعض المتحدرك افل_ان ) » وله بعدق قولنا : كل 


فكرة مختصرة عن أسس المنطق القد.م (6م) 


متحرك انسان » لان في ذلك.مخاافة للشنرط العام الذي قدمناه » وهو ان يكوث.' لاحدود 
في العكس استغراق وإحد . ان استغراق المحمول في الكلية الموجية هو استغراق ؛جِرّى ء 
فقولنا : ( كل الاك فان ) يفيد ان كل انسان هو بءعض الغاني لا كل الفاني . فاذا عكست 
هذا القول» وجب عليك , لكى يكون المكس صحيحاً » أن تبقى استغراق الموضوع 
في القضية المسكوسة كا كإن وله مدنا كان مولا في القضية الاصلية . ٠‏ ويسمى هذا النوع 
من عكس اخليات بالمكس المرضي او عمكبس التحديد . ولا يشد عن هذه القاعدة العامة 
الا حالة واحدة . وم الخالة التي تكون فيها الكلية الموجبة حداً » لان الموضوعء والحمول 
في الخد يكو نان متساوب الشمول ٠‏ فالكلية الموجبة التي تفيد الحد تنمكس كليسة موجبة 
مثئل قولنا : ( حكل انسان حيوان ناطق ) . و( كل حيوان ناطق انسان ) . 

؟ ‏ والكلية السالبة ( ك س ) تنمكس مثل نفسبا . فانا اذا قلنا: (.ولا واحد من 
الناس بكامل )صدق قواذا ( ولا واجدمن الكامل بانسان ). ففى هذه الخالة يبقىاستغراق 
الموضوع والمحمول قِ القضية المءكوسة على حاله م كان في القضية الا" صلية ويسوى هدأ 
المكس بالمكس الكامل . 


م ل واطجزئية الموجبة ( ج م ) تنعكس جزئية موجبة ( ج م ) مثل قوانا ( بعض 
الانسان حكم ) و( وبعءض الحكم انسان ) » وهذا المكس صحيح لا'ن استغراق الحدود 
في القضية المسكوسة لا يختلف عما كان علية في ااقضية الا صلية . 

والخزئية السالية (ج س) لا تنسكس. فلس اذا صدق قوانا (لس بعضالانسان 
بكانب ) يحب أن يصدق ( ليس بعض الكاتى بانسان ) . وذلك لا"ن استغراق الحمول في 
الحزئية المالبة هو استغراق كلى 26 أما استةراق الموضوع فهو استغراق جزكي ٠‏ فاذا 
أمكن .جه امول موطوعاً فلا مكن تل الموضوع عوولة” > الاثنة لاا محوز في 
الاستنتاج الصوري الانتقال هن الجزئى الى الكلي ٠.‏ وهذدا مخالف للقانون المام الذي 
اشترطنا فيه أن يكوث لاحدود في كل من الةضيتين الا صلية والممكودة استغراق واحد . 
فاذا كدت القضية ( ليس بعض الانسان كم ) وقلت ( ليس بعض الحسكم بانسان ) 
خالفت القانون العام » لاأن استغراق الموضوع وهو الانسان في القضية الا'صلية اما هو 
استغراق جزئي فلا يوز أن يصيح استغراقه كليا في القضرة الممكوسة . على أن الفلاسة-ة 
قد وجدوا طريقة لعكس الحزئ.ة السالية وهي طريقة غير مياششرة يسمونها بطر يقة الابدال 
وعي أن يستبدل بالحزئية السالبة جزئية موجبة معادلة لهاء وان تمكس هذه الحزئية الموجية 
وفقاً لقواعد العكس. فاذا أرد"ا أن نسكس القضية ( ليس بعض الحيوان فقرياً ) قلنا أولا” 


)2 المنطق 
( بعض الحيوان لا فقري ) ثم عكسنا هذه القضية الممدولة )١(‏ جزئية موجبة مثابا فنقول 
( بعض اللافقري حيوان ) ٠‏ 


؟ ‏ الاستنتاج غير المباشر أو القياس 


الامئنتاج غير المباشر هو الاستنتاج اطقيتى . لاثنه انتقال من قضيتين أو عدة قضاء 
الى قضية 'الئة تسمى نتيجة . والعقل يلحأ اليه في الا"حوال التي ييكون فيها الاستنتاج 
المباشر غير ممكن . وأحدن مثال لهذا الاستنتاج ( القياس ). وهو قول مؤاف هن أقوال 
اذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطراراً . 

وكل قياس ييكون عن ثلاث قضايا » أي ءن مقدمتين ونا.جة . والمقدمتان تش ركان 


في حد وتذترقان في حدين . فتكون الحدود ثلاثة . ومن شأن المشترك فيه أن يزول عن 
الوسط ويريط ما بين الخدين الا خرين . مل قولنا : 
كل انسان 0 
وسةراط انساك | 
فسقراط فان : النتيحة 
فالحدود ااثلاثة هي : فان » وانسان » وسةراط » والحدان اللذان تحبل ارتماطوما ها 
سقراط وفان . والحد المشترك الذي كشف انا هذا الارنياط هو الانسان . فالانسان هو 
اذن حلقة اتصال بين سةراط وفان . اذ لولا دول ستراط في نوع الانسان ودخول 
الانسان في الغاني لما دخل سقراط في جلة الا شياء اافانية . ويمكن توضيح علاقة هذه 
الحدود الثلائة بعضها ببعض بالشكل الا نى: 


المقدمتان 


١ (‏ )القضية المعدولة هي القضية التى هوضوعبا أو محيولها اسم غير محصل كقولك 


اللاائسان خااد اك اسان لا خالد . 


فكرة مختصرة عن أسس اانطق القدم ( علم) 


الاصنر والحد الذي هو مول اانتيجة يسمى الحد الا كبر . واد الذي لا يظور في النتييحة 
ويتكررفي المقدمتين يسمى الخد الاوسط . ظ 

واءكل من المقدمتين أيضاً اسم خاص . فالمقدمسة الني يظر فيها الحد الاحكير تسمى 
بالكبرى » والمقدمة التي يظور فيها الحد الاصغر تسمى بالصغرى ٠‏ 


قلنا ان الحد الاوسط لا يظبر في النتيجة فوظيفته مقصورة اذن على ريط الطرفين 
ولكن القياس لا يكون مئتجاً الا اذا تقيد بواعد . وقد جمنا هذه القواعد في مان : اربع 
منبا تنطيق على الحدود وأربع على القضا . 


أ قواعد الحدود 


١‏ نحي ان يكون في القياس ثلائة حدود لا غير : المد الا كير » والحد الا وسط 
والحد الا'صغر . ان هذه القاعدة الاولى هى نتيحة لازمة لتعريف القياس» لا*نه لو كافي 
القياس حدان فقط لانقلب الى استنتاج مباششر » كا في حالتي التقابل والمكس . واذا كان 
عدد الحدود في قياس ما | كثر من ثلائة امكن أرجاعبا الى ثلائة اما اذا تعذر ارجاعبا الى 
لاثة فري لا ندل على قياس <قيقي ٠‏ 

؟ ‏ نحس أن زول اد الاوسط عن النتيجة وقد بينا هذه القاعدة عندما قلنا ان 
وظيفة الحد الاوسط م ربط الحد الاصفر بالد الاكير . قاذا قام بوظيفته هذه بطات 
الحاجة اليه . 

ع نجب ان يكون استغراق الحد الاوسط اما في واحدة من المقدمتن على الا قل 
لان الخحد الاوسط هو حلةة الاتصال بين الا كبر والاصغر . فلا يصح الاستدلال به الا 
ادا كان مستغرةاً في واحدة من المقدمتين على الاقل اسةذراقاً نامأ . 

اما اذا كان الامى على عكس ذلك » اي اذا كان الخد الاوسط غير مستغرق في واحدة 
من المّدمتين على الاقل » جاء في احد اجزائه مواذقأ للحد الا كير وني احد اجزائه 
الاخرى موافةَاً للحد الاصغر» واشتمل القياس في هذه الخحالة على اريمة حدود لا علىئلاثة. 

8 يي الا يكون استغراق الحدود في النتيجة | كثر من استذراقها في المقدمات 
لانه لو كان الام على علكس ذلك لاختلفت كية اله-دود في النقيحة ما كانت عليه في 


(ح8):. امنطق 


المقدمات واصبحت القذمات نفسها غير مقيدة للنتئيحة مئال ذلك ( كل رذيلة مدموهة» 
والمياراة لست برذيلة » فرى اذن ليست عذمومة . ) ان التتيحة في هذا القياس لا تازم عن 
المتدمتين لان استغران الخد الا كبر ( مذموءة ) كان في الكبرى جزئياً فأصبح في النتيحة 
1 ا 


١‏ دهن معدمكين ساليتين لا يندج شىء ٠‏ ومءأى ذلك انه حب ان تكون واحددمن 
اللقدمتين على الاقل موجية . ولولم تكن احدى المقدمتين موجية لماكان هناك حد اوسط 
بالمعنى الصحيح »بر بط احد الطرفين بالا آخر »لان الكبرى السالمة فنع دخو لالخدالاوسط 
في الا كبر » والصغرى السالية 6نع دخول الطهد الاصغر في الاوسط . فيصيح الحد الاوسط 
بذلك بعيداً عن الطرفين . فلا قياس اذذ عن سالبتن . 

 »‏ من مو جبتان لا ينتج قضية سالبة . لانك اذا حكنت في المقدمة الاولى بوجود 
صلة بين الحد الاوسط والحد الا كبر » وحمت في المقدمة ااثانية وجود اتصال بين الد 
الادغر والحد الاوسط » فليس من المعقول ان ينتج عن ذلك الاسناد أي لارتياط اد 
الاصغر بالود الا كبر ىُ النتيحة . 

ع من جزئيتين لا فدح شىء وذلك لان الامى لا يعدو احدى الاح_وال الثلاث 
الانة : فاما أن تكون المقدمئانل جزئيتن موجبتن » فلا انتاج لدم وجود حد أوسط 
مستغرق فيم) . وهذا مخالف ايضأ للقاعدة الثالئة من قواعد الحدود . 

واما ان تكون المقدمتان جزئيتين سالبتين » فلا انتاج خالفة ذلك القاعدة الاولى من 
قواعد القضاا ٠.‏ 

واما ان تكون احدى المقدمئين جزشية موجية واامانية حزئية سالية » فللا انتاج ايض 
لانك لا تستطيع ان تستنتج من قولك : ( يعض الئاس حدكم ) » و ( ليس يعض الناس 
سعيداً ) أية علاقة بين حكيم وسعيد : 

4 النتيجة في ميم الاحوال تتببع الاضهف والاخس في الم وفي الكيف . ومعنى 
ذلك انه اذا كانت احدى المقدمتين سالية كانت النتيحة سالية » واذا كانت جزئية كانت 


فكرة #تصرة ءن اسس المنطق القدم ( هم ) 
النتيحة حزئية ٠‏ ف الل-الة الاولى تكون النتيح-ة سائية » لانه اذا وافق |<_د 
المدن الحد الاوسط وخالفه الآخر وجب ان يخااف كل من الخدين الأآخر » ومخالفة 
اطمد الا صغر للا" كبر تفيد أن النتيجة سالبة . وفي الخالة الثأنية تكون اانتيحة جزئية لانه 
لا يمكننا لحي على ادكل ما حكئنا به على الجزء . وفي مخالفة هذا المبدأ اخلال 
بشرائط الاستذراق ٠.‏ 


ىل صمحدوممه وري حسوه 


كيفية الحصول على المعارف 


المعارفق الغيادة 


كيف نتوصلالى معرفة الاأشياء والحوادث؟ لتأخذمثلا: الضوء ٠‏ كيف ينتشسر وك 
حيسرءتّه وما هي قوانين انمكاسه وانكسارء ؟ ماهو الدبيل الى معرفة ذلك ؟ 

قبل كل ثىء لا يمكثنا أن نبحث في الضوء الا اذا شاهدناء ٠‏ فيتيين لا من المشاهدة 
البسيطة أن الالجسام المضيئة بنفسها أو المضاءة من غيرها ترسل ضوءاً في ججيع الجبات على 
خط مستقم ٠‏ ويمكن أل نلاحظ أيضاً أن هذا الضوء اذا اصطدم بساح مصةول ينكس 
واذا اجتاز سطحاأً يفصل بين وسطين شفافين يشلكسر . 

ثم لا بد من اجراء تارب كثيرة واستخدام الات متنوعة والقيام عشاهدات دقيقة 
لدراسة قوانين الانمكاس والانكار ولقياس سرعة الضوء . 

على أن هذه المشاهدات والتحارب لا تكشف لئا شيئاً عن كيفية انتشار الضوء ٠.‏ 
فلا بد اذا من أعمال الفكر وتصور فرضية تتفق والوادث الضوئية التي توصانا الى 
معرفتها ٠‏ وقد افترض ( نيوتن ) [ 1547 10757 ] 2 كا فمل ابن اليثم قبلهءأنالا'شمة 
الضوئية تنتشر حسب عارك مستقيمة . وحن ذستطيع هذه الفرضية أنْ نعلل <وادث 
الظل وشيه الظل وانءكاس الضوء واتكساره . ولكن هناك حوادث ضوئية أخرى مثل 
الانعراج والتداخل لا يمكن تفسيرها الا اذا قائا أن الضوء بنتثشر أمواجاً أمواجاً ما 
بنتشر الصوت . ويا أن نظرية التموج تعلل لنا كل هذه الحوادث فقد أخذ ها الءلماء 
مئذ أوك القرن التاسع عشسر بعد التجارب والدراسات التي قام بها( نوماس يونم ) 
|[ لا كلما ]و(فريئل)[8ملا١ا‏ لاما |. 

يتين من ذلك ان قسما من معارفنا عن الضوء قد حصل انا عن طريق الهواس فلو 
لم ئر الضوء والظل ولو ل تلاحظ الانءكاس والاتكسار الما استطمنا معرفة شيء من ذلك. 


كيفية الحصول على المعارف )5١١‏ 


وكذلك لولا مماءنا الصوت والصدى لما أمكزنا أن عرف شيئاً عن شدة الصوت وارتفاعه 
و سير عدّه وان كاسه . 

فمرفتنا للأشياء والحوادث الخارجية اما تأني عن طريق الحواس من بصصر وسمع والخ. 
ومما أن اليصر عند الانساك عتاز عن بقية الو اس لكيرة ما يدر كه من إل" مور ولخطورته 
الكبيرة في شؤون اذياة ومعرفة الكون فاننا نعتيرء الا'ساس في معرفة الهالم الخارجى 
ونتشخذء رمزاً للحواس كبا ٠‏ وهكذا عندما نتكلم عن المشاهدة لا نقصد اليصمر 1 
بل الادراك نواسطة الخواس حميمها . وعندما تقول المعارف « ااعيانية » فانئا لا نمنىالا مور 
التي تفاغدها بأاعين قحب بل كل ماندر كه بالجواس ْ 

ولا يدف الام في المعرفة « الميانية » عند الحوادث الخارجية وحدها بل يمكئنا أن 
فستعير هذا التعبيي على طريق الجاز وندتعمله أيضاً عند الكلام عن ادراك ما يري في 
نفوسئا من حوادث مثل الحزن والخوف والتذ كر والرغية . ثم ألا تدل كلة د البصبرة » 
على فوم المسائل الخفية » الدقيقة الني لا يستطيع الوصول اليها الا من يتصف بالذكاء وعحمق 
التفكير ؟ وهذه الكذة اما اشتقت من اليصر لابين معرفة العقل وادراك البصر من تشابه. 
المعارف الاستدلا لمة 


اذا قال أحدنا أنه شعر وف فذلك يعنى انه قد عرف شعور الخوف معرفة مباشرة 
في نفسه . ولكن اذا ادعى هذا الشخص أن رفيقه قد خاف فلا بد أن نتساءل : كيف 
عرف ذلك ؟ والجواب هو أنه استطاع « الاستدلال » على الخوف بالعلاثم الني ظورت على 
رفيقه كاصفرار الوجه واضطراب اليدين وارنحاف الر كبتن . 

كذلك في الا شياء والحوادث الارجية . فكما أنئا نعرف ك.ثيراً من الا"مور بواسطلة 
المواس معرفة مياشيرة « عرانية » كذلك هناك أمور أخرى :توصل الى مهرفتها بصورة 
غير مباثيرة عن طريق الاستدلال ٠‏ هكذا قارن العاماء الضوء بالصوت ولاحظوا أن 
هناك نشاباً بينيما في كثير من النواحي فاستدلوا بذلك على أن الا مواج الضوئية تنتشر 
ف الا نكم اتنس ل أمواج الصوتية في وسط مادي مرن سواء في ذلك الا" جام الصلبة 
أو السائلة أو الغازية ٠‏ 

ولا شك في أن هذه المعرفة « الاستدلالية » لا يمكن التسليم بصحتها الا اذا أبدنها 
اللشواهد العيانية والبراهين التجريبية . 

م لننظر في المثال الذي ذ كر 2 ارسطو » عن القماس والذي ما زال علماء المنطق 


(؟5) المنطق 
يكزرونه :كل انسان فان وسةراط انسان : اذن فسقراط فان . الحم هنا ,أن «سقراط» 
فان وانه لا بد من موته قد بوصلنا اليه عن طريق الاستدلال اذ راينا كل انسان وجد قبله 
في الكون قد ا.تبى الى الفناء ونحن نءرف أن سقراط السان فاسئنتيح من ذلك 
ضرورة فنائه . ٠‏ 

ان معرفتنا بضرورة موت سةراط قبل حدوث ذلك ومشاهدته من معرفة استدلالية » 
ورعا يبدو ان هذه المعرفة بديهية لا تاج الى اعمال الفكر للاستدلانل عليها ولا فائدة من 
قولنا ‏ سقراط فانٍ .» ما دمنا نمل أن كل انان فان . ولكن هنالك حالات نذهل فييا 
وننسى مثل هذه الحقائق . ألم ينكر عمر ن الطاب » لا"ول وهلة »وفاة. الرسول وظل 
يصيح : « ان رجالا من المنافقين يزيمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي . انه 
والله م ما مات ... » <تى حاء او بكر الصديق وخطب قاعلا :ه أمها الئاس ! إنه من كان 
يعيد تمداً فان #داً قد مات وهن كل يعيد الله فان الله حي لا يعوت0» ثم قلا قوله تعالى : 
وما عمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقليتم عى أعقايكم ؟.0٠.»‏ 

وفوق ذلك ليست جيم الاستدلالات على هذه الدرجة من الساطة والوضوحء بل ان 
هناك استدلالات معقدة تتطاب ا ا من ااتفكير نتوصل ما الى معارف جديدة لا ندر كب 
بالبداهة » مثل مءرفتنا للاأمواج الضوئية ٠‏ 
يتضح من كل ذلك اننا نحصل على معارفن] اما بصورة مباثشرة عن طريق المشاهدة 
« العرانية » أو بصورة غير مباشرة عن طريق الاستدلال ٠.٠‏ 
اذا رأينا جسماً من الا “جسام وأدر كئا لونه أو شعر نا بعاطفة تاج في نهوسنا أو 
أدر كنا ببديبة العقل ان الكنيتين المساويتين لكية نالثة متساويتين» ‏ فان مع رفتنا لهذه 
الاهور دل سات انا تشمرق عليئا اشرافاً» وتسمىهذه المءرفة و شنا » أو حدسأء». 

الحدس هو طريق المدرفة المياثمرة ٠فاننا‏ بالخحدس نطلم على ت#موع الغىء دفعة واحدة 
بصورة عفوءة ومن غير واسطة ٠‏ وهناك أنواع مختلفة للحدس أهمها: الخدس السي 
والحهدس النفسي والحدس الفلسني 5 

١‏ _الحدس الخدى : هو الاطلاع المباشر على ما تعرضه عليئا الحواس من لون 

ان الحدس الحسى وحده ابس معرفة لا"ن المواس لا تطاءنا الا على لون الشىء وشكله 
أو سوته أو رانحته والخ ... ولا بد لادراك الشىء من جع الاحساسات الحاضرة والرجوع 


كيفية الحصول على المعارف (جة) 


ا 


بالذا كرة ة الالاخسا اساتالماضية والقيام عقارنتها او بر كر دبأ ف" الذهن .اذا كانت: أعاء ابر تقالة 
مثلا فان تجرد رؤية,ا لا تكن لمءرفتها لان المين لا تدرك ك الا لونها وشكلها ٠‏ فُنْ الضروري 
أن ناما ولشهها ونتذوق طعا لنتأ كد من أ نا برتقالة .:ومن الواضح أنه يحي ان يكون 
قد شق الما رؤنة الير تقال ولسه وثمه وتذوقه حتى ستطيع المقارنة والحسكم بأن الثمىء الذي 
اماما هو يرتة لة حقا ٠.‏ 

يتين من ذالك ان الخدس اللسى يقدم لنا العناصر الا"ولية التى لا بد منبا لادراك 
الاشياء وقد قال آرسطو :ه إن الاحساس أي الحدس الحسى ليس معرفة ولكن من لم يكن 
لديه ا<ساس فلا مكنه أن يعرف شنثاً .» ْ 

؟.. الخدس النفسى : هوالاطلاع المباشرعلى الحواد ثالنفسية كالئواطف والرغبات 
والذ كريات . ويمى هذا الحدس أيضاً الوجدان أو الشءور . ظ 

١‏ يذهب ( ديكارت ) الى أنه ليس هناك ادراك أ كثر يقيناً من الحدس الذي نطلم به على 
نفسنا المفكرة ٠‏ فيا نستطيع أن نشك في صحة ادرا كانتا الحسية جمعبا وتمتقد أن ما رأيناء 
او مدءئاه رعا كان وهماً لا حقيقة له  »‏ لا كثنا ان نك في تشكيكنا نفسه . وما ان 
الك هو وع من التشكير فقّد قال (دوكارت) حملته المشرورة : «أفكن ظ العوامام 3 
و كلة اذن هنا لا تدل على الاستنتاج . واتما يعنى ( ديكارت ) ان جرد تفكيرنا يجءاناندرك 
وجودنا حدس نفسى ٠‏ 

«_ الهدس المدنس امل" : ما نطلع على الاشياء اقارجية والحوادث النفسية _. الباطنية 
تعوروة باثي #غذوية © كذلك ندرك كثيراً منالامور الممّلية هذه الطريقة الخدسية 
ويقصد بالخدس العقلبي الادراك العذوي » المماشر للمد.هيات الرياضية والا وليات العقلية مثل 
ادرا كنا ممنى النقطة التي لا عرض لا ولا طولولا عمق او ممني المضلع المنتظم الذي عدد 
اضلاعه عشرة الاف مثلا أو قوانا : لا كو نالشىء لقنا وموجوداً ف قِ وقت واحد 
او الكل أعظم من الجزء او الكنيتان المساويتان لكنية الئة متساويتان . 

ان هذه الةضايا تظور لنا بديهية بنفسها ولا محتاج في تفبمها الى برهان . 

كذلك عندما نقوم نحل مسأله رياضية وننتقل من عملية الى ملية غيرها وندرك 
الملاقة بين كل حمامة واخرى ' 59 العلاقة بين هده العمليات والنتيحة التي ون الوصو ل اليا 
فان ذلك يكون بالحدس العقلى الذي يطلعنا «ماشرة على الرايطة المنطقية بين القضايا 
الختلنة . 

الخدس الفلسني : يزعم بعض الفلاسفة أنهم يدر كون نظام الكون وحقائق ما 


(45) المنطق 
بعد الطبيعة حدس فلي خاص بشيه الحدس الذي يتصف به المتصوفة ويكشف لم عن 
أمور روحانية لا يستطيع الحس أو العمل ادرا كيا . 

وهذا الحدس لا محده الا عند بعض الافرا: القلائل ولا مكنئا اننستند أأيه فيالبحث. 
العلمى الأذى نقتصر فيه على الاش.اء و اذو ادث الطييعية وريد معراتها عن طريق المشاهدة 
والتجرية الحسية وااتفكير المقلي . 


الاستدلال 


بين الخدس يطامنا على الاشياء والحوادث دءة واحد: ومن غير واسطة فان الاستدلال 

لا يتوصل الى معرفة الامور الا بصورةغير سباشرةءن طريق الانتقال تدرا ا من حم الى 

آخر بالاستناد الى عا ا تأناية متابمة: كان م م ملةمنالملاحظات وااتجارب 

9 تستندط ا قانونا عاماً أو : رجع الى ميادىء أواء مه عامة فا تنتجح منبسا أحكماً خاصة »> 
وللاستدلال نوعان أساسيان ما : إلا ستقراء والاستنتاج ٠‏ 


١ذ-‏ الاستقراء 


اذا وجبثا الضوء الى سطح الزئيق الاملس فانه ينمكس ثم اذا وجبناه الى سطح ورقة 
إساءة فانه ينعكس أيضاً ٠‏ كذلك ينكس ااضوء اذا اصطدم بسطح مراة . 

اننا بعد هذه المشاهدات نقول ان السطو -المدةولة تمكس ااضوء .ولستطيع أن لسمى 
هدأ اله قانوناً عام لانه ينطيق على كل شماع ضوى يصطدم يسطح مصةول في كل 
زمال ومكان . 

اقد انتقلنا هنا من حوادث جزثئية الى <> كلى » ومن حالات خاصة الى قابون عام 
وهذا ما يسمى الاستقراء . وهو اما أن يكون امأ أو تأقصاً . 

| الاستقراء التام : اذا تصفحنا جيم الوادث التي مي من نوع واحد وجمءنا 
أحكامنا على كل منها في <> واحد فان هذا الاستقراء يكون ناما ٠.‏ مثال ذلك : اذا 
رأينا الكو كب السيار عطارد برسم في دورانه حول الش.س شكلا اهايلحيا , ثم كو كيب 
الزهرةايضاً و كذلك الارض والر ريخ والمدتريوز حل واورا نوس ونبتود فقلنا ان الكو! لك 
السارة تدور حول الشمس وارسم في دورام | أشكالا اه لحية فان هدا الاستقراء 0 لانن 

م نصدر حكمنا على حركة الحكوا كب السيارة كلها الا بعد ان لاحظناها حميمها الواحد 

بعد الأخر . ا ا 0 


كيفية الحصول على المعارف (46) 


على أن القابون العام الذي نتوصل اليه هذه الطريقة لا يعتبر استد لالا” بالمعنى الصحيح» 
بل هو دستور مختصر جامع انتائج مشاهداتنا الحزئية . ولذلكهعى هذا الاستقراء«صوريأ» 
لانه لا بححكسيئا مءرفة جديدة زائدة على مشاهداتنا » بل بلخصها ويجمعما في حدم واحد 
ينطيق عليها كلها ٠‏ 

ب الاستقراء الناقص اذا رأينا الحديد ينقل الخحرارة والكبرياء . ثم جرينا ذلك 
في الرصاص والقصدير والذهب والفضة وسائر المعادن كلها ونا كدنا انها حميماً تنقلالخرارة 
والكبرباء فان هذا الاستقراء يكون تامأ . ولكنئا اذا رجمئا الى مشاهداتئا وجدنا انثا قد 
اصدرنا حكمذا على الحديد بالاستناد الى عدد محدود من التجارب . ان الاستقراء هنا ناقص٠‏ 
وحن نتنقل في هذا الاستقراء من المعلوم الى ارول أي من ال على حقائق مشاهدة الى 
الحم على حقائق غير مشاهدة. انثا نعم م الحم ا لجز ونقلبهالى كلي د ذلك لاعتقادنا 
ان الطبيعة خاضمة نظام نايت لا بتغير ‏ ويطاتق على هذا الاستقراء أيضاً اسم « الاستقراء 
الموسع » لانه يوم على توشي-م نتائجح مشاهداتنا وتعم.يمبيا بالانتقال مق الحوادث المزئية 
الى القانون العام . 

هكذا اذا حكنا بأن كل غاز يتناسي ححمه مع الضمط كذانا عكسياً بعد احشيار 
ذلك على عدد قليل من الغازات . ومثله الحكيم بأن زاوية الورود على المرايا المستوية مساوية 
لزاوية الانءكاس . فان هذا الاستقراء ناقص » موسم لا'نفا لم ندرس انمكاس الضوء على 


جيم المرايا المستوية بل اقتصر نا على بعض التجارب « ونوسعنا » في تعمم النتائج . 


بها ننتقل في الاستقراء من الزتي الى الكلىي ومن الخاص الى العام فاننا في الاستنتاج 
نسير على المكس من الكلي الى الحزّي ومن القانون الءام الى الحالات الخاصة ومن المباديء 
الى النتائح . 

اننا بعد ان نتوصل بالاستقراء الى معرفة قانون انضغاط ااغازات نستنتج منه أننا اذا 
أحدنا أي غاز من اأغازات واستطعئا تصغير ححمه فان ضفطه بزداد . 

ولخد مثلا اخر : القانون العام الذي يقول ان الخرارة عدد الاجسام . فاننا نسانتج 
3 هذا القاون اننا اذا وضعئا الماء الساخن في اناء من زجاج فلا بد ان بؤدي ذلك الى 
عدد الزجاج ٠.‏ فاذا كان هذا الز جاج سميكا نتمدد الا"جزاء الى يلامسها الماء الساخن سمرعة 
قبل ان تنتقل الحرارة المبقية الاجزاء وينتج عنهذا الاختلاف تصدع الزجاج واتكسارء 
مخلاف ذلك اذا كان الزجاج رفيماً فان الرارة تتفل الى حكل النواحى بسرعة ولا 


)95 المنطق 


يحدث الاختلاف في التمدد الذي يمكن: انيؤدي الى الا نكسارء لذلكيستخدمالكيميائيون 
أواني من زجاج رقيق جداً . واذلك ايضاً لا نضي الشاي الساخن كثيراً في الكأس دفمة 
واحدة بل نيدأ عقدار قليل وننتظر حتى تنتثمر حرارته في حكل الاجزاء ... 
والاستنتاج يكون على نوعءين : صوري وانشاني ٠‏ 
1 الاستنتاج الصوري : هو الاستدلال الذي تكاءنا ءنه في المنطق |اصوري والذي 
يءتير القياس أحسن مثال له ٠‏ 
والصفات العامه لهذا الاستنتاج هي : 
١‏ لزوم النتيحة على المقدمات اضطراراً ٠‏ 
* ليس في النتيحة معرفه زائدة على المقدمات . 
+ لا تصدق النتيحة ولا تكذب الا على افتراض صدق المقدمات او كذما 7 
ولذلك يصف عاماء المنطق الاستنتاج الصوري يأنه شر طي 
ب ل الاستنتاج الانشائي : ومثاله البرهان الرياضى الذي سنتكم عنه في مبحث 
طريقة العلوم الرياضية والذي تلزم فيهالنتيجةعءن المباديء اضطراراً ونفتقل فيه منالمهلومالى 
الجرول فنتوصل الى نتائج ليست داخلة في المقدمات بل هي حقائق جديدة مرتيطة بالحقائق 
الاولى من تعريفات وبدمويات وموضوعات ٠.‏ فالاستنتاج هنا اس صورياً بل هو انشاتي 
لانه يؤدي الى معارف جديدة مينية على الحقائق الاولة .. 


ارتباط طرق العقل العامة بعضها ببعض 


ال البحث العامى سةتخدم هده الطرق جميءها وتسمى هذه الطرق « طرق المقل 
لاف عه اوهو : الحدس والاستدلال والاستقراء والاستنتاج الني تحكلنا 
عنها يضاف أأء مها التحطيل والئز كيب .. وهذه الطرق صرتيط بعضها بالا خر : 

فالاستدلال لامكنه ان يستغي عن الخدس الذي يقدم له مادة البحئ يأ ان ادس لا 

يؤدي الى المعرفة اذا ا يتممه الاستدلال . وححزداك لا عنى للاستنتاج عن الاستقراء 
وبالمكس . 

فالمعرفة تبدأ بالحدس الذي يدرك الاشياء والحوادث هباشرة . ثم ننتقل الى الاستقراء 
الذي جمع هده الاشياء والحوادث وإسلندط منها الاحكام الكلية والقوانئن العامة. على انئا 
لا أستطيسع التدقق من صدق الاستقراء الا اذا اجريئا هذه الاحكام والقوانين على 
الحوادث الجزئية والحالات الخاصة . والمقدمات الكلية التي يستند اليبا الاسنتاج انما 
نتوصل اليها عن طريق الاستقراء . 


كيذية الحصول على المعارف ١‏ نه ) 
التحليل والدركيب 


كثي رما يقال ان العم تحايل بين تر كيبين . وهذا يمني ان طرائق البحث في جيم 
الملوم لا بد لما من استخدام عمليتي التحليل والتر كين . 

ان الياحث ااءامي ححد نفسه امام حوادث معقّدة متشابكة » غامطة لا بد له » في اول 
الامى , من ان يلقي عليها نظرة عملة ايعرف ابن حب أن يبدأ عمله . 

ولكنه لا يستطيم ادراك الكل ادراكا واضحاً » بيناً قبل ان يعرف الاجزاء التي يتف 
منيا هذا الكل . لذلك ينبغى له ان تحلل ما ادر كه جملة الى عناصره البسيطة ويدرس كل 
واحد من هذه المناصر على حدة » ثم تحاول أن يفهم ااعلاقاب بين هذء المناصر ويربطها 
بعضها بيعض ويعيد بر كييها . 

وانضرب مثلا : الة ممكانيكية يجرولة وقف اماميا ميندس ليدرسها » ان نظرته الاولى 
لا بد ان تكون نر كيبية . فبو يتأمل الا لة كلها من حميم جبهاتها وبذلك تتكون لديه 
صورة اجالية » مثشوشة وغامضة. انه لا يعرف يمد من اين نحي تحريك الا لة و كيف 
بمكن توقيف حر كتبا . واذا حصل <لل حير في معرفة مكانه . 

نم يبدا المبندس في تحليل هذه الاالة الى الاجزاء التي تتألف منها . انه يوجه نظره 
الى اول قطمة بلاحظها فيفحصبا ويحاول ال يعرف وظيفتها . وهو ربا يستطيع أن يتصور 
ذلك في ذهنه دون ان يقلع القطعة من مكانها ولكنه ريما محتاج الى تفكيحككها اذا كانت 
دفيقة » مءقدة . و.عد ذلك ينتقل الى القطعة الثانية والثالئة .ثم لسعى الى معرفة الملاقة 
يبن هده القطع ويلاحظ ما نحدث في ه-ذه القطعة عندما نتحدرك تلك . ولا يذتهي التحليل 

حتى بيكون المبندس قد عرف جميع الاجزاء ووظيفة كل واحد منبا وخطورته وادرك 

علاقا ها يعضيا يعض ٠‏ واخراً يعود فياق نار ة شاملة على الا لة فيتصورها في مموءبا 
تصوراً واضحاً » بيناً لا يخلط فيه ببن قطمة وقعاءة . 

وهكذا حالة كل من يبتحث في موضوع جديد لم يسيق له دراس:ه » سواء اكان ذلك 
مسألة رياضية أو حادثة طييعية او حادثاً ناريا . 

ان النظرة الاولى تكون يطبيمة الخال ثر كيبية » حملة » غامضة . ثم لا ود لمعرفة 
الموضوع بصورة واضحة » بيئة من ليله الى عناصرء البسيطة ٠‏ واخيراً يحب ان نعود الى 

النة من حديد بالاستناد الى معرقة الماصر ؛ ءلاقانها بعضها ببعض ٠‏ 


)/( 


0300( المنطق. 
التحليل : 


هو الطريقة التي يفرق بها العقل موضوعاً من موضوعات العلوم الى عناصرهالبسيطة. 
فننتَةل من المر كب الى السيط ومن الغامض الى الواح .ومن الكن الى ااعناصر ٠‏ 
وقد يكون التحليل حقيقياً 1 وائه.آ او ذهئا 6 خيالياً . 
اذا حلائا الماء ملا الى المنصرين اللذن يتألف منها اي الميدزوجين والاو كديجين 
فهذا ااتحليل حقيي ٠‏ لاننا عزاذا فيه ءعناصر الجسم بعضباأ عن بعض ف الواقم . 
وكذلك اذا حلانا الضوء الابيض الى عنادسره بواسطة الموشور. 
اما التحليل الذهني فيكون بتصور العناصر التي يتألف منها الشىء اوالحادث والتفريق 
بينها في الفحكر نط كن يول استاذ الحك.مماء ان الماء 2 9 من هيدر وجين 
واو كسيجين قبل أن يدوم بتحربة تحليل الماء عملا الى عنصريه ٠‏ 
وهناك موضو عات لا بمكن تنحايلبا نحليلا حقيقياً مثل الحوادث التارخية . 
فالتما يل هنا بحكون بطميعة ة الحال ذهنما كان تحلل ملا الذوره ا ونمحدث على 
حدة في في اسياها الاقتصادية : 3 الاجماء.ة والسياسية والفكر ب. 
على ان الحوادث الاقتصادية والاجماء. و اأسياسية والفكرية الى 2 ننتحت عنها المورة ١‏ 
حكن قِ الحقيقة منفصلة بل كانت متداخلة متشا بك إستحديل فصل بعضها عن بءض ٠.‏ 
5 .كذلك الامس 5 تحلمل الا نار الاد ية وشخصيات الشعراء ٠‏ 
ب أن تيز بن التحليل وااتقسيم . ٠‏ فانذا مما ز» زل في التحليل المناصر القومة لاجم 
0 7 بِعض ؛ نقتصر في التقسيم على تقطيع اك م الى أقسام صغيرة غير معيئة ٠‏ تقس 
الماء هو توزيعه الى كياتصغيرة من الماء 0 تحليله فيو عزل الهيدروجين عن الاو كسحين 
اي ارجاعه الى عناصرة السيطة . 
التركيب 
هو تأليف اجزاء الشىء وجمعها في كل واحد . في هذه الطريقة ننتقل من السيط الى 
اركب ومن الواضح الى الفامض ومن المئاضر الى الكل . 
والثر كيس ايضاً قد يكون <قيقياً » واقعياً او ذهئياً ٠‏ خيالياً . 
فالئز كيب الحقيتي هو العملية التي نعيد بها تأليف الشيء جمع عناصره بعضها الى يعض 
بالثمل . اذا احدثنا مثلا شرارة كبربائ.ة ف خليط منالاو كسجين والم.دروجنن فائئا توصل 
الىر كن نالا ركيا عقيقا: ْ 


كيفية الحصول على المعارف (حد) 


بعكس ذلك اذا اردنا تعليل حادث من كل فتصوزنا المناصر الى يتألف منها. ؤفكز”ا 
ف" كلق رقااتررا رلا بدني ناهذا "ركنن ذه مكل 31 تفيوونية كان 
المع بين عدة عناصر لتأليف مادة منها ان كنت هذه الماذة جديدة م سيق لما وجود 
في لواقم تسمى هذا الم كيب ثر كيبا ميدعاً » كاي الال في الاختراعات الدناية وي 
تأليف الا ثار الفئية .. 

وفي الرياضياتيةومالبرهان ال كيى بانشاء النتيجةمستنداً الى المقدمات الاو لي البسيطة » 
كا سترى ذلك عند البحث في ط. يقة العلو م الرياضية . 

وكذلك في التاريخ عند ما نال الثورات أو تقدم الامم وتأخرها بارجاع ذلك 
الى يعض الحوادث الحمزية ' 3 حاول ان بين © ف تضافرت هده 1 على توح_ه 
حرق التاريح » فان هذا ايضا اس 


تر التحليل والتركب في الحث العلى 


كل من ينمكر ويبحث لا بد له من ان !. تخدم التحليل والتر كيس في بحثه . وهانان 
العمليتان لا كن لاحداهاان تستنني عن الاخرى » كأ لا يمكن ان يستذني الاستنتاج 
عن الاستقر اء او الاستدلال عن الخدس ٠‏ 

على ان الحاجة الى كل منبها تاف باختلاف الموضوع ولسب المدف الذي ري 
اليه البحث في كل ظرف من الظروف . اما في بعض العلوم تحتاج. الى التحليل ١‏ كثر بما 
تاج الى الئر كيس.وفي الم الواحد تكون حاجتنا الىاانر 5 ببأحياناً أعظم منها الى التجليل . 

اذا أراد العالم الفيزياتي ان يعلل سقوط الاج-ام مثلاا فلا بد له من مشاهدة صكثير 
من الهوادث التي يقوم بتحليلها ليعرف العوامل الختلفة المؤثرة في السقوط مثل كثافة 
الحسم السافقط والوسط الذي يسقط فيه والمدة ااتىي يستذرقها وغير ذلك . فالبحث في كل 
واحد من هذه الموامل معناء تحليل الحادث الى عتاصرء ٠‏ 

كذاك اذا أراد المؤرخ ان يعرف أسباب ال ب ااءالمية فانه يستءرض العوامل الختلفة 
التي ارت قِ اوضاع الدول وعلافاها بعضها بيعض من تزاحم اقتصادي و١<تلافات‏ سماسية 
وعنصرية وفحكرية . وهذا معناه تحليل الحوادث التاريخية التى لا يمكن فبمها وتعليابا 
الا بالرجوع الى العناصر المؤيرة فيبا ٠‏ 

ان التحليل يفيد بالارجة الاولى في البحث عن الاسباب والكشف عن الحقائق 


)٠١(‏ المنطق 


الجبولة . اما ال كيب فانه يتخذ قبل كل شىء طريقة للبرهاث ووسيلة لشمر ح النتائج 
التى توصل الما البحث ٠‏ 

فالعالم الفيز!ئي يمان قانونسقوط الاجسام الذي كثفه ثم يقوميبعض التجارب التي تنبت 
انطباقه على الواقم . ٠‏ فبنا ب تخذ الث كيب طريقة للرهان . 

ويحب ان نلاحظ أن الباحثين في الملوم كشيراً ما مختاف تفشكير ثم فيميل اليعض 
منهم الى التحليل أحكثر من الركيب أو بالمحكس . ان الذين يلون الى التحليل 
متازون عادة بدقة الملاحظة والاتصال الهاتم بالاأشياء والحوادث والتنظيم في طريقة 
البحث ٠‏ ولكنهم اذا بالغوا: في استخدام هده الطريقة واقتصروا علييا يصمحول عاجزين 
عن الاحاطة بالمسائل الكلية والعلاقات بين مختلف ااعلوم . 

اما اصحاب الفكر الثر كيبي فامهم عتازون بالكشف عن القوانين والمباديء العامة 
ولسبل علوم ادراك الارنياط والتملسل بين الممارف المتنوعة الا ان 0-000 الى 
الطريقة ال سكيمة وحدها تنجم عنه أخطار كثيرة أهمها : الته ميم السسريم » اذ يكتة يكتفى 
الباحث بممرقة قليل من الموادث بلاحظها ملاحغلة سطحية » ناقصة لم يستنبط منها قوانين 
عامة فيخطىء في احكامه . 

اذلك لا بد في البحث الءامى من المع بين التحايل والتركيب والاستفادة منهما مما 
على قدر الحاجة وبصورة مذ سجمة .. وسيتضح لنا ذلك عند البحث في كل من العلوم: 
الاساسية على حدته . 


العلوم الا ساسية 


عويد 2-2 سأم 


كان الملماء الا ولون يطمعون في دراسة حوادث الكون كلبافي ءلم واحد . ويمتقدون 
انه يمكن تأسيس علم كلي مشتمل على جميع العلوم تدرس فيه ظواهر الكون كلها من 
فلكية وطبيعية » وحيوية » ونفسية وغيرها . 

ولم تكن الفدفة عند الا"ولين مختلفة عن ااعلم بل كانت قدل ,عندهم على العم بصورة 
عامة حتى ان ارسطو كان يستعمل كلة الفلسفة بصيفة المع للدلالة على الءلوم الخاصة 
كالرياضيات وعلوم الطبيعة وغيرها . 

وكذلك في فحر العصر الحاضر لم تكن الفلسفة في نظر ( باقون ) و ( ديكارت ) 
و (لمنز ) أقل شعولا” مما كانت عليه عند الا*ولين » بل كان ( ديكارت ) يمه الفلسفة 
بشجرة جذورها عل ما بعد الطبيعة وجذعها عل الطبيعة » واغصانها عل الميكانيك وعي الطب 
وعءع الاأخلاق . 

م اضطر الءلماء بعد ذلك الى الاعراض عن دراسة ظواه الكون الختلفة في عل 
واحد وانصرف كل فريق منهم الى دراسة نوع واحد من الظواهر » فاسسوا على هذه 
الصورة عاوماً خاصة مستقلة عن الفلفة كالرياضيات والفاك والفيزياء والكيمياء. وتفرءت 
هذه العلوم من الفلسفة كا تقشعي اغصان الشحرة من الجذع » فالرياضيات استقلت عن 
الفلسفة مهد القَروت الاولى : الهمندسة على عبد افليدس ( عام ٠٠ب‏ ق م) والميكانيك على 
عيد ار ميدس ( القرل الثالث ق م ) وبقيت العلوم الاخرى طوال القرون الوسطى خاضهة 
للفلسفة كأ بِتَت الفلسفة نفسها خاضمة الاهوت . فاما ظبرت المياحث التجريية الخحديفة 
أدى ظبورها إلى استقلال العلوم الاخرى . فالفزياء مدينة باستقلالها ال ( غاليلي 1547 )5 
ان الكيمياء لم تصبح علماً حقيقياً الا على يد لافوازيه ( ١795‏ ) فقد كشف هذا العالم 


٠١0)‏ المنطق 


قوانين الحكيمياء الاساسية كما كشف ( لامارك 1899 ) و ( كلود بربار ) بعسدء عا 
حلام ١‏ قوانين عم الي يأء 3 واصيح د النتفس وعم الاحما قِ انامنا ه_ده قرانين 
مستقلة وطارق خاصة تدل على اتصافي) بصم ة عاءءة حه. م ية : 


ع قمعط جو مع عع عو ممصي و رفوتي د ل نعانة 710/2 :: 


01 


نانع سم تمل حو 5 ع لحاء جم 


لافوازيه 
الا ان استقلال العلوم على هذا النحو لم عنع الفلاسفة من البحث في تشابه طرائقبا 
واحتلاف موضوعءعاما ٠‏ فحمعوا العلو: المتشاءية فِ رص ه واحدة « ووضووا المتمايئة منباق 


العلوم الا "ساسية 2٠١١١‏ 


زمس مختلفة » ثم رتبوها صنفاً صنفاً » كا يصنف العالم الطبيعى الكائنات الفية بحسب صفاتها 
المتشامة ٠‏ فالبحث في تصنيف العلوم يِمَتضى:اولا الاحاطة عموضوعاتهذه العلوم وطرائقيا٠‏ 
ولا تم لنا هذه الاحاطة الا اذا درسنا أولا مو ضوع كل عل وطريقته على حدة . 

ولكن البحث في طريقة كل عل لا يتأتى كا" كقاتن موعة كردا نكقتهير 
اذل هنا على دراسة العلوم ألا أساسية وهى 0 ) العلوم الطميمية » (”) والعلوم الرياضية + 
ف والعلوم التارحصة والاجماعية 5 

والسب قِ انقسام العلوم الاساسية الى ثلاءة أقسام ان الاهور الي يناو لها العالم باليبحث 
اما ان تكون اموراً مشخصة متعلقة بالمداهدة والتحربة كأأجرام الفلك وقوى الطبيمة 
وعناصر الاجسام وما يتكون منها من مس كيات معدنية أو شيه معدنية او عضوية ٠‏ فهذه 
العلوم موضوعبا مششخص وطريقتها استقرائية وتحر يدية ونن نسميها بالعلوم الطبيعية ٠‏ 

وأما ان تكون الامورالتييتناولها العالم بالبحث امورأجردة مختلفة عن الامورالتجريدية 
هَل الكية والعدد و<واصهاء والشسكل ال دسي المستوي والمجسم ٠‏ فانك كوول مملا معق 
الكرة من غير ان محتاج في تفيمها الى ادراك أ: ها من حشب او ذهب أو فضة ء ولا تدرك 
معنى الانسان الا وتاج الى الى ان تقوم أنه من م وعظم وفكر. ٠.‏ قيذه العلوم موضوعبها 
تجرد وطريةتها استنتاجية ونحن تسميبا بالعلوم الرياضية ٠‏ 

وأخيراً قد تكون الامور التي يتناولها ااعالم بالبحث متعلقة بالانسان وحياته الاجتاعية 
في ماضيها وحاذمرها كالعلوم التارخية الى نبحث في الجتمغات الماضية وتطورها وااملوم 
الاجماءية التي تدر ساحوال الجتمعاتواوضاعبا وقوانينها. فيذء العلوم تشبه العاومالطبيعية 
في محثها عن القوانين التي “ربط الوقائم التارخية والاجماعية بعضها ببءض ونختاف عنها 
يعحزها عن اتباع الطريقّة التحريدة والملاحظة المماششرة 

افوضوعبا اذ ذو طابع خاص مختاف عن موضوعات الملوم الاخرى . وطريقةها 
ايضاً مبنية على تحليل الا ثار وتأُليف الوقائع من المناصر التي كشف عنها التحليل . 
وسنيين في عل التاريخ ان الوقائع التارنحية مي حوادث جزئية لا تقَع م الا مرة واحدة . فاذأ 
وقمت مضت وانقشت . أما الظواهر الطيمية فبى حوادث في متناول يدنا مكنا الرجوع 
اليها حينا ذششاء . والوقائع التاريخية لا نطلع عايبا 9 بواسطة الوثائق والاثار . اما الظواهر 
الطبيعية فهَم حت -دواسنا وفي وسعنا ان نلاحظها مباشرة . ولنبحث الان في كل من هذه 
العلوم الاساس.ة على حدة ٠.‏ 


الفصل السابع 


-١‏ موضوع العلوم الطبيعية واقسامبا وتطورها 

موضوع الوم الطبيعية البحث في الحوادث التي تقع مباثشرة أو يصورة غير م.اثشرة 
حت دواسنا ؛ أو هو كأ قيل البحث في ظواهر المادة الخامدة أو المادة الخحيةوهذه 
الكوادث سواء أكانت فيزيائية 3 كبائية أم حيوية » فهى شيء محسوس موجود بالفمل 
خاضع للملاحظة والتحجريب في حين أن موضوع الرياضيات 5 سنرى هو شىء معقول 
جرد . اذلك وجب على الالم الطبيمي أن يبتديء قبل كل شىء علاحظة الحوادث » وان 
يستخدم الالات للاطلاع على بض الحوادث الي لا تقع مباشرء خت حواسه . 

والفاية من العلوم الطبيعية شي الكشف عن القوانين العامة التي توضح لنا ظواهر 
الطبيعة في مختلف نواحيها . ولما كانت طريقة العم مخضع لطبيمة موضوعه » كانت طريقة 
هذه العلوم مبنية على ملاحظة الحوادث الطبيعيةونحليل ظواهرها المعقدة ونحريبها واستقراء 
صفاتها العامة واستخراج قوانينها . 

اقسام العلوم الطبيعية ‏ تنقسم العلوم الطبيعية الى قسمين أساسين : 

)2 العلوم الفيزيائية والكمائية وتبحث في ظواهر المادة اخامدة 7 

(؟ ) العلوم الحيوية وتبحث في الكائنات الْية وظواهر الخياة وتطورها . 

ويدخل في هدين الفسمين الاساسيين علوم فرعية مختلفة ٠‏ 

فن أقسام الملوم الفيزيائية والكائية ( ١‏ ) على الفيزياء وهو علم يبحث في جزئيات المادة 
من حيث حر كتها وترتيبها ومايتيم ذلك من الظواهر الطبيعية كالحر كات والقوىوائثةالة 
والحرارة والكبربائية والمغناطيية . ( ” ) عام الكيمياء وهوعلم يبحث في اتصال جزئيات 
الاأجسام وانفصالها وما يتبع ذلك من الخواص الكيميائية . 

ومن أقسام العلوم الخيوية : )١(‏ عل النبات (؟) وعلٍ الخيوان(م)وعلم وظائ الا"عضاء. 
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وهئاك طائفة أخرى من العلوم الطييمية لا تدخل مباشرة نحت م واحد من هذه 
العلوم » بل تحت أ كير من واحد . ولنذ كر متها على سبيل الآل : 

عل الا نار العلوية الذي يبحث في الخو وأحواله . 00 على عل الميكانيك وعم | الطبيعة. 

وعلم طيققات الا 'أرض وببحث في القشيرة الا رضمة وطمقاما وعتمد على علوم الفيزياء 
والكيمياء والحياة ٠.‏ 


تطور العلوم الطبيعية 


لقد مرت العلوم الطبيعية خلال تطورها بثلاثة أدوار . 

1١‏ دور الوصم والتصئاف ٠.‏ كال هدف الءاإماء الطبيءين ال الاولى 
من هدا التطور» الاطلاع على الحوادث الطيرهية ووصثبها وتصتيقها وتحطيلبا « م تأليف 
الا'نواع والا“جناس ومحديد صفاتما العامة ااثايتة ٠‏ وكان كل عالم يتولى تصئيف طائفة 
معينة من الموجودات » فعالم النيات يصئف الئثيانات » وعالم الحيواث يصنف الليوانات » 
وعامْ الكيمياء يصنف العناصر » وعالم الفيزياء يصنف القوى والح ركات . 

؟ ‏ دور الاستقراء ‏ ثم انتقل علماء الطبيعة بعد ذلك من دور الوصف والتصنيف 
الى دور آخر يمكننا أن تسميه يدور الاستقراء م وهو دور البحث عن الملاقات الدائمة 
الثابتة التى تربط اللوادث الطبيعية بعضها ببعض وتسمى هذه الملاقات الضمرورية الثابتة 
بقوانين الطبيعة . وعي تعلل لنا ظواهر الطبيمة في مختاف نواحيها » وتكون في أول الامس 
كيفية ثم تصيح كية » ولا يمكن الوصول الى هذا الضبط الكمى الا عن طريقالتحريب ٠‏ 

وقد باغت العلوم الطييعية هذه المر <لة من التطور في فحر القَرل السابع عشر وكان 
اعاماء النيضة في ذلك أثر عغا م ٠‏ وثم على قلة وسائلهم الفنية لم يقعمروا في ذضمط ملا حظاهم 
ونجاريهم » فياءوا في هدا 0 مس غاية ادس وراءها زيادة لمسيزيد ٠‏ 

واقتفى علماء الخياة أنر ءلماء الفيزياء والكيمياء . فكان ( ل-ارفي ) و ( ريومور) 
و( سباللائزاني ) و ( غالفاني ) أثر عظيم في رفم منار هذا الع » ولكنه لم يصبح عاماً 
نحريدا الا في القرث التأسع عشير على عيد ( كلود برثار ) ٠‏ 

دور الاستنتاج ‏ والمرحلة الثالمة اق باخها المم في تطوره هذا هي ص دلة 
الاستنتاج والزكيي . وهي مرحلة الكشف عن القضاا العامة المحيطة بالقوانين العلمية 
الخاصة . وهذه القضايا العامة اما أن :تكون مياديمء واما أن تكون فرضيات كبرى أما 
المبادىء فيمكن استنتاج القوانين العلمية منها كا تستخرج النتائج من المقدمات . وأما 


شه المنطق 


الفرضيات الكترى قتوضح نا طميعة المادة والقوة والشاة وتطور الكائنات م 0 لنا 
ذلك دود دراسة طرق الدعدث وم ف الملوم الطبيمية .6 1 


5-0 طرٍ بقه ة العلو م الطبيعءة 


تعتمد الملوم الطبيمية في مباحثها على الطريقة التجريدية والاستقرائية » وتشتمل هذه 
الطريقة على ثلاث ماحل : 

١‏ صحلة الملاحظة 

3 مس حلة الفرضية‎  » 

© ضصحلة التحدردب 

مئال ذلك : لما ححث ( غاليلي ) في سقوط الا ”حسام لم يسأل لماذا تسقط 'الا'جسام بل 
لت نط اف ما هو القانون الذي مخضع له الا"جسام في سقوطوبا 3 
لذاك بءض الأوطرات ٠‏ م اختبر صحة هذه الفرضيات وجرم! . فألقى من “راس 
برج ١بيزا‏ ) كرات طتافة المادة والوزن من الذهس والرصاص والرخام والزجاج 
والشمع » فتبين له أن كرة الشمم تتأخر عن غيرها من الكرات في الوصول الى 
لارض فقال ان هذا الامى ناشىء عن مقاومة المواء » وشاهد ان سرعة الخسم الساقض 
تزداد بدون انقطاع » فزعم ان السرعة المكتسبة مئْذ بدء ااسقوط متئاسية والمسافات 
المقطوعة . ولكنه امتحن هذه الفرضية الاولى فوجدها متناقضة . فاستيدل ما فرضية 
اخرى قال فيها ان الدمرعة المكتسية متئاسية وزمن ااسقوط . ثم اراد ان مختبر صحة هذه 
الفرضية ويحربها لاتحقق هن مطابقتها للحوادث فوجم انل اختبيارها صمي » لذلك استنتج 
منها فرضية ثانية وم الفرضية القائلة ان المسافات التي قطعتها الحكرات الساقطة متناسبة 


والازمنة التي استغرقتها ٠‏ م اراد ان يتحقق من صحة هذه الفرضية فاءتمد على التجريب. 
ولم تكن الا لات اذ ذاك صالحة اضيط التحجربة » ففكر ( غاليلي ) في تاخير حركة 
الاجسام السائطة ايتمحكن من مشاهدما ء وتذ كر كيف تلقط الحكرات الصغير: 
وتتدحرج بيطء في الجاري الحفور: على السطوح المائلة . فقال : ان السقوط يحب ان 
ضع اقانون واحد في هاتين الالتين » وان السطح المائل يفف من سرعة الجسم الساقط 
من غير ال يدل قانون سةوطه . و كانت الساعات في زمن ( غاليل ) غير دهيقة فصئع هو 


العلوم الطييمية 60 


نفسه ساعة مائية بسيطة جداً تصلح لقياس الازم:ة القصيرة م وي ساءع.ة مس كية من اناء 
مماوء ماء له قب صغير في اسفله وعكن سده بالاصيع » فألقى ( غاليلي ) الكرة على السطح 
المائل د ار لفسة تقب الاناء . 0 الماء 0 آخر لوصو ع م -يزان ٠‏ ُ( 
المقطوعةى قد بدعء السقوط فو دود 3 اه ا مثل الاع_داد المتتابمة قِ حن ان 
المسافات “زداد مثل يسع هزه الاعداد اي ان المسافات التى قطءتم_ا الكرات » منذ بدء 
السقوط » م5ناسية و حمس ببع الازمئة التي استهرةتها لقطم هذه المافات وهمحرا حقدت 
التحرية احدى نتائج الفرضية فتحققت معها الفرضية نفلا ٠‏ 

يتضح من هدا الثال اذ؛ الطريقة التحريدية نششتمل على ثلاث راحل . 

١‏ المرحلة الاولى مي مرحاة الملاحظة »م وهممي مشاهدة القائق الزئية على ما هي 
عليه في الطبيءة ٠‏ وسواء أكانت الملاحظة بحتة أم مع التجربة في توجه الشكر الى شىء 
من الاشياء او صفة في شىء او خاصية فيه لمءرفة حقيقته ٠‏ وقد رأبت في مثالذا كيف بدأ 
) غَاايلٍ ( نه علاحظة الاجدام لأساقطة وكات اع عنيه سر عتها الميزا ننه : وكيف 
انتيه الى ازدياد ووه اصطدامباأ بأامد عئد ازدياد الارتفاع الذي سقطت مئة ٠‏ قيده الملاحظات 
الأيلئة تدل كلما على ال سمرعة الجسم السافط زداد بازدياد الازمنة والمسافات المقطوعة ٠.‏ 

 ”‏ والمرحلة الثانية ميم حلة الفرضية التي يضعما المالم لتفسير الطواهر التي لاحظرا. 
والفرضية فحكرة يضمما الءالم على سبيل الخزر والتخمين لاوصول الى قانون يعلل به 
الحوادث المشاهدة . قال ( ماخ ) : ان هذه الفكرة ضرورية » ولولاها لما استتطاع العالم ان 
يحرب . لال التجرية تتبع الفحكرء : والفكرة تعن الانحاه العامى وتةود يد ا حرب 
فيسترشد ما في القيام بالتجرءة . ولا قيمة للبحث اامامى اذا كان غير موجه الى غاية ٠‏ 

؟ ‏ والمر<لة الاخيرة هي مص حلة التحريب . أي مرحله اختبار الفرضيات العابية 
قال حجاء التحريب مؤيداً للفرضية 0 العام 5 واطمأن النها . وات : يويدها وضع العالم 
فرضية انية والئة ورابءة حي يصل الى فرضية صحيحة تؤيدها التحرية » وهكذا ثبت 
التجريب الفرضية أو ببدلها أو يهدمها . ولنيحث الآن في كل من هذه المراحل على حدة ٠‏ 

ديه اللتعداة 


ان اهم صفة تمتاز بها الطريقة التحريبية هي اعتّادها على ملاحظة الحوادث واحكن 


(ه١١)‏ المنطق 


موقف العقل من الشىء الملاحظ تلف ءن موقف الألة المجلة من الشيء المسحل 
والدبب في ذاك ان صور الاشياء لا تنطيع على ااءقل كا تنطبع الرسوم على الالواح » إذ 
ان الا لة المسجلة لا تبدل صورة الشىء اللحسوس ع اما المقل فيدرك صورته العامة ويبدله» 
ويستعيض عن المحسوسات المبائشرة بالمعاني المجردة ٠‏ فرو اذن يعم الشىء الكثيي عن 
الحوادث الي يلاحظها . اما الا لة المسجلة فلا تمل شيئاً . 


وظيفة 5 في الملاحظة 


الحواس شأن مظم ١‏ في ملاحظة الحوادث . قال ( ماخ ) :« لقد قدمت الأواس 
للانسان قبل استعال الا لات كل ما 0 أن يعامه عن الطبيعة . ولا زال أثر الحواس 
ظاهراً بوضوح في انقسام الفيزياء الى مسدث |أضوء وميبحث الصوت وغيرها» ولو وجد في 
الطبيءةحوادثلاندر كهاالحواس!صورةمنالصوراولاتكثف عنباالا لاتايقيتهذهالحوادث 
يجرولة مابقى الدهر . والعالم إستخدم جيع حواسه في ملاحظة الحوادث . ولكن اترحاسة 
البصر في الملاحظة أعظم من أثر سائر الحواس » لانها تطلءنا على الاشياء البعيدة وتعرض 
عذيئا الاطلاعات الواضحة » وربا كان أثر ها في ااعل أعظلم من أثرها في الفياة العملية . ان 
العلماء ينقلون الى انمة البصر كثيراً من الاطلاعات التى محصل هم عن طريق المواس 
الالخرىءفيقليون الاهتزازات الصوتية الىوخطوط م سومة على اسطوانة مسحلة. ويطلءون 
على تبدلات الحرارة بمشاهدة ارتفاع الزئيق في ميزان الرارة . وني وسع العلماء أيضاً أن 
يدلوا على كثس من الوادث الطبيعية بالخطوط اابيانءة» وان إستخدموا الا لات اتسحيل 
هذه الخطوط . فأنت ترى ان للحدواس شأناً عظها في ملاحظة الوادث ولكن قوة الحواس 
وحدها لا تكن للقيام بالملاحظات العامة الدقيقة . حتى أن بعض اعلماء وفقوا لكثير من 
الملاحظات الدقيقة رغم ضءف<و اسهم لاتصافوم بالشتروط الفكره بة التي يتطلبها العل. .الحو اس 
الذوية : لاتننياذنعن الشكر » الا أنها اذا اجتدءت وقوة الفكر في شخص واحد كان ارها 
اعمق وفائدتها أعم أن الا” عمى لا يستطيع أن بلاحط الاجرام الساوة» وحوادث الضوء. 
كا أن المصاب 58 ( الدلتونيزم ' ) لايستطيع أن يلاحظ الا“لوان . ولكن ااءالم المتمرن 
الذي : د استمال امور يستطيم ان يكشف عن كدير من الأقائق التي مخنى على 


١ )‏ ) المصاب 2 الدلتو نيزم لا يقرق بين 0 2 والاحضر ورى الاخر اسود 
والاحضر رماديا وأطيدا ٠.‏ 
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قلئا ان الملاحظة عي مشاهدة الحوادث على مم عليه في الطد.ءة ٠‏ وعلى قدر ما تكون 
الملاحظاات صحيحة يكون النجاح في البحث ااءامى مو كداً . وليس القصد من الملاحظة 
يحرد مشاهدة الاشياء والاطلاع علييا اطلاءاً حسياً بيطأ » بل الملاحظة فءل من افمال 
العقل بِمَتَضي الانتياء الى ناحية خاصة من تواحدى الشىء ٠‏ فيفسر هذه الناحية في ضوء 
التحارب السابقة ويستنتج منها ما عكةا ستنتاجه من الاحكام . م يقايس بينها وبين غيرها 
من النواحى » ويستخرج منها فرضية تصاح للتعا.يل ٠‏ 

ولملاحظة انواع حتلفة : 

١(‏ )الملاحظة العامة والملاحظة المامرة ( ؟ ) الملاحظة السيطة والملاحظة 
المملحة ( م ) الملاحظة الكيفية والملاحظة الكية . 


بت اللاحظلة العامة و املاظ العلية 


الملاحظة المامية ميالملاحظة التي يقوم بها كل انسان فيحياته اليومية وهى تابعة 
للمصادفة والاتفاق . فامس ا طريقة منطمة ولا صفة عاسة 'ابتة ٠ ٠‏ ومع ذلك فبي تلعب 
دوراً هاما في الكشف العلمىي .إن العالم كايراً ما يبدا بحنه علاحظة عامية » فتسوقه هده 
الملاحظة الى فرضيات عاسية هامة . قد تكون نقطة الاستناد بسيطة» ويكون الفعل الارتكن 
علييا عظيماً جداً . مثال ذلك »ان ( غاليلي ) استند الى حادث سيط معروف عند جميع 
الناس وهؤ ان الجسم يدقط نحو مى 5ن الا'رض اذا ألقي من ارتفاع معين » وان سرعته 
َأَخْد في الازدياد » اذا ازداد زمن سقوطه » و ( طوراشلي ) بنى قرضيته على حادث بسيط 
معروف عند سقاتيٍ ( فلورلسة ) . يتضح لك من هذين المثالين ان الملاحظ-ة ااعامية على 
توأاقصبا قد توحي الى العالم يعسن الفرضيات » الا أنما لا تصطح كالملاحظة العلمية 
لاختبار هذه الفرضية وامتحانما . أما الملاحظة العامية فتوجه الفكر الى الشيء الملاحظ 
وتمير على هدى في تأويلما » وتؤدي في النهاية الى اختبار الفرضيات ٠‏ 


م الملاحظة السيطة والملاحظة المسلحة 
تيم الملاحظة - الى بميطة وساحة . املا حقلة السيطة هي ملاحئلة حوادث 
لادراك الا تستطبع 58 أن تدر كه مباشرة قال ا برنار ) : 


2)١٠١(‏ المنطق 


دلا يستطيع الانان أن بلاحظ الحوادث الحيطة به الا في حدود صيقة جداً لا نالقسم 
6 عظم منها خارج عن نطاق حواسه ؛ فلا يقنع بالملاحظة الدسيطة بل لوسم مدى مع ر فته 
ويزيد قوة ة حواسه با ' لات خاصة » كم بز نفسة يأدوات مختلفة تساعده غلى النفوذ الى 
دحك الا "جسام » لتقسيمها ودراسة أجزا 7 اخفية ». 

فللا لات اذن أثر هام في الملاحظة العلمية » لا*نها تساعد على قياس الحوادث وتظبن 
أقسامها الحفية » ونوسع نطاق الحواس » وتسحل الؤادث . 

١‏ فن الا لات ما بوسع نطاق الحواس» ورزيد في قومما مل المنظار الفلكي واغبر» 
ومثل آلة التصوبر التى حفظ صور الاشياء وتثبت الظواهر السريعة اتى لا تستطيع العين 
الجردة ان تدقق قيبا عند حدوها دم على هذه الصورة احساسنا بالاشياء وتظير انا 
بعض الصور المسية الضعيفة التى لا تستطيع العين أن تدركبا لقلة وضوحباء كصور 
الكواكب الضعيفة النور التي ترتسم على زجاجة التصوير بعد غرضها عليها زهاناً كافيأ. 

؟ ‏ ومنبا ما ينوب عن الحواس المفقودة » أو ساعد الخواس الموجودة على ادراك 
ما لا تستطيع ادرا كه بطبعها مثال ذلك : ان العين لا ترى الا قسما من الطيف الشمسي 
الاان المطياف ممال أشعة الشمس الييضاء ويظير لنب ألوان 5 تها + تلفة وععدد الف 
الى ما حت الاحمر وما فوق البئفسحى . و كذلك ( المقياس الثلوانى ) يكشف انا عن 
التمارات الحكرربائية الخفية . يا ان مقياس الرطوبة المسحل يدل انا درجة الرطوبة 
ويعين انا تغيراها . 

© ومئهاما يزيد ضيط الخحواس لا نالخواس في | كثر الاحيان لا تطلهئا الا على وجود 
الظاهرة الطبيمية وصفاتها » أما كية الحادئة ومدتها وشدتهاء فلا يحصل انا عثها بطريق 
المواس الا فكرة غامضة مبيمة . وهذه الفكرة الغامضة لا تحقق ما يتطلبه العلم من قياس 
ادث وضبط ياتا . لذلك كانت الا لات خير معين الحواس في الوصول إلى هذا 

تضيط الكي يحل اليان الذي ينوب عن الاحساس العضلي في وزن الاثقال . والمثر 
0 يقدس الابءاد » والساعة البى تقدس الزمال . ومثل ميزان الزازال » وميزاك تمدل 
الرياح وكثير من الا لات المستعملةفيعام وظائف الاعضاء كقياس حر كة التبذنومقياس 
المضلات » ومقماس حر كة القا ل فبي حل الحو أدث وترم , خطوط, | الديانية » ومثل 
مقياس اكرارة المسجل الذي يسجل الحادية ويضيط لنا تذيراتها . 

فبذه الامثلة وغيرها تدل على ان الا لات تقلى الملاحظة الكيفية الناقصة الى ملاحظة 
كية دقيقة » وتساعد في الوقت نفسه على دراسة القطوط الدالة على الحوادث مم بان 
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علاقاتها الرياضية وتبين لنا أيضاً ان العقل لا يكتق نتسجيل الحوادث ا تطلمه علييا 
ا واس » بل يشبكها في حبائل خاصة ونحولا ويقيس تدرانها ٠‏ 

وتثت لنا اخيراً ان حواس الانسان لا تحيط الا بقسم من الحقائق وان الالات تموض 
هذا النقص وتيين للانسان ان الوجود أغنى ما تطلعه عليه حواسه . 

ينتج مما تقدم ان الالات تساعد على ارتقاء العلم فلولا مقياس الخرارة لما 
استطمنا أن نقيس تغيرات الرارة » واولا المبحر لما ادر كنا « المكرويات » ولا جزئيات 
الاجسام . ولكن اختراع مقياس الخحرارة والجير لا يتم للانمان الا اذا كان على شىء من 
العلم بالخرارة و اذو ء . فالارتةاء في صنع الا ' لات هو 0 ارتقاء العام / : الكنه في الوقت 
هسه نتحة من نتائحه . 

ْم ان العلم ينتفع بالاجوز ل عة ويستئد الييافي اختراع الالات الخديدة » وبسوقه 
ذلك الى القيام #ملاحظات جديدة . مثال ذلك أن العاماء استندوا الى نبور ب (طوريشلي ) 
في ا<تراع مقياس ا1ى > 3 ساعدهم ذلك على قياس الضغط الجوي . فالا | لات لا نسحل 
او ادث من غير ان تؤر فيها » بل قبدا على ضوء العلم القد المجموع فيبا . فهي اذن 
سلاح يدل على اثر العقل في اقتناص الحقائق وانشاتما . 

م الملاحظة الكيفية والملاحظة الكمية 
ا ا 0 ل على ان الملاحظة تنقسم الى قسمين : الملاحظة 
الكيفية والملاحظة الكدية . فالملاحظة الكيفية ” وجه انتباه العام الى صفة من صفات الشىء 
الملاحظ أو خاصة من خواصه دون ان تعنى بقياس عناصره وأجزائه . اما الملاحظة الكية 
فتقس عناصر الحوادث . وللقياس ') رأيت شأن عظم في المام .وهو "ا قيل رو حالملم 
التجربي » واولا استعال الالات لما حصل انا علم كي بالحوادث ٠‏ 

ولقد ازداد الضيط الكني ني الاو نة الاخرة ازدياداً عظهاً » حت اصبح العاماء يقسون 
اليوم جزءاً من ءشمرة الاف حرس ملم افا كد . وكانوا في الَرن القامن ءعشر 


م 


2١ 
يعدول قياس من الملميمير اعراً متعذراً جداً . أما اليوم ذفان المكتي الاولي اضبط‎ 
؟‎ 
المقايد تن يكل لئا قياساً تقريناً مءاذلا ال 9 حح ين | لمي بدو كذلك دكفل العاماء‎ 


١ 0‏ 
الوزث بنسبة:: غرام في كل كيلو غرام ويضبطون قياس الطرارة بنببة ه 
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درجات هن ٠١٠١١‏ ) مع انهم كانوا في اوائل هذا القرن لا يضيطون تياسبا 
الا بندية م درجات من أاىف درجة . ويستعمل العاماء في قاس الخرارة 
والضوء وحدة قياسية بسموما ( الميكرون ) وح مساوية لجزء من ءشسرة لاف جزء 
من الميليمتر » ووحدة فياسية يسمونما ( الانةتروم ) وم مساوية لزه من عشسرة ملايين 
جزء من المليمر . 
قواعد الملاحظة 

للملاحظة العامة شروط متعدده . ولكن الشسرط العام الذي بحب ان يتوفر في كل 
ملاحظة صحيدة هو ( الموذوعية ) وهدا الشمرط العام بتازم الشروط الانة : 

-)1١(‏ تحب ان تكون الملاحظة 'نامة مطابقة للاصل . فلا تقتصر على حالة واحدة» 
بل تبحث في حميع ظروف الهادنة وشروطها المتنوعة ٠‏ فلمعرفة تر كي بالاتربة الزراعية مثلا 
يحب الا يقتصر على ملاحطظة وع واجد أو وعين من التراب . ولمعرفة سقوط الاجسام 
نح الا يقتصر على ملاحطظة شرط واحد أو شرطين من شروط الدقوط » يل يحب 
الاحاطة مها كلا . وتكون الملاحظة غير تامة في حااتين : 

أ حالة النقصان : وم ان ,مل الملاحظ شرطأ من شروط اللادنة » لذهوله أو 
تدرعه أو بوهمه , في حين ان هذا اأش رط قد يكون أساسياً 

ب - حالة الزيادة : وهي ان يضيف الملاحظ الى شروط الحادية شرطاً متوماً ( برء 
بعينه بل مخيله ودوثم انه موجود بالفمل . 

وهذا كاه يدل على ان الملاحظة لا تكون تامة مطايقة للاصل الا اذا كانت مجردة من 
الاغراض الشخصية . قال ( كلود برنار ) : « مب ان يكون الملاحظ مصوراً أمينا 
للحوادث » فدشاهدها بدون فكرة سابقة » ونحب ان يكون عتّله مدر كا للحوادث 
ادراكاً ليس معه فعل » اعنى نحى عليه أن يصمتويصفى الى الطبيءة ويكت ما هليه عليه» 

(؟) - يحب ان تتكون الملاحظة دقيقة مضبوطة . والاقة هي صفة عامة غير محدودة 
ولكنها ضرورية الكل ملاحظة عامة  .‏ فهى تستازم محديد الشىء الملاحط وضبطه وثعيين 
زمانه ومكانه وقياس شروطه وبيان مقاديرها و كياتها . وتقتضى لذلك استخدام الا لات 
كالغرر والمنظار ومقياس الحرارة والموازين وغيرها ٠‏ فالملاحظة الدقيقة هى الملاحظةالكية 
والمسلحة ممأ ٠‏ 

(» ) - والفرق بين الشرطين الاول والثاني ظاهر . لان الملاحظه قد تكون 
مطابقة للاصل وتكون مع ذلك غير دقيقة » كا انها قد تكون دقيقة وتكون مم ذلك 


العلوم . الطبيعية )1١١+(‏ 


عير مطابقة للاصل . ان بمض الملاحظات الاجتّاعية المبنية على الاحصاء قد تكون دقيقة 
وتكون غير مطابقة للاصل ء لان واضمى الاحصاء لم يتقيدوا إشمرؤط الاحصاء ااصحيح . 
مثال ذلك : 

دل الاحصاء يذرأ-ة على ال عدد الحثالات ين عاي 1١8801886‏ هيبط 
الى النصف في حان أن عدد الجئح العادية قد تضاعف ٠والسب‏ في ذلك لا يرجم الى نقص 
في عدد الجنايات بل يرجع الى اختلاف في اختصاص اهام ادى الى تحويل بعض الفضابا 
من محا م الجذايات الى الحا م العادءة . فالضبط الكمى في بعض الملاحظات ‏ لا يدل دايا على 
مطابقتها للاصل . ١‏ 

( 4 ) < واخيراً يحب انتخاب الشرائط الحامة وترك ما عداها . ورا كان هذا الثشرط 
اسمس الشروط وابعدها عن التحقيق . اذ ان مسألة الانتخاب اعتبارة . فا يمدهاحد 
الباحئين عاماً لا يمدء كذلك باحث آآخر . اضف الى ذلك ان ءدل شروط الطادئة بعضبا 
عن بعض لا يتسنى لكل باحث »؛ و كثيراً ما همل الباحث ششرطاً هاما ويتولى البحث في 
الشرائط التافوة . ١‏ 


اسباب الوقوع في الخطأ 


ولكن الملاحظ لا يستطيع ان حافظ دائاً على هذء الشروط . فقد همل بعض عناص 
الحادنة ٠‏ وقد يضيف ايها ا 00 ٠وقد‏ بوجه انآياهه الى شرط غير هام | » فيقع ف 
الخطأ . ذلك كنت اسباب الخطأ كثيرة . 

١‏ فقد ينعأ الخطأ عن تعمد الحوادث.و كلما كانت الخادية ١‏ كثر تعقداً كان تالاحاطة 
بشروطها أصعى . حت لقد قيل ان الملاحظة التامة وعرة الملتمس ٠‏ انظر الى حادية بسيطة 
حكسةوط جسم من الاجسام ملا .أن الاروف التي يجب على العالم ان توجه انتياه» 
البها في سقوطالجسم كثيرة جداً فيو نكن أولا الى هادد 9 الساقط وينظر الى درجة 
الخرارة » ومقدار ااضغط اموي . ْم يلاحظ رطوبة المواء وحالة الوالمغنطيية.والكرربائية 
وبوجه انتباهه الى الزمان والمسافة وححم الجسم الساقط وارتفاع مكان السقوط عن 
سطح البعر #االى عرذالة امد الشمرو ط الحرطة 59 نة. فلا يكن اذن يكون 0 
صادقأفمشاهدة الوادث بل يحي أذْيكون حاذقاً دق.ق اانظر بصيرأءفلا يبمل منالخاديةشيئاً 


«مل» 


)0012 المناق 


وأن يكون كا قال ( باقون ) اهلا" لتشمم الهوادث : أعنى قاذراً على توجية انتياغه الى 
الجبات المامة دون غيرها ٠‏ 

؟ ‏ وقد يتولا الخطأ من الا لات نفسها لا"نها كثيراً مانتغير يتأثير الخرارة والرطوية 
وقد ينقصها الضيط فيضطر العالم الى تصحيح ملاحظاته بطرائق خاصة ( كتصحيح الوزن 
يطريقه بوردا ) وقد تشوء الحادثة بتأثير الات الضوء . مثال ذلك : اذا اخطأ العالم قليلا في 
رتيب عدسة ة اجبرءتبدلت صورة ة الشىء املاظ واختلفت صفاته في عن الرائي» ونتابءت 
6 لوان والصور أمامه كَبَنَاء بم الاشباح واختاط الا” من عليه م وبحب <نه الحققة .أن 
استمل احبر في العلوم ل" يحتاج الى حدق عظم . 


مخ _ وقد 57 عن الملاحظ نفسه» فمخطى ءفي إحساسه وإدرا كه وتأويله واستنتاحه . 
وقد مخدعه اللواس فيرى الشياء على خلاق ما هى عليه . و كثيراً ما أخطأ العاماء في 
مشاهدة حادثة واحدة . مال ذالك: ان ممكتي قياس الابعاد جرب في عام ( +18 )قياس 
سرغة الموت فوجد بعض ااءماء ان الصوت قطع (1831) مثراً في 05:5 ثانية » ووجد 
بعضرم الا . خر اله قطم هده المسافة 1ه 0 بن الملاحطئن نأك شىء عن احتلاف 
الاشخاص في بعض المواءلى الفيز:ولوجية كسرعة الناقلية العصبدية » ومدة الانطياع 
البممري والانطباع السمعى . والاخطاء التي تنشأ عن هذه العوامل ثابتة في كل شخص . 


فيمكن اذن تمتحيحرا بعد معرقة أسيابها 8 

وقد يتواد الخطأ أيضامن الءوامل النفسيةكالتصور السابق والاءتياه والتخيل . وعلاجه 
أن يضاءف الملاحط انتياهه ويتدرد من التصور السابق ويتعمق في مللاحطاته ويدقق فيماء 
فقذ ذكر ( استوارت ميل ) أن بعض ااءلماء يمل نصف ما برى » وبعضهم الا نخر يضيف 
الى ما براء شيئاً مما تخيله » فيخلط بين اللقيقة والخيال . وذ كر الذرون أن ( كبار ) كان 
عظم الثقة مملاحظات استاذه (تيخيوبراهى ) اعلمه انه كان كثير المناية بها ولا زال العلماء 
شديدي الاعحاب :لاحظات هذا الفلي لأ فيا من الضيط والاقة والحقيق ) مع أنه م 
إستطع أن يستخدم أ.ما أية آلة ذوئية دقيقة. ينتح من ذلك أن الناس محتلفون في مقدرة,م 
على الملاحظة الدقيقة. ٠‏ وروجع اختلافم هذا الى طبرعة عقوطً م وخيرتهم وكرنهم ٠‏ فالملا حخطة 
الملمية تستازم اذن حذقاً وفنا وتقتضي أن يكون الانسان طاعة ميالا الى تفوم الحوادث 
هوتما بكل شرط هن ششمروطها خسن الال<تيار » واسع الخال عبر يا 0 راجح 50 ذا 
قدرة على كشفى ااعلل والقوانين . ففن الملاحظة هو اذن فن نظري وعملي معاً . وهو 


شبيه بروح الدفة التي أشار اليها ( بأسكال ) لاأنه ميني على ييز الوادث بفضها. من بعض 
للا'خذ عا هو صااح منها ونب ما لا علاقة له بالبحث ٠‏ 2 0 


ضرورة التصور السابق : 
ذلنا يحب أن يكون الملاحظ مصوراً أميناً لندوادث » وان يكون متجرداً من كل 
فكرة سابقة . والكن موقف الانسان من الثىء الذي يلاحظه يختاف عن موق آلة 
التصوير من الشىء الذي تصورء . ذلك ان آله التصوير تنقل بكل أمانة صووة الشىء على 
ما هو عليه فلا نيتم مجزء دون آخر ثم عي تسجله من غير حك عليه . اما الانسان فيختار 
الغىء الملاحظ ويدرك معناء و 5 عليه . ولكن الادراك الذي هو من أثم مصادر الخطأ في 
الملاحظة انما هو في الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة اتحصيل العل . 
قال ( هومى ) اذا حرد الانسان من كل فكرة عجز عن تثبيت أسط الحوادث .وقال 
( هرشل ) الل الواسع يمين الملاحظ على اتقان ملاحظاته . وني تاريخ العلوم أمثلة كثيرة 
تدل على ضمرورة التصور السابق ٠‏ 
فن هذء الاأمثلة ان ( دولافون ) الاستاذ في مدرسة ( الفور ) بين لتلاميذه منذ عام 
م188 ان الدم الجمري يحتويعى عصيات صنيرة. ول ينقبه أحد منهم الى قيمة هذه العصيات 
وأئرها في توايد ذلك المرض . وقد لفتت هذه المصيات نظر العالم ( دافين ) منذ عام 
( 1460 ) أبضاً فاكنتني بالاشارة اليبا دون ان يدرك تأثيرها ولم يفهم حقيقتها الا يمد أحد 
عثر عاما أي بعد ان طالع ما كتبه (باستور) عن حميرة الزبدة ومشاببة عصياتها الاسطوانية 
للجرائهم المتجدعة ففكر اذ ذاك في ان تير ااعصيات في مرض اخمرة كتأثير العصيات 
الاسطوانية في توليد الاخهار ٠‏ ولم يتوصل الى معرفة سبي هذا المرض الا على ضوء ماقسه 
من مباحث باسدور . وقد ذ كر (داروين) في ترحمة حياته أنه قام ولة علمية في بلاد الغال 
مع العالم المرولوجى (سدغوك) فتبين له أثر هذء الجولة ان الحادث الذي لا يكون مسيوقاً 
بتصور قدعر به الانسان مسرعاً منغيران يلتفت اليه.قال:لقد بة.ناهناك ساعاتطويلة ننظر 
الى الصخور وندقق فيها فر تحد فيبا شيثاً. وم نلتفت الى انار الخد في الصخور لانصرافنا 
الى البحث عن المستحانات فم نر الصخور الددة والرخاء السيار والصلصال المتحمد . 
مع ان دلالتها على ناريخ ذلك الوادي كانت أوضح من دلالة البيت الحروق على تاريخ حرقه. 
ينتج مما تقدم انه ينبغي للمالم ان مجمع في ملاحظة الحوادث بين شرطين متناقضين . 
1 نب عليه ان لا بلاحظ الحوادث الا اذا كان ذا تصور سابق متعلق بها ٠‏ 
وح قن فلله هأ" نش الى ما" غلية كليه الطريمة نيوان كيون اللواداك 


ا المنطق 
تصوراً صادقاً أميناً ٠‏ فلا يزيد علييا شيئأ ولا ينقص منرا شيئاً ولا ببدل شرطاً 
من شروطبا . 
لذلك كانت الملاحظة 'الصادفة من أعوص الامورني ااءلوم الطبيعية ٠‏ حى لقد 


داردين 


العلوم الطبيعية (/11) 


قال ( كلود برنار) : ه ان صناعة المححث العام ى مي ححر الزاوية في جميع العلوم التحر يدية ٠‏ 
فاذا كانت الحوادث - قوفي فاضا الاستدلال خاطئة او غير مضموطة تيدم كل شئء 

وأصبح باطلا . وهكدًا ‏ فان أخطاء النظريات العامية تتولد على الا* كير من الطأ في 
ملاحظة الحوادث »« 


الجر ب 


قلنا ان الملاحظة همي مشاهدة الحوادث على ماي عليه في الطبيعة . أما التحربة 
فبى مشاهدة الهوادث في ظروف خاصة يريئها العالم ويتصرف فيها حسب ارادته . ذلك قال 
( استوارت ميل ) : اننافي الملاحظة البحتة نحد أمثلتة! في الطبعة أما في التتحربة 
فاننا تحدث آمثاتنا بأبدينا ٠‏ فنبيىء طا الظاروف ونتصمرف أبها وترتببا با لاتنا العامة 
الاقيقة ٠‏ وفي كل نحربة ملاحظة ٠‏ لذالك قال ( كلود برنار ) : ان للملاحظة والمجرب 
هدفاً واحماً مدثر كا » وهو مشاهدة الحوادث وضيطبا بالوسائل ا'عامة الأقيقة ٠‏ الا ان 
هناك فرقاً واحداً ببنع ٠‏ وهو ان اجرب لاإشاهد الخحوادث على ما همي عله في الطبيعة 
بل يشاهدها في ظروف يمثبا هو بنفسه دين انه محدثها أسبمب خاص » أو غَأنة معيئة 
كالتجارب التي يقوم بها علماء الطبيعة في الخارر ه لذلك قيل : ايسثْ التحرية سوى 
ملاحظة محدية اغاية ما ٠‏ وغايةالتجرية #للف بحسب الفكرة الموجبة ٠‏ فاما أن. يكون 
لدى العالم فرضية أ فكرة موجبة ,ربد اختمارها ٠‏ واما أن يكون خالي الذهن من ذلك 
ى نحريبه حقيقياً » واذا كان خالي الذهن من ذلك كان 
يحريبه ناقصاً ٠‏ وقد سمى ١‏ كاود برنار ) هذه التحارب الناقصة نحارب المشاهدة ٠‏ 


كله ٠‏ فاذا كال لد.ه فرضة مم 


تارب المشاهدة 


قد نكون الملاحظة نفسبا غير كافية لتوايد الفرضية . وقد :تظر ااعالم طويلاة فلا 
توحدى الله ملا حظاته بشكر هه جديدة بسر مالعاو اغين الي يشاهدها . وقد يتوفف عن 
ابعر يدوك <-_دوى ٠‏ أفياتظ نآل ما شاء الله أم رب 0 قال ( كاود رنار) إياك أن 


(م١١)‏ المنطق 


نتردد في مثل هذه الخال » بل عليك أن ترب ولا تضيع الوقت في الانتظار » 
والضيد في الماء العكر خير من 
الوقوف على الساحل . فألق 
شباكك في البحر فمساك نحظلى 
بشىء . وقد مىيت هذه التحارب 
تحارب المشاهدة وسماها 
( حلود برنار) أيضاً ملاحظات 
محدثة . وي تصلح للكشف 
عن الفكرة الجديدة لاختبار 0 
الفكرة السابقة » لا"ن الءالم الذي 2 
يحرب في سبيل المشاهدة ١٠اما‏ 7ه 
هو جرب الي الذهن منالفكرة 
الموجبة . فلا فرق اذد في هذه 
الناحية بين تحارب المشاهدة والملاحظة البحتة . كلود رار( ١/1‏ -هلالما ) 
التجريب الحقيمي 

قلئا ان التحريب هو مشاهدة الحوادث الطبيعية صمن الشعروط التي هيما العالم » فاذا 
كان لديه فرضية قبل البدء بالتحربب معى ريه حقيقياً . واابحث عن الامثلة في الطريقة 
التحربدية مصحوب باسدلال تحريى غايته تيار الفرضية والبرهان على صحترا بالتحرية . 
فيمكننا اذن ان نعرف التجريب الحقيق بقولنا : هو ملاحظة محدئة في سبيل التحقيق 
والا<تمار 1 


مزايا التجريب 


وللتجريب في البحث العلمى مزايا لا توجد في الملاحظة البحتة . وريما كان له الفضل 
الاول في تقدم العلوم الطبيمية في المصر الحديث . ثم ان مشاهدة الحوادث على ما مي عليه 
في الطبيمة لا تشفى غليل ااماماء ولا تشيعم رغيتهم الطبيعية في استطلاع حقائق الاشياء ؛ 
لامها قد تكون تادر الوقوع » قليلة التذنوع »م سريعة الزوال » معقدة مص كبة . فيدى على 
العالم ال مببىء اذ الظر وف الممتازةالتي تساعده على مشاهدهة الخوادث واختمارالفرضيات 1 


اأءلوم الطبيعية (و1اا) 


تلك مي غاءة التجريب الحقيق نار العالم فيه مقصوز على رتيب الطروف وتنظطم 
الامروط لا على لق الحوادث وايجادها : قال ( كلود رار ) : « ان العالم الذي يبرد 
سائلا من السوائل لييلوره » لا يؤر في التبلور الذى هو خاصة طبيعية لازمة للمادة » بل 
يؤثر في محديد شمروط التبلور . والعالم الذي يسخن كلورور الآ زوت حتى يبلغ به درجة 
الانفحار » لايؤئر في الانفجار نفسه » بل يؤر في تبديل درحة الخحرارة » . فالتحريب 
اصمب من الملاحظة وأدق منباء لا بل هو أصاح منها لاختبار الفرضيات العامية .و كثيراً 
ما ينوب عنها في نوليد الفرضيات الجديدة . 


وأ المزايا التي يمتاز بها التجريب على الملااحظة مي : 


ابد لكران الحوادث الطيعية قد تكون الظواهر الطسعية نادرة الوقو ع» 
-مرئعة ةالزوال ٠.‏ فاذا أاعتمد العالم على طريقة الملاحظة فقط احتاج في اختيار فرضءاته الى 
زمان طويل » لان ملاحظة الظواهر الطبيعية لا محصل له عند ما يشاء ولا ثم الا في 
أوقات متفرقة بعيدة . 

ان اسنتاذ الطبيءرات الذي يعتمد على الملا.-ظة فقط للبرهان على أحد القوانين الطبيعية 
قد ينتظر زماناً طويلا من غير ان يوفق لذلك » ولكن الاستاذ الذي يعتمد على التحريب 
يستطيع أن يبرهن على القائون في كل وقت » وذلك تك رار احادنة فق بره ودراستها 
هدوء على حسب حاجته ٠‏ مثال ذلك أن بعض الا جسام الكيميائية قليل الثبوت كالصودهوم 
والبوناسيوم » فتكرار التحرية يساعد على ملاحظة خواص هذه الاجسام من جديد , ال 
بعض الحوادث الطبيعية سريعة الزوال الا أن العالم يتطيع أن يؤْخ. حر كنبا بتحاربه 
ليشاهدها بهدوء ٠.‏ مثال ذلك انه يسقط الاجسام من السطح المائل كا فمل ( غاليل ) أو 
يسقطها في الة ( انود ) وقد حمع ( باقون ) هذء المزية الاولى في قاعدتين ها احداث 
التجربة » ونقل التجرية ٠‏ 


فطريقة الاحداث تشتمل على أمرين : تكرار التحرية وهديد الت<رية . مثال ذلك 
انك تقطر السلاف بعد تقطير ار » وتبرهن على قافول ( مرنوط ) بزلادة مادق الضغط 
شرثاً فشيثاً . أما طريقة |أنقل فتتكون من الطبيعة الى الصناعة أو من الصناعة الى الطبيءة ٠‏ 
فني الخالة الاولى يحذو العالم حذو الطبيعة وفملها ويحقق في مختبرء شرائط وقوع الحوادث . 
( مثال ذلك : تربة احداث قوس القزح ). وفي اطالة الثانية ينقل العالم محربته من 


صناعة الى اخرى . مثال ذلك : اختراع العاماء مكيرة لرؤية الاجسام البعيدة .. ففكروا في 
الوقت نفسه في ااختراع. ال مثلها اسماع الاصوات البعيدة . 
5 تنديل شرائط الحوادث 


قد تكون حوادث الطبيعة قليلة التنوع . فييدل العام ششرائطها ليتحمق من صدق 
فرضيته على جميع الاحوال المتشاببة ويتوصل بذلك الى تعميم نتائج ملاحظاته . وما | ككر 
الامور التي يستطيم العالم ان يبدلها . فقد يبدل المادة فيدرس خاصية عدد الاجسام ملا في 
الفضة ثم يدرسها في الحديد . وقد يبدل الءلة فيسن الكبرباء بدلا من ان يدلكه . فيرى 
في هذء الحالة كيف يحذب الاجسام الخشيفة ٠4‏ ؛ وقد يبدل الكية فيلت الى الارض بقطعة 
من رصاص زن كملوغر امأ واحداً » ثم ياتى بقطعة أخرى تزن كيلوغرامين ليرى هل 
ازدادت سرعة ة سقوطبا بازدياد وزنما . وقد يبدل الزمان والمكان فيخرب في أما كن مذتلفة 
وف أزمئة حختلغة . وقد بر تفع عن سطح البحر ويبيدل درجة ة الخرارة و جرب قِ شر وط 
جوية مختلنة ٠‏ 


00 عة النتا 3 
ان الملاحظة البحتة بطيئة النتائج ٠.‏ ويك ابيان بطثها ان تقارن النتائج التي <«صل 
عليها العاماء في نحاريهم .الكبربائية والمغناطيسية مثلا. بما كان محتمل ان يصلوا اليه اوامم 


ان . حوادث. الطبيعة 0 ة التعقد والاشتباك بنك العالم بالتحريب ان يعزلها بعضبا 
عن بعض ٠‏ وذلك كالتجرية النى يقوم بها لمعرذة تأثير الجاذبية الارضية في الاجساء!اساقطة 
داخل نواقس مفرغة من المواء ٠‏ وهذا التحليل ابر عظم في الم لانه برد ام رك آل 
السيط .أن للحوادث الطبيعية متحولات مختلفة » وان لكل من هذه التحو لات قاو ن] 
طميعياً ٠ ٠‏ فلا بد إذل من التحريس دول كل متحول عن غيره و كشف القادون الخاصيه ٠‏ 
وللوصول الى ذلك نغير احد المتحولات ونبقي المتحولات الاحرى نابتة » م نغير متحولا 
آخر واخر» حتى نصل الى القانون مثال ذلك : من الصعس معرفة قانون ممدد الفازات 
يدراسة تغيرات الضغط و اللجم فا فيعتمد.العالم اولا” على دراسة تغير الحجم بتغير الضغط 


العلوام الطبيه.ة (١؟١1)‏ 


في درجة ثابتة من الهرارة ( قانون مربوط ) » بم يدرس آغير الحجم بتغير درجة الهرازة في 
ضذغط ثابت ( قانون َي لوساك الاول ) ثم يدرس تغير ااضغط بتغير درجة الآ رارة في ححم 
ثابت ( قانون. غي لوساك الثاني ) » نم يدرس تغير الحجم والضغط معأ بتخراط رارة »فيحصل 
إلدلك على معادلة الغازات الكاملة : 

- تكب بيو 

١ لد يدود‎ ١ 

و كذلك يدرس اامالم سقوط الاجسام في الخملاء اولا ثم يدرس سةوطبا في المواء 

ليعرف ما يطرأ عليبا من تغير فيصل على هذه الصورة الى التحارب ات اها 
و ب التحارب النهائية الحاحمة التي ترد المر كب الى السيط 
ونحلل الحوادث محليلا حقيقيا 


ه- الحصول على كت جد يدة 


ونستطيع بالتحر يب ا ساد ص كمات جديدة لا وجود لمات الطييمة او لا يمكن 
مشاهدتها دن طريق الملاحظة البحتة ٠‏ ولولا التحريب لما استطاع العامباء أن يطلعوا 
على المر كنات الكمائة المتخدمة قِ الاب وااصئاع-ة وادوات الحرب ولا أن 
رفوا خواصبا. 
تقدي ركيات الحوادث وقياس شدتما 


ونستطيع بالتجربس أيضاً ان نعين مقادير المناضر وتغيراتها الكية فنزيد فييا أو 
تنقص » وندخل عايبا هذا العامل او ذاك . مثال ذلك لستطيم في محرية سقوط الا حسام 
قِ الة ) مورال ) أن ندرس مذحنى اقوط وان نةيس المتوازيات الدالة على المسافة» 
وان نبين علاقة كل منيا بالا حرة 

ولولا ااتجريب لما :اتعامنا أن مي بده التيروط ولا ان قنسن كبانيا: 


7 عكس اديه 


ويمكننا أيضاً بالتجريب ان نسكس الحادنة » فنحلل الماء اولا' الى ءعذصمريه الا و كسجين 
والميدروجين » ثم بعد ذلك ركه منهما . وهذا المكسهو عشابة ميزان للتجرية الاولى. 

وقصارى القول ان الملاحظ يصغى الى ما عليه عليه الطييءة . أما ال هرب فيطلب مها 
ان تحبب عن الاسئلة التي يلقيها عليها وان تبوح له باسرارها . 


)1١(‏ المخطق 


علوم الملاحظة 


على ال العالم لا بتطيع ان يجرب في حميع اأعلوم ولا في جميع الموضوعات فرضطر اسوء 
الحظ الى الاعتاد على الملاحظة وحدها » وتسمى العلوم التي تغاب نبا الملاحظة على التحريب 
7 علوم الملاحظة ) دن ع اإلباك وعلم الخياة ٠‏ 

أما عل الفلك فلا سببل فيه الى التجر يب لان الانسان لابتطيع أن محري أية نحرية 
على حركات الافلاك أو حركات المد والجزر » ولا يستطيع ان يعرد الخياة الى الميت لان 
هذه الاحوال خارجة في الوقت الحاضر عن طاقة اليشير » والارادة الانسانية عاجزة عن 
عن التصرف فيبا ٠‏ 

ولكن اعتاد علم الفلك على الملاحظة البحتّة وحدها لا ينقص هن قيمة هذا ااعلم ولا 
يعيبه . لان فيه قوانين محكمة وقضايا نابتة لا تتغير . واذا قبست قوانينه بقوانين علم الفيزياء 
والكيمياء لم مختاف عنها في شىء . بل ريما حكانت | كير من بعضها ضيطأً. والسس في 
ذلك بر جم الى ال الفلكي شهدا 73 علاحطة الكواكر : نتوحي اليه هذه الملاحظات 
ل رسي ظ م مختبر هذه الفرضية علاحظة اذه ومين ان العالم الفزياني أو 
الكيمياني مختبر فرضيته بالتحرية . ولا فرق في ذلك بان التحرية والملا حغلة الثانية ٠‏ 

على ان هناك فرق واحداً بين علم الفلك وعلم الفيزياء و الكيمياء و هو ,ان عفم الذلك 
ياعدنا على التنبؤٌ فقط ولا يسمح انا بأي :ثير في ح ركات الافلاك » أما العلوم الطبيء.ة 
الاخرى فتحود على الانسان بكثير من الوسائل العملية التي تحمله مسيطراً على الطبيءة ٠‏ 

فليس بين ص الفلك وعلموم الطي.مة الاخرى فرق الا في الناحية العملية ٠‏ أما من ااح.ة 
الطريقة فلا يحتف على النلك عن و من |العلوم التحريسة الا قليلا ٠‏ وسواء أ كان اختمار 
الفرضية بالتدرية ( وي ملاحظة حدءة 1 أم بالملاحظة الثانية م فال جوهر الطريةة واحد ٠.‏ 
بل العلم في كلا الحالين يبدأ علاحظة الحوادث » ثم توحى اليه هذه الملاحظات بفكرة 
يتصورها ومخاط. با ثم بءود الى الموادث لاختبار فكرته هذه . 

و كثيراً ما يءرض الءالم عن التحريب اذا كان فيه ضرر محقق للانسان » او يمدل عنه 
لاأسباب اقتصادية او اجماعية او خلقية . 

ومهما بكن من أعس فان حقيةة الطريقة لا #تلف في علوم الملاحظة عنها في علوم 
التجريب وم تشةمل كا قال ( كلود برنار ) على أمرين اساسين : 

. جنع الحوادث وضبطبا الاس:قصاء الدقيق‎  )١( 

(؟) ‏ تعليل هذه الحوادث وانحاد القوانين التى توضحها . 


الفصل الثامن 
العلوم الطبيعية 
[ 1 ] 


0.٠‏ لاا اكات 


كشف الو انين وقيقبا 


اذا انتهى العالم من مى حلة الملاحظة » دخل في عمس <لة .دديدة من مىاحل الطريفة 
الت<دريبية » وهى مر حلة الفرضية ٠‏ إذان المقل لا يكت . ملاحظة الاشياء بل بريد ايضاً 
ال ومتا ويكشف قوانينها . ولولا هده القوانئن ااعلمية ابقيت الهوادث مكدسة بعضيا 
فوق بءض » ولا اتسقت في سلك الْحقائق المعقولة . 

قال ( هنري بوانكارء ) : 

د يؤلف امل من الحوادث » كا يبنى البيت من الححارة . و كاان كومة الححارة 

لدست بدتا أ فكذلك اجماع الحوادث يدون ركيت ليس عابا. ٠‏ فذحن مفتقرون اذ الى العلم 

المرتب او المنطم « والحوادث وحدها لا تكفا © ه 

فغأية ا العامى هي اذن تعليل الهوادث » ولكنذلك لا يتحقق على الوجه الا كل 
الا بالانتقال من الغرضية الى القانون . 

ولايضاح هذا الانتقال نقسم البحث الى قسمين : 

٠ كيف يكشف العالم عن قوانين الطبيعة‎ ١ 

؟ ‏ كيف يبرهن على هذه القوانين ويحققها . 
١-كشفف‏ القوانين 

بيدأ الباحث في العلوم التجريبية يعلاحظة الحوادث » تم يحاول وضع تفسير ها . ولما 
كانث العلاقات السبدية لا تدرك بالحواس "ا تدرك الاشياء نفسها » كان المالم مضطراً الى 
فرض هذه الملاقات معاومة » فيضم فرضية » ويتصور فكرة على سيل الخحزر والتخمين 
لتوضيح علل الاشياء . وهذه الفكرة التى يخاطن بها تتقدم التدريب الحقيق ٠‏ 
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ضرورة الفرضية 

والفرضية ضمرورية للباحث المي .لان العقل لا بدرك :قوانين الحوادث الطببيعية 
مباشرة بل يضع طا تفسيراً مونتاً» ثم مختبر هذا التفسير الموقت باجرائه على الحسوادث 
المشاهدة . فالفرضية مبذا الممنى هي إذن خطوة أولى مخطوها العالم نحو القانون العامي 

والمسائل العامية على نوعين : فنها ما لا محتمل الآن الوصول فيه مباشرة الى حل هاي 
لكثرة نحريده وسعة شعوله . ومئها ما يمكن الوسول فيسه الى قانون علمى دقيق فتكون 
الفرضية في كلا الحالين خطوة تمبيدية للقانون الءامى . فان أيدتها الحوادث المشاهدة 
انقلبت الى قانون نهائيٍ . وإن كذبتها افترض العالم تفسيراً آخر . 

وقد يسترشد العالم بالفرضيات الخاطئة في وضم فرضية جديدة قريبة منها . وذلك 
كافتراض حر كة الكوا كي دائرية . فهو على فساده قد مبد السبيل الى معرفة قوانين 
حر كة الافلاك وحصمر اننياء العلماء في أتجاه خاص » فذهبوا الى أن مدارات الكوا كب 
ليست من الخطوط المستقيمة » بل من نوع الدوائر . وهذا خطوة اولى في طريق التفسير 
الثهاتي لخر كة الافلاك . 

فلا غنى للمامغ اذل عن الفرضية » لانها تفسير موقت يشتلل بعد التحريب الى تفسير 
ان .ولا عيرة لاعتراض بعض العاماء على الفرض.ة وانكارثم علينا ضرورما . فقد زعمو,| 
ان ( نيوتون ) نفسه أنكر ضضمرورة الفرضية لقوله رداً عى الآين خالفوه في نظرية الماذبية 
العامة : « أنا لا أضم الفرضيات » . ولكن كلة ( نيوتون ) هذه قد حمل على غير حقيقتها؛ 
وأريد منها غير ما أرادء ( نيوتون ) . فقد كان هذا الرياذي الفيلسوف يفرقبين الفرضيات 
العامية وفرضيات ما بعد الطبيمسة . ويقول : أنالا أضم الفرضيات » أشارة الى هذه 
الفرضيات الاخيرة لا الى الفرضيات العامية المؤيدة بالتتحرية والمشاهدة ٠‏ 

أما الفرضيات التجريدية فبى أفكار وضعية نتصورها على سبيل الخزر والتخمين لتفسير 
علل الاشياء . وقد تتحول 07 الفرضيات الى نظريات عامية عكن اثيات صحتبا 
او فسادها» وقد تبقى على حالتها الظئية ٠‏ فتيوتون مثلا قال بالجاذبية العامة فؤرض ان 
الاجسام تتجاذب طرداً حب كتلبا وعكساً بحسب مريم مسافاتمها ثم عزز فرضيته هذه 
بالخقائق المشاهدة والنتائح الصحيحة المترتية عليها ٠‏ 

ولهذه الفرضيات الوضعية ٠زايا‏ مختافة ٠‏ فبي مخضم لاحوادث المشاهدة وتفممر علابا 
ولوحدى الى اأشكر علاحطات ونخارب جديدة ٠.‏ حي لقد قال ( د وكاو ) : « ان الفكرة 
التحر بدة تنتةل هن اامدلى الى اطراف الاناملل » و'ذرق بينها وبين اراء ما يمد الطبيعة 


الءلوم الطبيءية )1١١(‏ 
عظم » فهى لا تتذق والحوادث الا اذا كانت دقيقة » اما اراء ما بعد الطبيعة فقد تكون 
مطابقتها للحوادث راحعة الى عدم التدقيق فربا ٠‏ فليس في قول ( نيوتول ) ما يطل اذن 
ضرورة اأفرضية التحريدة » بل فيه اشارة خفية الى حاجة العم اليها » وضرورء استغئائه 
.عن فرضيات ما بعد الطريمة . فااة_ضية تقود يد اجرب وتطامه على ااتحولات التي يحب 
إل بحرا على شسروط الطاواهر الطميعية لوصول الى التعليل الميبحوث عنه . وثولاها اسار 
اجرب على غير هدى . 
تكو ن الفرضهة 

قلنا ان الحادث بوحى بالفكرة » والفكرة تقود بد المجرب » والتحرية مختير الفكرة . 
خبل تتولد الفرضية من مشاهدة الحوادث فمّط . ان بعض الفرضيات بستحر ج من ملاحظة 
الحوادث » وبعضها من التحارب » وبعضيا من الفرضيات السايقة ٠‏ 

١‏ - قد تتولد الفرضية من الملاحظة 


تتواد الفرضية أولا من ملاحظة الظواهر الطبيمية . فلو لم يلاحظ ( غاليلي ) سقوط 
الاجسام لما اؤترض | المسافات الى تقطعها الاجسام الاقطة متناسية والازمنة ااتى نتغرقها . 
وسواء أكانت الملاحظة عامية ام علدية فبى توحى الينا بفكرة نفسر هاما نشاهده من 
الحوادث .وقد علي عللينا الملاحظات العلسية ما بح ال تفترضه فتسيحل الا لات أمام أعيفنا 
آنار الحوادث » وترسم لنا خطوطها البيانية ٠‏ ولكن قراءة القانون الذي برسمه الا لات 
المسجلة تحتاج الى ارتقاء في الم وخصوية في ااعقل وقوة في التأويل . ورعا احتاجت أيضاً 
الي قدم راسخة في العلوم الرياضية ٠‏ فالفرضية لا تخرج بنفسها من الحوادث بل تستخرج 
منها . وي ترجع الى قوة ادراك المالم» وسمة عله ؛ وصفاء خياله » وصدق حدسه أ كثر 
ما ترجع الى الحوادث نفسبا. 

على أن هناك نوعاً من الفرضيات يصل ايه العالم بطريق المصادفة والاتفاق . كم ثم 
ذلك ( اغاليلي ) في ملاحظة حر كة المصباح . و ( لغالفاني ) في ملاحظة الضفادع » 
و( لكلود برار ) في ملاحظة الاراف . و ( لمالوس ) في كدف استةطاب الور . وفي 
تاريخ العلوم كثير من هذه الامثلة . 
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؟ وقد تنوإد الفرضية دن التجرية 

بين ( جاك بيكار ) في كتابه : منعاق الاختراع في العلوم » أن للتجريب أثراً عظيم 
في توليد الفرضيات . فقال ان طرق التحربب لا تصاح لاثيات اافرضيات فقط بل 
تصلح أنضاً لكف عن فرضيات حديدة . وهذا القول حدق الا اننا أضراف اليه 
ما دلي : قد بؤدي التعجر يب الحةيتي المصحدوب فكرة مو<بة ساد د او ؤاسدة الى 
كشف حوادث جديدة » ويحمل ااءالم على اماد تفسير لها. وقد يؤدي الى تديل 
الفكرة المو حبة له » وبوحدى الى العالم بفرضية جديده ٠‏ 

واذا كان التجريب من نوع محارب المشاهدة اأني تكمنا عنبا سابقاً كان حكنه 
كحك ا ملاحظة » لا'نه يوس الى فرضيات نغد يده .هثال ذالت:: 

توصل ( كلود برنار ) الى معرفة خواص ( الكورار ) وتأثيره في الا“جسام ااعضوية 
بتجارب المشاهدة هذه . وبيان ذلك ان الماداء كانوا يمرفون قبله أن (الكوزار) سم قاتل 
ولكنرم كانوا حبلون تأثيره في الجسم » فحقن به بعض اللدوانات نحت الجلد » ثم درس 
خواص نسجبا بعد الموت » فتبين له أن ( الكورار ) يقتل الروان يفلج أعصابه الحر كة ٠‏ 
ع - وقد تستخرج الفرضية من الفرضات السابقة 

وهئاك كثير من الفرضيات العاهية الحامة استنتحبا العاماء من فر ضمات سابقة «علومة . 
حَىَ امد حم ) ديكارت ( أنه يكن استنتاج يع قوانين الطييمة من بعص المماديء 
النظرية .٠وهدا‏ الرأي على ما 4 2 ممالغة 3 علو من اأصدق > فقد استخر ج العاماء بعص 
قوانديم من المباديء ااءامة واانظريات الكيرى . مثال ذلك : 

لقد رد أحد المعترضين على نظرية ( فرئل ) بقوله : لو كانت نظرية الاهتزاز صحيحة 
لوجب أن يكون هناك مناطق لتداخل الضوء. فلما تحقق العلماءص.حة حادنة التداخل أصبح 
رد الممترضين على ( فرنل ) برهاناً جديداً على صدق نظرية الاهتزاز . 

وردوا أيضاً على نظرية ( كويرنيكوس) بقوطم: لو كانت هذه |انظرية صحيحة لوجب 
أن يكون الزهرة صفحات شبيبة بصفحات القمر . فلها ثبت لهم ذلك بالمنظار الفالكي 
أصوح هداأ الا مص داملاة جديداً على صحدة نطرية ل مكوضن ( ٠.‏ 

واستنتاج الفروض العامية بءضها هن بءض يدل على أن أثر الاستدلال في كشف 
الفرضيات لا َل عن و الخال © و يمان انا ان طريقة إالكشف لا كناف كثيراً من 
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طريةة البرهان . فالفرضيات الطبرهية قد بدتنتح بعضها هن بعض 5 تستنتج النظريات 
الرياضية من المباديء البدبهية . ولكنها لا قصبح في النباية صحيحة الا اذا أيدتها الظواهر 
وائبتتها الحوادث المشاهدء ٠‏ فالتجرية والمششاهدة ها اذن المنيم الوحيد:“للحقائق العلية 
الثابتة . و كلما ارقت العلوم الطيبء.ة سهل استنتاج الفرضيات ااماءية الجديدة من المقائق 
المعلومة ٠‏ وفي علم المغناطنسية الكبربائية أمثلة كثيرة تيد ذلك . 


يب الليس :و اتام تود الفوطانء 


بنتج من كل ما تقدم أن أثر العوامل الفكرية في توليد الفرضية أعظم من أثر الءوامل 
الخارجية . وقد قانا ان القدرة على وضع الفرضيات الصحيحة ترجم الى قوة ادراك العالم 
وصدق حدسه وصفاء ذهئه . نعم ان ( كيلر ) » لولم يلاحظ حركة الكوا كي السيارة » 
لما تصور فرضياته ٠‏ ولكنه لو اقتصر على آسحيل ملاحظاته فقط لما أبدع قواينهالمءروفة ٠‏ 
فبو اذن قد أضاف الى الظواهر الملاحظة شيئاً من عَدَلِهِ » واستفاد في وضع فرضياته من 
مله السابق » فجمع بين القديم والخديد . حتى لمَد قال ( لوروا ) ان الكشف اءلمي 
برجع الى المقل لا الى الحوادث . وقال ارون : لا قيمة للحادثة الا بالفكرة . 

قال ( كلود برنار ) : ولا يوجد قاعدة لتوليد فكرة صحيحة في ذهن العالمعلى أر 
ملاحظة من الملا<ظات . ولكن الفكرة اذا ما تولدت أمكئئا أن تخضعبا لقواعد دقيقة 
لا يستطيم أي جرب أن يبتعد عنبا . فظبورها هو اذذْ عفوي ؛ وطبيءتها فردبة » وهي 


فللحدس الكش او ( للثءور ) كا يقول ( كلود برنار ) أثر عظم في توايد الفرضية 
وهذا الكشفاعا هو وحى مفاجىء أو دءعور خاصء أو وميض برق أو نوع من المشاهدة 
التي تفبلج فيها الا"هور انبلاجاً على سبيل الخحزر . ا نم ذلك ( لا'رخحميدس ) الذي خرج 
من انام صارخاً : وجدتهاء أو كا اتنتى ( لهاوي ) الذي أعلن أنه وجد كل ثيء . 

وللتأمل في كف اافرضيات أثر لا يقل عن الخحدس . و كثيراً ما صرح العلماء بذلك 
حتى قال ( هنري بوانكاره ) : ان هذا الوحى المفاجيء لا وض الا اذا تقدمه تأمل طويل. 

مثال ذلك إن ( كبر ) لم يعتمد على فرضيته الاخيرة الا بعد ان جرب قباها نسم 
عشيرة فرضية » ولم يكشف ( نيوتون ) قانون الخاذبية العامة الا بعد ان تأمله زماناً طويلا 
فقد حي عنه انه كان جالساً حت بشحرة بتأمل فسقطت تفاحة أمامه فأوحى اليه سقوطب 
بقانون الجاذبية ااعامة . ولكن هذا الوميض المريم لم يكن عفوياً بل كان نقيجة للبحث 
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الطويل والتأمل العميتى . فقد سئل ( نيوتون ) مرة عن طريقته في البحث فقال : « الى 
افكر في الام طويلا وأجع فكري حول موضوع واحد وأصبر . فتشرق الا'شمة غلبي 
شيئاً فشيئاً » ثم نذملب بعد ذلك الى نور ساطع » فكان اذا اعمل النظر في امس استقل فكرء 
به عن سائر الا مور وغاصفي حار التأمل فيه غافلا عماسواء . وهذا يدل على ان الاجتهاد 


والثبات والعزم والصير والتأمل ومتابعة البحث انفع من قوة التخيل وسسرءة الخحدس . 


: 
: 
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ج - شروط الفرض.ة العلسة 
لا تحكون الفرضية علمية بالممنى الصحيح الااذا توفرت فيها الشروط الانية : 
اح يحب ان رتك ن الفرضمة ااأماءية عل الحوادث المشاهدة ٠‏ فال قيل همي قفن في عام 


الخبول قلنا لا بد للقافن ف عام ال جرول من نقطة ايتداء ية يستند الءها 2 قذزه. وصده 
النقطة الابتدائيةه ي الحوادث المشاهدة ٠.‏ 


يب الا تشتمل الفرضية الماميةعلى شيء من التناقض .وهدا التناقض إما اذيكون 
ا و اما 8 يكون خارجياً . فاذا كان داخلاً أدسكننا الحرءج منه بالتحليل يم فءل 
)0 غَاليلٍ ( قِ امتحال فر ضدته ال ولى التي أستيدل مها غيرها 1ا 8 من التناقض ٠وهدا‏ 
التحايل انما هو نحريب ذهني يتقدم التحريب الحقيقي » وهو يك في يعض الاحيان. 
لايطال الفرضيات المتناقضة . واذا كان الناقض خارجياً أمكن لحنبه عمارضة الفرضية 
الجديدة بالحقائق الملمية السابقة . لان الفرضية لا تكون علمية بالممنى الصحيح الا اذا كانت 
غير مناقضة للحةائق العلمية الثابتة . فن الخطأ مثلا" ان نفتر نس ان السيس في حدوث الزازال 
هو انتقال الارض من احد قري الثور الذي حملها الى الاخر. والكن تطبيق هذه القاعدة 
يحتاج الى فطانة وحكة . فقد تحكون اللقائق ا'ءامية الم ها سابقاً غير صحيحة » وقد 
تكون محتاجة الى شىء من التبديل والاصلاح فيجب في هذءالحالةالا' خذ بالحقائق الجديدة 
والاءراض عن الحقائق القديمة ٠.‏ أضضف الى ذلك انه من الصعب ان يقلع الماماء عن ارانهم 
السابقة ونظريائهم القدعة . فهذا ( نيونون ) لم يكشف أمساً جديداً الا قام هن ندد به 1 
نيه الى الجبل » ولا صذف تصنيفاً الا اعتزضه العلهاء من كل فج بالطمن والتخطئة سكا 
بأرائهم الفاسد: . ولم كن ١غاايلي)‏ و(الامارك ) و2 دارون) و(باستور)و ( اينشتن) 
أسعد حظاً من ( نيوتون ) في ذلك فقد اضنتهم مجادلات أهل زمانهم وأتعبيتم مناظراتهم 
و مشاحناهم ثارة باسم المنعاى واخرى اسم المنؤعة ٠‏ 

+ يحي ان تكون الفرضية العامية قابلة للتحقيق التجريى »اي يحب إن يكون 
البرهان على صحتها او فادها تمكندأً بالتحرءة + قال ( هنري بوانكاره ) : بحب ان مخضم 
الفرضية للتحربة عاحلا » فال ايدتما التجرءة انقليت الى قانون علمى ؛ وان لم تؤيدها 
وجب هجرها بدون اسف » وهذا الشرط هام جداً لانه يضع حدأ للاوهام والظنون التي 
لا يمكن ائباتها بدليل نحريبى كا لو قال قائل :ان في كل كو كب سيار مالكا بحر كه او ان 
اليب في سقوط الاجسام هو حجِدب ارواح حفيفة لما . (ة5) 
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واذا كان نحقيق الفرضية مباشرة غير مكن استنتج العالم منها فرضية اخرى » لماخخير 
هزه الفرضية الاخيرة بالتحرية او الملاحظة . مئال ذلك أ 2 غاللي ) ءعحز عن محقيق 
قانون السرءة مباشمرة . فاستنتح منه قانون المسافات الذي استطاع ان تبر صحته بتحربة 


السطح المائل . 


باستور داخل مخيره في باريز 
4 ب ان تكون الفرضية عامة شاملة يع الحوادث المشاهدة , فان فسرت 
بعضها ولم تفسر بعضها الآ خر وجب تصحيحها أو وضم فرضية ثانية غيرها . حتى اد 
قال ( لابلاس ) مكئنا أن 'زيد في احمال نظرية من |انظريات بانقاص عدد الفرضيات 
التي تستند اليها أوبزيادة عدد الحوادث التي توضحها . مثال ذلك اننظرية ( كو برئيكوس) 
افرّضت للارض ثلاث حركات مختلفة : حر كتها حول الشمس » وحر كتها حول 
نفسها وحركة قطبيها حول قطي داثرة الحسوف .آما نظرية ( نيوتون ) فقدأرجعت 
هذه الحر كات الختلفة الى أمس واحد وفسرت عدداً كيرا من الحوادث المشاهدة . وكا 
كانت الفرضية العامية أبسط كان الا”خذ بها اولى . لان الطبيمة كا قال ان خلدون : 

لا تترك اقرب الطرق فيافءالها وترتكي الابعد والاعوص . 


تحقيق الفرضمات 
فانا أن الفرضية مي نفسير موقت ٠‏ فاذا استطاع اعالم ان يحققها انقليت الى قانون عدى٠‏ 
فا مي طرق تحقيق الفرضيات وما هو معنى القانون ااعلمى ؟ 


طٍ ق حخصمق الهر ضات 

اقد وذمم بض الفلاسةة طرةاً علىمة اتحقيق الفرضيات ااعاه.ة و ههبا الطرق اي 
أخذها ( استوارت ميل ) عن ( باقون ) و (هرشل ) وفصل الول فها ونسمى 
طرق الاستقراء او قواعد الاستوراء وي : 

. طريقة الاتفاق أو طريقة التلازم في الوقوع‎ ١ 

؟ - طريقة الاختلاف أو طريقة التلازم في التخلف . 

م« طردقة النواي . 

؛ ‏ طريقة التغير النسي» أو طريقة التلازم في التغير . 

ولنيحث الان في كل من هذه الطرائق على حدة ٠‏ 
١‏ طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع : 
العلة والمعاول متلازماك 6 الوقوع فاذا و حدت العلة وحد المعلول ٠‏ 
مئال ذلك : “ريد أن نءرف سبي حدوث الندى . فامعرفة علته ندرس الحالات التي 
َم قمبأ تلك الظطاهرة وتحلل ظروف كل حالة عل جدهة . شن هده الحالات الرشيح الذي 
ببق على الحجر البارد بعد النفيخ فيه » والنضيح الذي يتحلب من الابريق البارد في ايام المر 
والخحضل الذي ا داحل زجاج اانواقد أيام ااشتاء » والماء الذي يحلاب من الحدران 
اذا جاء بعد الصقيع الطويل حر راطي : ان هذه الحالات الختلفة تتفق في أمى واحد . 
وهو هيوط حرارة اسم الميتل بالنسة الى طبةة الحواء ال حيطة به ٠‏ دن المرجح اذن 
أن يكون هذا الا'مى المدترك الذي اتفقت فيه جيم الخحالات عاة حدوث اانئدى . وهذأ 
صحيح لاثن الجسم الذي بقم عليه الطل ابرد من المواء . اختلاف الخرارة بين الخدم 
والهواء هو اذذْ علة حدوث الظاهرة المذ كورة . 


)1١‏ امنطق 


القاعدة ‏ اذا اتفقت حالتان او١‏ كش في امر واحد كان ه_ذا الام المشترك علة 


حدوث الظاهرة ٠‏ 

لمكن ( ب ) هو الظاهرة المفروضة فاذا كان مسيوقاً نارة بالشمروط (5 »2 ج» د 2ءق) 
واخرى بالشروط ( اءه » و »ل ) كل من الديل انل 3 بأن ١‏ |) هوعلة(ب) 
لاأنه مشترك بن الخالتن المتقدمتين .ولا ممكن أن يكون ( ج ) علة ( ب ) لانه موجود 
في الخالة الاولى ومفقود في الخالة الثانية . وحكذلك لا يمكن ان يكون ( ب ) مملولا 
!ل (د )او (ه )او ( ل )لانه غير ملازم لا في الوقوع . 

الحالة الاولى ايحيديق (ب) 

الخالة الثانية ١ءوءوكل‏ (ب) 

ولست ااعبرة يكثر الامثلة التي تمع فيها الظاهرة ع بل العبرة أباحتلافها وتنوعبا٠‏ 

وظيفة هذه الطريقة وقيمتها ‏ ان استخدام هذه الطريقة عام جداً لانا تنعليق على 
التحريب ”أ تنطيق عل الملاحظة. وى 2 الطرائق الصمية لانه دكاد يكون سن المستحيل 
ان فق مثالان قُ صفة واك_دة وؤقّط وحتلفا 6 جنيع الصفات الاخرى وة_د اعنترف 
2 استوارت ميل 6 لقسية ينواقص هده الطريةة ٠‏ وقال 2 ريئوقيه « اءها لا لستحق الاسمدى 
طريقة ٠‏ لانها لا تكشف عن العلة الا اذا اتفقت الخهالات كلبا في امر واحد ٠‏ وهذا صعب 
التحقيق ددا لما قِ حوادث الطبيعة من تعمد الشروط واشتياك العلل والمعاولات 8 قد تحيل 
على الياحث ان يكشف الشرط الذي نتفق فيه جميع الحوادث ٠‏ و كثيرا مأ ادى استخدام 
هذه الطريقة الى الوقوع في الخطأ ٠‏ قال « كلود بر'ار » : 


داذا اقتصرنا على اشتراك الظواهر في صفة من الصؤ_ات فقط وقمنا في الخطاً 
وحديما اشتراك ممالين ف أهس واحد علاقة سسسية مع انه رعا كان لا يدل الا على مطابيقة 
عرضية فقط . وهذه المطابقة العرضية فى من العثرات الكثيرة الخطر » 

مثال ذلك . قد يقّع لسمارة أحد الناس حادث عدة مرات فاذا كان يصححبه في كل 
مله صديق له حك بأن وحود ذلك الصديق علة ذلك الخادث ٠‏ وقد 52 الفيدتن 
ثلاث ص أت خلال حمسين عاماً فاذا حدث م ا فُِ 5 | د عام من درب أو 
ميض أو قط ح الناس بأن ذلك الكسوف علة ذلك الششر » واذا فامر نحم مذنى عدة 
مس أت وتبعة ف كل | حصب عام قال الناى ان ظوور ذاك اأفحم ملل الخسب 5 


|اعلوم الطبيعية عم ) 


فبذا الاستقراء هو استقرراء عاني . لا بل من الخطأ والمناطقة يمون أخطاءه سفسطة 


وما يؤحد ر على هرا الاسة "قراء أنه م 5 أحد الاعمربن علة ل 8 ر اتلازم,ب)) ف 
الوقوع مع ان كاد مدم) قود يكون معلولا أملة أخرى محمولة وف عم الدياة وعم النفس 
وعم الاجماع أمثلة 5-3 لويد ذلك . 

فلتلافي هذا النتقص بحب على اعالم أن تجمع أ كير عدد يمكن من الامثلة الختلفة وأن 
بقايس بيئها » وال يغير كم قال ( باقوث ) شسرائط التحرءة وحذف الامور التائة للكشف 
عن الملة احقيةقية اامايتة , 3 قعل غاليلي ( قِ البحث عن اشات سقوط الاجسام © ققد 
أسقط أجساماً متنوعة من برج ( بيزة ) كالرصاص والعاج والشمع وكا فعل ( نيوتون ) 
في جربة النواس » فقّد كرر التحرية في نواس من ذهب وفضة ورصاص وزجاج وخشب. 

ومها يكن من 32 فان طريقة الاتذان لا توصل الى يقين نام لانها طريقلة بح لا 
طر هه ة رهال 4 فلؤي توحى بالؤرضء .4 ة اخديدة الي ءو تبت وضعها اتعليل الحوادث 3 الا مها لا 
تك للبرهان على تلك الفرضية . 
؟ - طريقة الاختلاف أو طريقة التلازم في التخاف 


وي عمكس طريقة الاتفاق عام وقاعدما ان العلة اذا غابت غاب المعلول معها . 

مئال ذلك حر بة باستو ر : اثملا” قار ورتئن ماشامتن اما بكيتن متساو يتين من 
مرق اللحم و لنضعم| مع في فرذ واحد . ولنسخن هذا الفرنث حق تلم حرارته درجة 
رط على المائة ٠‏ بم لد سد احداها وانثرك الثانية مفتوحة قف هده الشروط نحد ان 
المرق المعرض للهواء تمر اي عليء من الذرات الحية . اما مرق القارورة الاولى فيبقى 
نقيأ صافياً . 


فالقارورتان في مثاانا هذا متشابتان كل التشابه » ولا حتاف احداها عن الاخرى 
الا علامسة المواء . فاخار المرق برجم إذن الى الذرات الخية الي كانت جرائيمها في 
الهواء ٠‏ ولا يتواد منها شيء في المرق اذا عقم وماتت جر اثيمه كلها . 

فلايحث عن الملة في طريقة الا<تلاف ندرس اذن حالئين تقع الظاهرة في احداما ولا 
الع فق الاخركة: . ثم تحلل جيع ظروفه) ٠ ٠‏ فاذا وحدناأها متفةة تان في كل شىء و#تلنتن 
في امس وا<د » و كان هذا الاص موجوداً قِ الحالة التي وقعت انها الطاهرة وغير موجود 


(4؟1) المنطق 


في الاخري » حكنا بأن هذا الامى هو علة الظاهرة المذ كورة . لنفرض ان الخالتين ما : 

الحالة الاولى : امبم مد هم 

الحالة الثانية : 4ب م جكة هاه 

فاذا كانت الخالة الاولى مصحوية ب ( ه ) والخالة الثانية غير مصحوية بها » وكاك )١(‏ 
موجوداً في الخالة الاولى وغير:موجود في الثانية » كان ( 1) هو اعلة في حدوث (ه) 
ولا ممكن ان يكون احد الشروط الاخرى علة لحدوث (ه ) لانهلو كان كذلك لما 
لف (١ه)‏ عنه ٠.‏ 

وظيفة هذه الطريقة وقممتها : 
تستخدم هذه الطريقة في ع منافسمع 
الاءضاء» لان خير طريقة امرفة 


وظيفة عضوم نالا ءضاءمي ‏ استتصاله 


ودراسة الاعراض الىتنشاً عنذلك ٠.‏ | 
وهذه الطريقة أيضاً عمكننا ان استتتج .> 
اذمولدالموذة هو ءلةالا<تراقلان 
فقدانه ينع حدوث الاحتراق » وان 
المواء عله قي حدوث الصوت » لان 
فقدانه كنع حدوث الصوت, الخ ٠‏ و 

وطريقةالاختلاف! كتراستخداماً 0 

(١باستور‏ )[ 5م14 18560 ] 

في التحارب الءامية من طريقّة الاتفاق » حي لّد مماها المناطقةطر يقّة التحرية وممواطريقة 
التلازم في الوقوع طريقة الملاحظة فاذا اردنا ان نحذف المعاول حذفنا الءلة ٠‏ 

ولكن حذف العلة ليس بالامى السبل . اذ إن في الفيزياء عوامل طبيعية لا يمكن حذفها 
كالثمالة ودرجة اعلهرازة و غيرها » كا انهلا »كنفي عل منافع الاعضاء حذف بعض الاعضاء 

ومع ذلك فان طربقة الاختلاف اعظم قيمة من طريمّة الانفاق في البرهان على صحة 
الؤفرضرة ٠‏ وضى 3 قاذا عكس طررقة الاتفاق ع للا دل هى ميزان لها. حي [َد سي|هايءضهوم 
الطريقة القارقة او الحاسمة » وقال « كلود بر نار » : « ان البرهان الوحيد على أن حادئل-ة 


العلوم الطبيعية (6؟١)‏ 


ما تعمل عمل ااءلة في حادنة اخرى هو ان نحذف الاولى فنزيل ااثانية معها» ولكن المناطقة 
انتقدوا هذه الطريةة وبيذوا ال الا <وال الطبيمية قاما تتفق في جنيع الصفات والتاروف 
وتختاف في صفة واحدة او ظرف واحد . بل ذاغالى انها مختلف في ١‏ كس من ام واحد» 
فليس من الضروري اذن ان يكو الامى الختلف فيه واحداً . وخطر هذه الطريقة 
كخطر طريقة الاتفاق » لان حوادث الطبيعة كما قانام كثيرة ااتمقد والاشتباك . فقد 
محذف ظاهرة من الظواهر » وتظن انك لم تحذف غيرها . في حين انك قد نحذف معبا 
عدة امور » وتكون الملة تتموع هذه الامور لا امراً واحداً ٠‏ 

واحسن مثال يدل على ذلك اعتراض ااعالم « بوشه » على نحرية باستور . فقّد قال هذا 
العالم ان بذور الخياة لم نتولد في القارورة المسدودة لان التحربة لم تقتصر على حذف البذور 
المعلقه في المواء » بل ادت الى حذف اطواء نفسه . لذلك فكر « باستور » في ادخال الهواء 
الى القارورة الى مانت جراثيمها من خلال الحديد ال ممى فاعترض د بوشه» عل ذلكبةوله : 
ان هذا المواء المعقم قد اضاع بعض خواصه الطبيمية كلكبربائية والمةناطيسية والاوزون 
وغيرها ٠‏ فبدل « باستور » نجربته وادخل المواء الى القارورة من خلال قطن البارود فلم 
يتواد فهاشىء من الذرات الخمة ْم نظر الى قطن الء_ارود الذي م به الحواء فوجد فيه 
حويصلات صغيرة » قال اها جرائيم الذرات الحية فوضمما في سائل ال من الجرائم فنمت 
فيه حالا وتكائرت » فاءمتنتج من ذلك ثلاث نتائج ٠‏ الاولى : ان ااذرات اية لا تثمو في 
السائل اذا لم تكن جرائيمها فيه » والثانية ان عدم نموها ليس من انقطاع مواد الموضةعن 
السائل ٠‏ والثالثة ان ف الحواء جراثم تنمو في السوائل ٠‏ 


ينتح من ذلك كله ان البرهان بطريقلة الاختلاف ايس يقينياً » وان الوصول الى 
اليقين يستازم المقايسة بين كير من الا<وال المتشاهة ٠‏ 


وعكن امع بين طربة يالاتفاق والاحتلاف لتحنب ما فيهما هن اانقص » وذاكبدراسة 
حملة اولى من الخالات التى تظبر فيها الظاهرة الخاصة » نم بدراسة حملة نانية من الالاتالتىي 
تظبى فءها تلك الظاهرة ٠‏ فاذاوجدناان حالاتاجملةالاولى #تاف في كل شىءعداشرطاً وا<داً 
مشتركا »ووجدناً حالات اجخملة الثانيةلا تتفق فيشىء عداغياب ذلك الشرطفأننا ئرج حانيكون 
ذلك الشسرط الحاضسر فيالخملة الاولى و النغائى في اسخملة الثانية هوعلةالظاهرة» مثال ذلك:اذاضربنا 
وتراً مشدوداً 2 المود » اهنز إسرعة واحدث صونا واذا قرعنا قدحاً زحاحياً احدث 
القدح صوتا » و ك.ذلك اذا اهتزتارنانة او نفخ في البوق او ضرب الطبل ٠‏ فودءالامثلة 


١١5‏ ) المنطق 


كلها تتفق في شرط واحد وهو الاهنزاز ٠‏ فاذا حصل الاهنزاز حدث الصوت «طريقة 
الانفاق » واذا بطل الاهمزاز زال الصوت « طريقة الاختلاف » ٠‏ 
+ - طريقة البواقي 

ان هده الطريقة ممنية على المنداً الا بى : ان علة الشىء لاتكون في الوقت نفسه عسلة 
اشيء آنخر مختاف عنه ٠‏ فان كان اءاتين معاولان مختلفان »و كنا نعرف ان احدى ااعاتين 
بي ءلة لاحد المعلولين استنتجنا من ذلك انه من المرجح ان تحكون اعلة الثانية ع-لة 
لاقمل لها الثالى .+ 

وائذ كر الا ن مثالا مقتباً من كتاب « استوارت ميل » لتوضيح هذا المبدأ ٠‏ 

قال « اسدتوارت ميل » : « علق « اراغو »6ارة مغئطة رط من <رير 9 خ ركنا 
فوق طبق من اس ٠‏ فشاهد ان رجوعها الىحالةالسكون يكو ناسرع ٠ولم‏ يكن هناك غير 
امرين عكن ان يكو نا علة هذءالظاهرة وها مقاومة الهواءومقادمة الحيط ٠‏ ولكننالستطيع 
ان نعين تأثير هذن الامرن في حر كة الابرة 3 طيق النحاس » فاذا طرحنا هذا التأثير 
قي هئاك سيب 0 وهو ان طبق التحاس يِؤْ خر حر كة الائرة» وقد أدى هذا الحادث 
8 بعد الى 5 الكبر بائية المغناطسية » ٠‏ 

فقاعدة هذه الطريقة هى ان محذف من الخادنة القسم الذي تعرف انه اتج 

عن بعض الششروط ٠‏ فاذا بتي من ع الخادئة شىء كاذ هذا الشىء نائجاً عن الشسروط الباقية. 
دكا للك :1181 انرق اطادئة 19م وض" ناه مخ شاد :لا لداوو. نن. ) 
وكنا نءرف أن (ر ) هو علة( ب) و( س) هو علة(<)» فان الششرط الباقي 
وهو «دك» يكون علة ١‏ » 
وظيفة هذه الطريقة وقيمتها  :‏ لا تسشخدم هذه الطريقة الا في الملوم الراقية ة كلما الفلك 
والفيزياء مثلا . لانها تشترط ان يكون الباحث عالماً ببعض الملاقات السببية المؤيرة في 
حدوث الظواهر ٠‏ ولكن هدء الطريقة في 3 قال « استوارت ميل »> نفسه طريةة كشف 
لا طريقة برهان لانها تبين انا ان القوانين المعلومة لا تكفي لتيل الظاهرة المشاهدة » 
وأنه ببستي هناك امس لاتوضحه تلك القوانين ٠‏ حى لقد قال « غوياو » في كتاب المنعاق 
انحمل هذه الطريقة مقصور على توجيه فكر |اءالم الى الحم بوجود أص يحب تعليله وانكنها 
لا تبديه دائاً الى الفرضية الت تحب وضعبا لتمليل ذلك الاأمس ٠‏ فبي تكشف لنا اذذ عن 
الاحتياج الى الفرضية لا عن الفر ضية نفسها ٠‏ ومع ذلك فان لحافي البحث العدى تأثير أعظما ٠‏ 


اأعلوم الطبيعية (ا١1)‏ 


و كا كانت الملاحظات كية » كانت عرات هذه الطريقة أعظم ء لان الشمرط الباق 
يتأاف أذ ذاك من الفرق بين نتيحة الحساب ونتيحة الملاحظة ٠‏ قال هرشل : « انأ كير 
الكشوف العظيمة في عم الفلك مي عرة من بمار البحث الكي في الظواهر الراتية » بدون 
تعليل ٠‏ واحسن مثال يدل على ذلك طريقة « لوفريه » في كشيم الكو كي الديار 
« نبتون» ٠‏ فقّد شاهد هذا العالم اتحرافاً في مدار الكو كب السيار « اورانوس » الذي لم 
يكن معروفاً من قبل ٠‏ أما الظواهر الفلسكية الاخرى المتصلة باورانوس ف كانت اسيابها 
معر وفة ٠‏ وأما الظاهرة الياقية وه ا راف مدار «اورانوس » فم تكن علتبا معروفة حتى 
كشفها « لوفريه » وبهذء الطريقة أيضاً كشف الالمان الا:ن_كايزيان « ريل » و « رمزي » 
عن وجود « الارغون » في المواء » وذلك بياس الفرق بين الوزن الذري للا زوت الجوي 
والا زوت الكيمءاوي ودبها ايض عرفت مدام 2 كوري » أن لبعض ا معادث قوة اشواع أعلى 
من اال العادية فكشؤت بذلك معدن الراديوم ٠‏ 
ومحظ رفة اقذبى الابنى :العا زرف رزميق لتقي 


ننس لس تيس نش سس لصم 


اذهذه الطريقةمينيةعلى|ابداً الا ني : اذا وجد بين ظاهرتن اوحادثتين تلازم ححيث يستلزم 
اي تغير في 'حداها تغيراً موازياً له في الثانية ٠‏ فان الا"ولى تكون علة والاخرى معاولا ٠‏ 
وي لا مختاف كثيراً عن طريقة ااتلازم في التخلف لاثن الءلة بدلا من ان تزول بالكلية 
فيزول معها معاوطا تتغير تغيراً نسبياً يستازم تغيراً في المءلول . 

مثال ذلك : أذ «باستور » جملة من القوارير الحتوية على مرق اللحم المعقم وعرضها 
للبواء فتولات الذرات اهية في بعضيا بعد قليل من الزمان وبقيت الاخرى نقية ووجد يعد 
ذلك ان عدد القوارير الثئقية حتاف بحسب الشروط ٠‏ فوضع « ”٠‏ » قارورة مها في البرية 
فتولات الذرات الحية في 8١‏ » ووضع « ٠‏ > فيسفو م حمال «الخورا» فتوادت الذرات 
الحية في ده » ووضع عشرين على ذروة جبل مجلود فل تتواد الذرات الحة الا في واحدة 
منها فقط ٠‏ ووضع ءششيرين في مكان كثير الغبارفتولات الذرات الحية فيها كلبا ٠‏ 

ينتح من ذلك ان عدد القوارير التى توادت فيبا اقدرات الحة يتناسب طرداً 
وكية الغبار . فكلم) ازدادت كية الغبار ازداد عدد القوارير الممتلثة من الذرات 
الية وكا نقص الغيار نقصت ممه . فالظاهران المتلازمتان هنا في ااتغير ها الغبار 


)١١6(‏ المنطق 

والذرات الحة ٠‏ وهس المرج-ح ان 
تكون احداها علة الاخرى. 

وقد سمى ( استوارت ميل ) هده 

الطريقة .طريقة التلازم في التغسير 


وعرفب بقوله اذا تغيرت حادنة ته_يراً 
ملازماً لتغير حادية اخرى كانت احداهها 
علة أو معلولا للاخرى او مرتبطة مها 
بعلاقة سبيية ٠‏ 
لمك «ه» هو الظاهرة ال1نغيرة 
واتكن وآءبءم<ء د» مي الا<دوال 
المتغرة معها : استوارت ميل ((5٠م١ا_‏ #ل/ام١ا‏ ) 
الحالة الاولى : !"م بع اموا ها م؟ 
الحالة الثاننة : ا"'ىعب" 22ح" ,»و* هه" 


الحالة الثااثة : |4 »ع ب١‏ غامد" هام 


فان «ب» لا يمكن ان يكون علة ده» لان « ب» ينقص في الخالة الثانية من ون » 
الى دب" »> في حين ان «ه» بزداد من دوه" » الى «ه"» ولاسيب نفسه لا كن ان يكون 
« ج>او« د» علة ده» ء» لان نغيرها ليبس ملازماً لتغر «ه» . قه_لة دوه» في اذل ( ( 
لامها متلازماك ف التغير ٠‏ 
وظيفة هذه الطريقة وقيمتها 

أن هذه الطريقة عامة جداً » لامها تستخدء في يم الاحوال التى لا يمكن ان تستخدم 
فيها طريتة الاختلاف . فحيث لا يمكن حذف الءلة يمكن على الاقل تغيير درجاتها ٠‏ 
ويمكن ايضاً استخدام هذه الطريقة في الملاحظة والتحربب معاً ‏ بها استطمنا ان نعرف 
مثلا ان علة حر كة المد والزو هي جذب الشمس والقمر للارض » لان آي المد والخزر 
يقبع بانتظام حر كة الشمس والقمر » وها استطءنا ايضأ ان نعرف ان ححم الغاز والضغط 
الواقع عليه يتناسبان تناسياً عكسياً ٠‏ 

وامكن الغرض من هذه الطريقة ليس كشف املاقة التي بين الءلة والمعلول ف<سب» 


الملوم الطبيعية )1١*9(‏ 


عل تسر هده العلافة تفسيراً كك مضموطاً » لان المااء لا يقتصرون في ميا<سهم عل 
كشف التلازم بن حادئة واخري بل بريدول أضاً ان محددوا هذا التلازم ويسروا عنه 
ععادلات رياضية وخطوط ببانية . ( فاستوارت ميل ) نفسه يقول ان ه_ذه الطريقة لا 
تنطيق الا على الاحوال الى تتغير فيها الملة تغيراً كياً ٠‏ ونهن نضيف الى قوله ان جيع 
طرق الاستقراء التى قدمنا ذ كرها انما هي طرق كيفية ٠‏ اما طريقة التلازم في التغير 
فبى طريقة كية ٠‏ الاولى تقنع بائبات التلازم بين الءلة والمعلول اما الثانية فتريد ان 
تكشف عن ناموس تغير الوادث وقانونا الطبيعى 

فطريقة التلازم في التغير مي اذن عند (استوارت ميل ) اقل قيمة من طريقة 
الاختلاف » لان طريقة الاختلاف لا تمتاج الى قياس الدرحات في تعيين الاسياب . بل 
#تبكتن محذف الملة فاذا غاب المعلول معبأ تيقن العالم وجود علاقة سببية بين أمرين 
متلازمين في التخلف . اما طريقة ااتلازم في التغير فتكتفى بان التغير النسي بين امرين 
من غير أن تين لنا أمه) علة وأما معلول ٠‏ 

ولكننا سنبين لك عند الكلام عن معنى القانون العلمى ان غاة العل انما مي البحث 
عن القوانين لا عن العلل . فهذا الامى الذي يعده ( استوارت ميل ) نقصاً انما هو في 
الحقيقة مزية من مزايا طريقة التلازم في ااتغير لامها تستلزم قياس المقادير والدرجات 
فتسوقنا على هذه الصورة الى اعتمار الظاواهر الطبيءية متحولات متلازمة » فيقابل كل 
قيمه من قي المتحول الاول قيءة هن قيم المتحول الثاني . وهكذا نحد مثلا ان كل قيمة 
عددءة من حجم الفاز في درجة مءيئة من اذرارة متناسبة وما يقايلبا من قم الضغط , وان 
كل ة قيمة عددية من زمال السقوط متناسية وما يقايليا من المسافات المقطوعة . فطريقة 
التلازم فْ التغن د نعتبر الظواهر الطبيءعية نارمة يعضما لبنعض ٠‏ فتددل الى العلوم الطبيعية 
فكرة التابع الرياضي وتسهل علينا وضع القوانن الطبيعية في معادلات رياضية » وهذا غاية 
ما يصبو اليه عل الفيزياء الحديث . فطريقة التلازم في التغير لست طريقة استقراء فحدب » 
بل مي كا قال ( رينوفيه ) الطريقة العامة للكشف عن قوانين الحوادث الطبيعية وتحقيقها. 


ان غاية العم في البحث ءعن القوانين لا البحث عن الملل ٠‏ وغادة التدقيق التحدربي 


مي قلل التعليل الموقت الى تعليل نهائى واستيدال القانون بالفرضية. قال ( غوبلو) 
والتعايل هو أ قيل ممرفة العلل » ولكن الءلة كلة غامضةطاما مح فيها المناطمة وفلاسفة 


)١:٠(‏ المنطق 


ما رود الطي.هة فاة اها |أماماء وان المعنى الهام عَنْدمم لوس معذى الملة ( دل مومى القفاون 4 
وتعايل الو ادث انعا يرجع للمعرفة قانونها » 
فلنوضح اذد ممنى العلة وااقنانون لذ,م الغاية تي يتوخاها العهساء من الاستدلال 


التحربى . 


مغى العلة 


اختاف معنى ااهلة باختلاف الادوار ااتى مى ما الذنكر الشري فكان الانسان 
الإكدا. ضبان عدن ازوامهة الالفياة الطبيينة بووسيح: اللدوادة: وى 
محكنونة فيبا ٠‏ وبين ( برتلو ) ان العقدل البشمري أوضح أولا تيدلات الا شياء بتأثسير 
القوى الالهية نم اوضحها بعد ذلك بتأثير الطبائع الخفية الكاءنة فيها . وقد اعتمد عهساء 
القرون الوسطى على هذا التعليل زماناً طويلا . وقالوا ان العلة قوة #دثة تستازم وجود 
المعلول أو هى ما قيل قوة مبدعة ٠‏ ولحكن ( هيوم ) انتقد هذا المعنى فقال : اننا لا 
نشاهد في عام التجربة قوة مبدعة تنتقل من العلة الى المعلول » بل نرى او ادث يتبع بعضها 
بعضاً . فاذا اصطدمت احدى طابات «البيلاردو » مثلا بطابة ثانيةفاننا لا ناهد في حر كتبها 
قوة فاءلة » بل تشاهد حركة الطابة الثانية تتبع حر كة الطاءة الاولى فالملة عي إذن حادية 
متقدمة دائة . والمعلول هو حادية متأخْرة تالية . وقد كان لانتقاد «هيوم» هذاار 
ميق في تبديل معئى الولة <تى اصبح العاماء الوضعيون لا يءرفونها الابالاضافة الى المءلول 
فما قاله«هاستوارت ميل »: الملة هىالمتقدم الداتم اللاشرطى ولنشر حهذا القولباقتضاب. 

١‏ - العلة هى المتقدم » والمعلول هو التالي المتأخر . ومعئى ذلك ان ااعلة متقدمة 
باازمان على المعلول . نعم ان الدلة والمعلول قد يظبران في عالم التجرية معا لقصر ازمان 
الذي يفصل بينهما ٠‏ و بكم أمراً واحداً لا شك فيه وهو ال احدها متقدم الاءة.ار 
النطق على الا خر . فالاهتزاز مثلا متقدم على حدوث الصوت » واختلاف درجة الحرارة 
بين وسطين احدما مشمع حار المام متقدم عل حدوث الندي ٠.‏ 

وقد زعم بعض الفلاسفة ان غابة الامر »حكن ان تكون علة له اي انهم جه_اوا 
الءلة متأخرة بالزمان عن المماول ولكن العم الطبيعي بريد اليوم ان يتذنىي عن التعايل 
الغأني حتى لقد قال « باقون » : « أن البحث عن الاسباب الغائية عقم » لا بل هو اشبه 
شىء بعذراء موقوفة للاله لا تلد شيثا » مثال ذلك ؛ اذا تلنا ان غاية وجوه النيسات 
تغذية الحيوان كانت تغذية الميوان علة متأخرة عن وجود النبات . فيذا ااتعليل الغاني لا 


الءلوم الط..ع.ة (51غ) 


كن ان يكون اساسا لا اعم » لان العم التجردبي يقدم وجود النيات على تغذية الحيوان 
ويقول ولا وحود النيات ١ا‏ تغذت به اكلة اكد فوجود النيات اذد علة وتغفذي ١‏ كلة 
الك به .«علول ٠‏ 

" 5-5 العلة هي ال م الداكم . ٠وتعءني‏ ذلك ان المتقدم لا يكون علة إلا اذا كان تقدمه 
داءا ٠‏ لفك 1 حادب جادة اخرى انها ع رضما أ كتقدم كوف الشمس .ظوور حربامه 
فى فبدأ ال تأبع العر ضىأء ستتابءاً ميا “ىا متانم م السيي هو نتابع دام اذأ كانت( 1 )علةاب) 
0 حال ا 5 17 ىََ أما اذا 2239 “قدمةنارةوغير متقدمةاخرى فلاتكو نعلتلها. 

جح الا بكى ان يكون المتقدم دانم التقدم © بل حب ان يكون تصدم4 غير سابع 
لشرط آخر . مثال ذلك ان ااتتابع بين الليل والنهار هو تتابع دائم ولكنه ناشيء عن علة 
احري ودى دورال الارض . والرقي العةفى وازدياد الان:ح_ار متلازمان ء الا ان ه_ذا 
التلازم لا يدل على ان احدما علة للا خر . 
معى القانون 

ولكن الع الحديئ لا يكتني ببيان ااعلة » بل ,ريد البحث عن القوانين . والقانون 
الطبيعي هو العلاقة الدائمة الضمرورية التي تربط الحوادث الطبيعية بعضها ب.عض ٠‏ 

ان معنى القانون قد تطور تطوراً #يقاً. 

١‏ همد كال القانون عند الاقدمين ناموساً شمرعه الله وفرضه على الطبيعة ٠‏ <تىان 
صحكايرين من عاماء القرن السادس عثمر والسابع عشر كانوا يمتقدون أل القوانين الطبيعية 

ئى امور عامة مسعدرة لارادة الله ٠.‏ 

؟ ام تيدل هذا المعنى في القرذالئامن ءعشر ٠‏ فقال « ووندت » يصم هذا التيدل: 
القافون الطبيعى في القرث السابع عشسر هو ما شرعه الله . وني القرن الثامن عشر ما شرعته 
الطبرهة . وفي القرن التاسع عشر ما شرعته الملماء ه وهذا الذي شرعته الماناء هو علاقة 

م« ل تبدل معنى هذه العلاقة الدائمة ااضرورية شيئاً فشيثاً » فأصيح ااءاماء في ايامنا 
هذه لا يقتصرون على محديد هده العلاقةنحديداً كفا بل برومول التعيير عنيها ينس عددبة 
ومعءئى ذلك أن القانون العامي عندثم يبرجع الى معنى النسبة الرياضية بين متحولين أو عدة 
متحولات اي الى معنى التابع دى لقّد قال أاحد العاماء المحاصرين ل كلم تكامل العم قل 
استخدامه لمفبوي العلة والمعلول » حتى اذا ماتوصل الى ثعريف الحوادث عقاديرها القابلة 


فحن المنطق 
تل القوانين الطبيعية بالخطوط البيانية 


ان ارجاع وعنى القانون الطبيعى الى مه “أله تابع لساءعيد عل عمال ااقوانين 
بالأطوط ال مأئية . مال ذلك ؛ لرسه 7 7 ابي الاال على قانون « مرنوط » تأخذ 
حورين متعامدين فندل على نحو ع القيم المكتوبة على الور الاذني وعلى تحولات 


الخجم بالقبم المكتوبة على احور الشاقولي ( انظر الشكل ) . فنجد ان جم ااغاز يكون 
)7٠6‏ سم # عندما يكون الضغط 5/ا سم . 


6ض م4 ان الك لحن 42 0 1" 
مشار' وه ١‏ 0 #خ01ن م 


الخط الييانى لةاءون (مرنوط ) 


م نديرالي مقدار الذغط (15) بنقطة على احور الافتي والى مقدار الحم ( ٠٠١‏ ٍ! 
بنقطة على الحور الشافولى . 3 0 من هاتئن النقطتن عمودآفيئلاة. يادي نتعاةرك) ” 3 
نعين قاط عم لاع كع لم الخ . بنفس الطريقة وهي جيعها واقعة على المنحني الدال على 

قاثون ( مربوط ) . ولا كان من الصعب دراسة جيع الاحوال الحزئية وتعيين جع 


الملوم الطبيعية )1١5*(‏ 


المقادير المتقابلة من الضغط والحجم » كان من الضروري الاقتصار على بعضيا وملء ما 
بواها من الذراع بعلمية قسمى تملية التقريب ( «منافادممعان1 ) وهى تفرض أن المنحني 
الواقع بين هذه النقاط لا حالف القانون الذي دلت عليه التحرية » وتدل على أن القانون 
متصل . وقد نتقيد في رسم المنحني مده الحدود التدريدية وقد نتحاوزها الى غيرها من 
النقاط الواقعة في اتحاه المنحنى . وتسمى العملية ابي غدد بهسا هذا المنحني المنتظم الى ما 
وراء حدود التتحرية بعماية التبعيد ( دهنادادمهم):8 ) وهى | كثر <طراً من الاولى 
لان المنحني المفروض قد يغير عند ذلك قانونه م بقع في قانون (مسيوط ) نفسه فلا ينطق 
هذا القانون على حجم الغاز الا في درجة معيئة من الخرارة . أما اذا كانت الخرارة دون 
الدرجة الخرجة وهي الدرحة الي يتعدر ووقبا 33 الغاز مهما 2 ضغطه » أو تدر 
فوقبا وحجوده مائ عا أو إسدة< لى فيها الى مائع دون تغير ما في الحجم » أو يستبخر وما المائع 
استبخاراً تاماً دون امتصاص -رارة الاستبخار » فان المنحنى الدال على قانون « مربو 0 
يتءعه اذ ذاك الى جبة ( ب < ) كا في الشكل الا بى : 


سك مم 0 ١‏ 


تساوي الدرجات في غاز يلا ماء الفحم 


وقد ارق العاماء يجارهم على درحات ختلفة من الحرارة وزادوا الضغط حَىَْ بلغ 
ووم ضئط حوي ٠.‏ فوح_دواأ ان قانون «مربوط في لاس صبح ءدا 031 الصححة. 
واعا هو تقر بى ٠.‏ فااغازات العدمية التميع كاحواء والا زوت والميدرو جين والاو كحين 


)١44(‏ المنطق 


مخضم تقريباً لقانون ( مريوط ) على أن يبقى ضذظهبا.ما دون( )م( ( 8 ) ضغطأ جوبا. 
أما التازات السولة التميع كيلا ماء حمض الفحم والاس يلين فأهما بميعدة عن. . أن مخضم 
ون مر هوط . أن الدرحة اط رجة أملاء ماء الفدم هي ( أخ#اء فاذا كال الغاز في 
الدرحة ار دة (1©) وضءط حنى صار ضقطه 5لا ) ضغطاً جويا وأ ت كه تائه- كلهنا 
الى مائع دول أي تغر في ايحم » واذا كان الغاز في درجة <رارة أعلى من الدرحة الخرجة 
في (ه») از (مغ . مثلا فلا حدث أي عيسع مبها زيد ضغطه ٠‏ 


سرادمو قات 


يمكانا الآن وقد درسئا طرق تحقيق الفرؤيات ان ناقى نظرة عامة على طريقة العلوم 
الطييمية . قاما ال طريقة ه_ذه الءلوم تشتمل على ثلاث ميان : الملاحظة والفرضية 
والتحريب » وهذه المراحل الثلاث التي يقطعها العالم في يحئه عن القانون الطبيعي » تدلعلى 
انه يبدأ بفحص الاحوال الزئية ويفتهى منها الى القوانين العامة وبسمى هذا الانتقال 
من از الى الكلىي » ومن الخاص الى العام استقراء . 
١‏ الاستقراء 

قلنا ان الاستقراء هو انتقال الفكر من الك 0 على افراد كلى أو بعض افراده » الى 
المي على الكلي المشتمل على هذه الافراد كا حم بأن كا 5 سيار يدور حول 
الشمس بعد مشاهدة بِعض ح ركات الكوا كي الديارة . 

ويينا ايضاً ان الاستقراء بنقسم الى نام ( 000 ) وناقص ( موسع ) ٠‏ ولتحمل القول 
الآن في كل من هاتين الطريقتين ولنبين اثرهما في العلوم الطبيعية . 

الاستقراء التام او الصوري. ‏ هو الاستقراء الذي نتصفح فبه جع افراد الشىء 
المنحوث عنه أو هو الم على كلي با حمكنا بعلى جع افرادء وقد معي هذاالاستقراء 
بالارسطاطاليسى ايضأ نسبة الى (1 رسطو ) » لان الملم الاول قد اشار اليه في حكتاب 
التحايل الاول ٠.‏ 

وهذا الاستقراء بوصانا الى دستور #تصر جاممع لنتائج ملاحظاتنا ومشاهداتنا ٠‏ 
ولذلك سمى صورياً عمنى انه لا يكسينا عاساأً جديداً زائداً على ملاحظاننا بل يلخسهبا 
وجمعبا في حم واحد ينطيق عليبا كابا . فاذا كانت الافراد (ب <٠‏ دءق»ه) 
مثلا وكان كل واحد منها متصةأ بصفة مثل (س) امكننا ان نطاق هذه الصفة على الجموع 


عن حيوث هو تموع فنقول : 


قدا (أف5) 


اب مون عل عم سن لدو ص :لق متنا لي امن ١‏ عد “نش (١‏ اب د اغا دك ى جحي 
وهذا يذل عاق للاستقِرَاء. الموزي وطن ملية لاش اننع بأ جيم اكوا 
السيارة تدور حول التتشتل وتزيية في دورائهة اشكالا افقلحية الإ اذا غددت نالكوااكك 
الميارة كوكياً كو كبا »وضتقت:من هذا الحم بالنبية الى كل واغدد هثها : ولا م 
أن جميمع معاد تتفل الطهزارة والكوربائة الا أرا شافدت :ذلك في كل فعدن”من التثادن 
ايع في النتييجة مختصر » الا انه جا حافت رك ار ع ارال 
فيه : بل هؤ أوسع من المقدمات كايا >لانه ضادق على الجنوع من حيث هنو دوع . 

ان نحقيق الفرضيات لا ينير 3 شلوة في العلوم الطبيعية ما دام مقمنوراً- على هذا 
الاستقراء الصوري ء لان"الفرخية مبئية>على تصفح مع الظواهى المءلومة »نقاذا اردما ان 
ننيقن صدقها حممناها في جميع الافراد . وهذا:التحقيق'مكن لان عند الكوا كبالسيارة 

لا يزيد على 8 ) ) مثلا كا انة عدد الممادن المخلومة الا يزيد على:(7  )‏ 


الاستقزاء الناقص أو ا موسع آنا الاستقراء انيت فهو 5 نان (استوارت ميل) 
الاستقراء العلمى الحقيقي > لانه يكنا عه جديداً زائداً على ملاحظاننا ويثقلنا من الحم 
على معلوم الى لك على مجرول ٠‏ 

وهدا الاستّقر اء توعان : العامي العحلي والعلمي المنظم . 

أما الاستقراء العام ى ثرو الاستقراء الذي نهوم به ِ حماتنا العملية ٠‏ :اتوم نقائج 
ملاحظاتنا ومشاهداتنا كااطفل الذي يحرق اصيمه في الذار نجع على النار بأنها محرقة 
و كحكنا على رجل بأنه سيء الاخلاق انقص حِرْئي بسيط في بعض افعاله » و كجكنا على 
جماعة :بأنها صالجة لصلاح بعض افرادها ٠‏ 

وأما الاستقراء العلمي المنظام فهو الذي بسير عليه العاماء في استخراج القوانن: الغنامئة 

من المشاهدات والملاحظات الجزئية » فينتقلون من الحسكعلى حقائق مشاهدة الى ال؟ على 
حقائق غيرمشاهدة أي من الحم على بعضافراد الشىء الى الم على جميع افراد.. 0 
بأن كل غاز يتناسب ححمه والضغط الواقع عليه تناساً مكنا رد الختيان ذلك غل عدت 
قليل من ااغازات ٠‏ ومثل الحكم ا الورود على المرايا المسطحبة مساوية لزاوية 
الانفكاس بعد مشاهدة ذلك على بعض المرانا المطسة: ٠‏ فنحن قد شاود نا اذل بعض 
الحوادث ثم انتقلنا من هذه المشاهدات الجزئية الى قضية عامة هي القانون العلمي.فالاستقراء 


0 


(تيرل): لمم الشبلق. 4 


الموسع هبو اذن. انتقال من الحوادث الخزئية.الى القانون المام . وقد يكون .هذا الانتقال 

سبلا وقد يكون صبعباً فيخلىء الانسان :في أحكامه العامة . الميفية على الاستقراء. الناقض 
الابأن طريق الا ستقراء ابي ذ كز اها تعصم لد من الوقوع في الخطا ٠‏ 
5 .وقد سينا هدا الاستقراء العلمى استقر قراء فوشا لان الفكر لا يتقمد فيه بالحدود 
المشاهيدة فيوسع [نتائج جح «لاخظاته وتجحاربه وينتقل من :امحدود الى غير الحدود. فاذا 
أكانت. طيوادث .المباهدة ( ب “<حعردءىق مه) مثلاة وكانت الصفة المشتر كة: بينينا 
(س.) أمحكنك في الاستقراء الموسع الاسم حكنك وتطلقه على الحوادث التي لم 
تشاهدها بعد فتقول : 
0 0020 

( ب حدق ب4م...+د©) ْ 

ان القوانين العامة التي بوسلنا اليبا الاستقراء .الموسع 0 شولا" من الاحنوال 
الحزئية التي بنيت عليها » لا نا أ.<كام كلية صادقة في كل زمان ومكان ٠ ٠‏ فعلي أي أساس 
نمم عنذما اناقل من الا”حوال الجزئية الى الا كام العامة ؟ وما هو اليب الذي 
تتملنأ على الاعتقاد ان الجسم سيسقط في المستقبل أيضاً وفقأ لقانون القوط الذي اختيرنا 
صدقه على الا حوال المشاهدة في الماضي والحاضر .اذا أجزنا لا نفسنا هذاا 
اأعام مع اننا ا ا ٠‏ ولماذا اعتيريا مالم تشاهده من الأشاء ما 
شاهد نأه مع أن: تجاربنا محدودة قِ ازمان والمكان ؟ اننا توسع حدود الملاحظا-ة 
والتتخرية بانتقالثا من الحوادث الحزئية الى القاون العام . والؤلاسفة يسمون هذا 
التوسيع تعميماً » فلا غرو اذا سأل المناطقة عن الا'ساس الذي اءعتمد عليه العقل في هذا 
التعميم ٠‏ .هل هو صحيح من الوجية المنطقية أم فاسد . ٠‏ ولسمى البحث عن ذلك أساس 
الاستقراء . 
اتن الاين أء 
٠‏ : يعتمد المقل في تعميم نتائج الاستقراء على امرين 
١‏ معدا السبة 
اتدرس الاستقراء أولا من حيث هو بحث عن الملل ٠‏ انثا نشاهد ف عالم ااتجربة 
أن الضعط الحوي يؤثر في حوض الزيق فيرفعه في انبوب طوريشلي واننا اذا عزلنا سطح 
ازئيق عن الضغط بتخلية الحواء توقف الزئيق ءن الصعود » فنستدل بهذه التحرية على أن 
الضغط الجوي هو دلة صءود اازئيق في الا"نبوب » فنحن نمتقد اذن أن كل تغير يحدث في 


الملوم.الطبيمية إفدلة 


لااشياء لا بد له من علةٍ تحيئه ٠‏ وصمود الرئيق في الانبوب نوع من التغير فلا بد له اذن 
من ع-لة وحمي الضغط انوي ٠‏ فاذا اختبرنا صبدق ن حبك من الاسدكام في طرف خامن من 
الزمان والمكان » عممنا ننيجة هذا الاختبار وأطلقناء ه على مالم تجحربه من الظروف في كل 
زمان ومكان » وذلك لاعتقاد ان نفس الملة تحدث نفس المعلول في نفس الظروف ونمتير 
مالم إرء من الا“مثلة ما رأيناء في هذا المثال م وتقول: ان كل حادية تحدث في الكون لا بد 
لها من علة يحدثها . 


؟ - مدأ التقيد اوالاطر اد لطبيعي 


ان الملناء لا لا يءتقدون فقط ان لكل ملول علة بل يمتقدون أيضاً أن العلل المتشابهة تنتج 
المعلولات المتشاببة أو ان العالم منتظم نحري حوادئه على نتى واحد يسمونه قانون الاطراد 
ق وقفوع الحوادث » واذا عدهزا ان الملوم الراقية نستيدل بفجكر: العلة فحكرة 
القانون أدركنا قيدة ميدأ التقيد والاطراد الطبيمى . وهذا المداً يأ قال 
(غوباو) : يشتمل على أضرن:١١‏ ) الاأول. ان العام مق نحري حوادئه على 
نظام دام فلا يشذ عن هذا النظام في الزمان شيء ( ؟ ) وااثاني ان نظام العالم كاى عام فلا 
شد عنه في المكان شىء ٠‏ 

والاعتقاد بهدّينالمبدأًين هوالاساس الذي يعتمد عليه الباحث في وسيم نتائج استقرائه. 
فنولا اعتقاد العلماء ان لكل معلول ءلة ما يحئوا عن اسياب الوادث الطبيعية واولا اعتقادثم 
ان حوادث الكون نحري على نظام كلى داثم ا استطاعوا اذيعمموا اي 3 من احكامهم 

ى لقد قال ( كلود رار ) ان مدا التقيد الطبيغي هو مبدآ عام مخضع له العلوم ايمس 
7 لانه ضروري اءلوم الحياة م! هو ضروري لعل الفيزياء والكيمياء . فلولاه ما أمكن 
تأسد س العم وهو من الامور الى لا ححوز للعالم ان يضعها موضم الشك أبداً » أنه يني عن 
الملى كل قول بعدم التقيد ويفترض ان الطبيءة بريئة من كل طفرة ومن كل مصادفة واتفاق 
فهي اذن خاضءة لقانون السسية والاطراد الطبيعي خضوءا كلياً شاملا ٠‏ 
37 الاستنتاج وأئره في العلوم الطبيعية 


قلنا ان الاستنتاج ينقسم الى قسمين : الاستاتاج الصوري والاستنتاج الانشاتي 
اما الاستنتاج الصوري ٠‏ فبو استنتاج صدق اه كذب قضية على افتراض صدق او 


58 قصمة واحدة او عد د قضايا 3 ومماله القماس الذي دكامئا عئه قِ المنطق الصوري 98 


2000 --» هلل ملسا 


0 خة افيه“ عن ده و0 الارقاط 


0 اناسنا لمن 00 فيو الذخر .0 


غرتبلة افق الاولى اومشافة الها 5 مساواة عو 9 زوالا الك ادق دن 
ليست قضنية داخلة في الفضية المندسية المتقدّمة عليبا » بل هي حَلقة جديدة مبنية 5 على الحلقات 
السابقة ومرتبطة مها ارتباطاً حكن . وقد ممى هذا لاه لانه شبّه بانشاء النناء 
وصفاته العامة عي : 1 50 


7 ل أن الارقباط به بن النتبحة والبادية ليس دورياً ٠.‏ 


السك والامثلة 0 الى قانون عام ويلك ا الاستتتاي. عندد 00 
يكون عالاً بالمياديء فيستند اليها ويهبط منبا نازلا الى النتائج . 


(؟” ) لا غني للاستنتاج عن الاستقراء » ولا غنى للاستقراء عن الاستنة_اج » بل 
العقل لا يقوم باحدها دون الا خر ٠‏ فالاستنتاج يعتمد اولا” على الاستقراء لانه يستند الى 
مقدمات كلية . وطريق الوصول الى هذه المقدمات الكلية هو الاستقراء ولكن الاستقراء 

من ناحية اخرى يعتمد على الاستنتاج » لانه لا يكن ان نتصذح بعض اللزئيات للوسول 
فيها الى َ عام “ بل لا بد من صدق هدا ال العام . وطريق التحقق من صدقه هوان 
تبره قٍِ احوال جزئية جديدة . فق الاستقراء اذل مرحلة لابد مئها وي ص حلة التحقيق 
4 نستند الى الاستنتاج ٠‏ 


ثر الاستنتاج في العلوم الطبيعية 


رأينا حق الا ن ان الطريقة الاساسية ااتي بسير عليها الباحئون في العلوم الطبيعيسة هي 
الطريقة الاستّرائية ٠‏ بدا الطرية-ة الى إسبر علءبا الباحدون في ١١‏ علوم الرياضية هي 
الطريقة الاستنتاجية . ٠‏ ولمكن العاو الرياقية كا سنرى لا تستغني عن الاستقراء كا ان 
العلوم الطبيعية لا تستذنى عن الاستنتاج . فا هو انر الاستنتاج في العاوم الطبيعية ؟ . 


) ١44 اوم‎ 


7 عتْدمارق د 12 لاق م ري" دل هم أي تتشوار 3 نسلا موقتاً 5 
بقنون ' مروش” ثم لستدتيخ من القرضية بض" التقائج .“قاذ كانت غنذء التتائج فطابقة 
للدوادث كانت الأرضية صحئخة : : مئال ذلك : كال السقاؤون يعرقون بق (طوريفلة) 
ان الماء يصعد كي الانايفن الخلاة ة من اهواء فامسا جاء (.طوريشلي ).افترض ان سلب صعود 
لماه هو الشغط انوي ء © ا ستنتيج ( باسكال ) من هذه الفرضية نتيجتين : الاولى هي ان 
ازئفام السائل الواحد تي'الانبوب مختلف باختلاف الأزئقاع عن 'سطح البحر . والثانية 
هي أن الارتفاع” قي الاثيؤب في المكان اعد ف إخارق كثافةالسائل 0 5 
كل نتيجة من هاتين” تجتن فوجدت مطابقة لاواقع ٠.‏ 

مئال آخر: كان الماناء يعللون الخحوادث الدرية بنظربتين متياينتين مان 
الاولى نظرية التموج ( ديكات ) وهى تقرر أن ااضوء بنئأ عن تخرحكات اهتزازية 
والثانية نظرية الارسال ١‏ ثيوتون ) وه تقذ ان الجسم المضىء ينشسن في الفضاء جسهات 
ضوئية 5 اأعين ٠‏ فاعترض 3 «واسون ) » وهو أحد المناآصرن لذظرية الارسال 
على ( فرنل ) م وهو أحد المدافمين عن نظرية التموج » فقال : لو كانت نظربة التموج 
صضبحة ة لادت الى الخاذءة الا ' نة : وي اننا لو اضأنا ة, رصأ صغيراً مستديراً بنقطة مضئة 
لوجب ان يظور في من كر ظله نور معادل لما كان ممكن ان يظهر فيه من النور فيا لو كن 
القرص مدقوباً ٠م‏ اجربت التجرية فتبين ان في سك ز الظل نقطة لامعبة . فم اثبات 
النظررة من حمث اريد مدعهنا . وهحكذا حقق الاستنتاج النظريات العامة كا حقق 
الفرضاتٌ المائية .20 ْ 
أن الاستنتا- اج يفيد في إيضاح الحوادث المعلومة 


0 يد اللبيدق 00 عي 0 
أغرادت او .ان احن طريقلة لايضاح 33 جسم من من الاجسام [ في استلتاجج 
ذلك من قانون السقوط المأم. ‏ 0 
ان الاستنتاج يفيد في توطئيح القوانين المعلومة وتأييدها 


.لا تصبح القوانين الطبيعية المبرهن علبها بالتجرية معقولة الا اذا اشتقت من قانون 


60 37 العطق” 


طبيعي أعم مذها ٠‏ وهذا الاشتقاق يوضح القوانن الطبيمية وضيحاً ناما و برتبها يحضها فوق 
بعض ٠‏ أن قانون سقوط الاجسام لم يصبح معقولا نام الوضو ح الا عندما أمكن استنتاجه 
من قاون الحاذبية العمامسة .و كذاك قانون صءود لمناطيد في الجسو لم يصبح جلياً » بين 
المعقولية الا عندما أمكن استنتاجه من قوانين الثقالة ومرونة الغازات ٠‏ 


- ان الاستنتاج بفيدٍ في كشف الحوادث والقوانين العلسة الجديدة 


وبيان ذلك ان ااعلماء يعبرون عن قوانين الطبيعة ععادلات رياضية > فيسوة,م التعمق 
6 درس هذه المعاد لات الى دراسة الحوادث وتميين تمدلاما اقي ١‏ تلاحط ٠‏ ممال ذلك : 
اعثاقن يعظدي. عل لطر( كوو تتكوسن) ) فقال او كانت هذه النظرية صحيحة لوجب ان 
يكون للزهرة تبدلات شبيهة بتبدلات القمر - وحكان هذا الاستنتاج صحيحاً .الا ان 
العلماء لم يشاهدوا هدء الحادئة بالمنظار الا معد ان اهتدوا اليبا بالعقل ءعن طريق .الاستنتاج + 
َال آخر :كان الفلكي ( لوفريه ) يراقب الكو كب ( اورانوس ) فوجد مداره .منحرقاً 
عن الطريق الذي حب ال يسير فيه وفقاً للقوانين الفلكية المملومة فمزا هذا الانحراف الى 
دحود كو اكب آخر مداره قريب من مدار,( اورابوس ) ٠‏ وقد حقق استنتاجه بمد 
ذلك عند ما كشف الك و كى ( نبتون ) بالمنظار اافدي ٠‏ وقد اسمنتجح العاماء من نطرية 
( ما كسويل ) ان أشعة الضوء الواقعة على سطح ما نحدث فيه ضنغطاً . فاما اختبروا صحة 
عذا الحادث بعد عدة سئوات تبين لهم ان قيمة الضغط مساوية المقدار الذي تنبأوا به , ان 
نظرية ( ابفشتين ) قد ساعدت ايضاً على التنبؤ بانحراف الاشعة الضوئية ٠.‏ ولم شبحكن 
العلماء من اختبار ذلك الا خلال الكسوف الذي حدث فما بعد عام 19419 . و كثير. من 
الحقائق الطبيعية قد كشف عنها العاماء باتباع هذه الطريقة . 

ه - طربقة الاستتتا ج في الكل ال عل الذي حت اشع الطيعة 

قلنا في أول عدا الع ان المرحلة الاخيرة التي نبلفها العلوم الطبية ف لطوارقا 5 
ص حلة. الاستنتاج ٠‏ وى مس حلة الكشف عن النظريات العامة الجيطة بالقوانين العلمنة 
الخاصة . فاذا بلغ الءلم الطبيمي هذه المرحلة امكن استنتاج القوانين العامية بعضها من بعضن 
كا نستنتجح القضانا الرياضية من الموضوعات واليدمهيات . ان قوانن ( كبار ) قِ علم 
الفلك تستنتح من قانون الجاذبية العامة كا لستنتح المعادلات الرياضة نميا من بعض ٠‏ 
'” ووراء بعض القَوَانينْ الْلِية ذات المؤاد الخلفة اقتزان أسامي واحننطل: ندل على' تقابيهها 


الملومالطبيعية (ذها) 
ا ري نايت قانون اللغارم وهو 
زج - تا ( ؛ وقانون الاتكنار جب ممست 2 2 ؛ وقانون التمبدد 


و امار 


ل ثنا ( ون المقاومة الكيربية [ لك 35 0 22567 
ل امه سس ل / 
تغابه هذه القوانين في أشكلما على أنه يمكن استنتاجها نوما من ممادلة رياضية 
واحدة أي من فانون كلى واحد ؟ 1 

لقد كان ( ديكارت ) يظن أن العم باسرء سيصيح يوماً علما رياضياً كلياً » وان جميع 
ظواهر الكون ستنحل الى الحر كة والامتداد ٠‏ وقد شارك ( ديكارت ) ) نفسه في نحةيق هذه 
الغاية فاستنتج المندسة التحليلية من اير » وأرجه مع عل الطبيعة الى علم الميكانيك . 

وقد رأيئا كيف زايظ انه وان ]مز بسب يبر د كا رون هذه القوانين 
الى نظريات أعم منها كنظريةالجاذبية العامة التى حيط بكثير من الحوادث فتوضح لنا أَسَبابٍ 
فلطحة الا'رض في القطين وتبين الببب في حكون مدارات السيارات قطوعاً ناقصة » 
وفؤسمر القوانين الني تخضع لها السيارات والمذنيات في دوراها حول العم » وتظور السبب 
في اختلاف خر كاتها السئوية والادورية واختلاف أقار المدئري » وتعلل حراكة الارض 
الرجعية في نقطتي الاعتدال » وانحراف حور الارض وح ركات محور الَمر وأسباب المد 
والحزر ٠.‏ ش 

ومما هو جدير بالاعجاب أيضاً ان فظرية ( ما كسويل ) : نستنتج القوانئ الشوئية من 
قوانن الكبرباء» وان نظرية الالكترون تعلل قوانن ا الطيف “والاشعاع 
والاشءة المهبطية » والمعادل الكيمياني بقانون واحد » واذنظرية ( اينشتين ) نحاول ان 
مجمع قوانين الكون كلبا في يضعمعادلات رياضية ٠‏ لا شك أن العلوم مرتيطة يعضها ببعض 
وان كل عل من العلوم متملق بعل أخرأعم منه © وان أ كثر العلومة الطبيعية: ميل الى 
الرياضمات واتريد ان تصيح قواندها المتفرقة سلسلة سلسلة واحندة متصلة' ٠‏ ولكن ارتياط ا 
بدل على انهيمكن استفتاجها نعضبا من .بعض استنتاجاً رياضياً . اثنا لا نستطيع ان نستنتخ كنت 
عم الففك من الرياضيات ولا عل الكيمياء من عل الفيزياء » ولا عل الحياة من من عل الكطلار 
لاأن في كل عل من هذه العاوم ا قال ( اوغؤست كونت ) شيئاً زائداً على الف. الذي كيلا 
ان قوانين عل الخياة نابمة “لقوانين الكيمياء» عمنى ان كل قانون كيميائي يضدق في ' 
الحياة ولكن هذا التعلق لا:يرجع عل اعلحياة الى عل الكيمياء ٠‏ قعل الحماة مننتقل ان غم 


:  قافقملا‎ )( 


الكيمياء رغم اتصاه يه ..وسنبين عند البحث. في طريقة أملوم .الزياضيبة, ال:ميل الهلوم 
الطبيمية لي الاخذ بطريقة الرياضيات ادى الى رفع مثارها وتشييد صبروحيا على أسس نابتة 
وفلك طريِمْت1 الأستّقرائية الى ظزيقة استنتاجية ٠‏ و لكننا سئيءن أيضاً ان دراسة 
الكبيات لا تغني عن دراسة الكيفيات وان ال اكتفاء بعا بطر بقة 0 فد ببديا من 
التجزية ويمحب سنا في طح امرك 01 5 


-. - 
00000 


0 0 9 0 ار أقضيف.. 


“التميتيفطريقة ضر ور لكل أل تازه بيت أاء ختلفة. اوري يصئفمللاحطاته 
ورئيس يوان دصلفب إضباراته 6 والتاجر 'يصيئف ” ٠‏ يضائعه . ٠‏ ومعني التصنيف هو وضع 
الا أشياء فيز مس مسنبة على أساس خاص يسبل معه مع ربُتهاو كيز أفرادهاو أنواعيا والانتفاعبياء 

اننا نصنف الاشياء , الطبيمية تصنيفاً عفوياً ».فنضع ]الموجودات ااتشاببة والحوادث الب 
مدت فينا تأيراً واحدا في زمى واحدة» » وتصتف الإشياء في بعض الاحيان لغرض تقصدء 
فسبل عليةا بذلك تذكرها والرجوع اليبا واستخدامها. . لقد استعان الاذبان بالتصنيف 
ند وجَد على وه الارض م يدل على ذلك ما تجدء في كل لغة من الاسماء العامة والصفات 
والأنعال ٠‏ في ل أحم عام كانسان وفرس وشحر يدل على لة من الاشياء المتشابية » و كل 

صفة "كحو اوقبيخ وسار ومق 1 تل عل خاصة تميرْة » وكل فمل كأخذ واعطى و كتب 


يدل عل زمه من الاعمال » المتشاببة ٠‏ 
الاننان 3 التضتيف أذْنَ ء: عند مله الكلام . د «صنف الا”شياء المتشابهة تحب تأئرها فيه 
زانتاعه بها. ٠‏ 00 اط 

2 أن اللنمة تقتضي د ذلك امريد 0 ادث المتشابية وادخالها 


فارص واجدة ٠‏ فالتصئيت هو المدف 00 الطبيعي لا بل هو الخطوة الاولى اافي 

كفت له عن وجود التشابه والاجتلاق بين الحوادث وادخلت. على مياحثه اشيئاً من 
التوقيب + فالرياضيات والفيياء والكيمياء قدبنيت في أول أمرها على التصنيف وعلا الحيوان 
والنيات لايزالان حت اليوم أحوج العلوم الى هده الطربقة ٠‏ وهني طريقة صعبة لتعقد 
الاشياء الى تبحث قيها و كثرة اختلافها وتبدلا . 

ان عالم: النبات لايطلب في أول أمس. محديب القوانين الطبيمية التي تمضع لما وظائف 
الجوهر النباني 6 كا يمل . عالم.منائم الاعضاء » ولا يطلب معرفة. الاجزاء التي 


لالوام الطبيعية +16 ) 


بتألف منها النبات كا يفمل عالم. التفريح > بل: يطلك قيض. كل ديء ان: رتب 
الموجوذات الؤن:يتنهولها بالبحث . انة.لا يستطيع ان يصتت: الثبانات تصنيقاً حقيقياً الا اذا 
اطلع على حقاءة قى علم منافع الأعضاء وعم ااتتريج. ». .ولكنه يتوحجى قبل 13 شىيء أل (نسق 
الإرشياء التى يبحث فيها وبدخليا فيز من مرتية , ان عدد الانواع الثبانية المحلومة يزيد على 
فوع كا ان عدد الانواع الميوانية يدع . نوع » فلو اقتصر عاماء 
إلنبات والحيوان على وصف هذء.الاتواع دون تصنيفيااء علفوم ميدداً ٠‏ فلا بد هم اذن 
من جمعها في زعس عامة . ظ 

التصنيف الطبيعي والتصنيف الاصطناعي 


يختلفٍ التصئيف يحسب الغاية التى برعي اليها ٠‏ فاذا كانت غايته عملية كان اصطناعياً 
واذا كانت علمية كان طبيدياً . 


التصئيف الاصطناءى : ان غابة التصنيف الاصطئاعي هئ قبل كل شىء عملية ٠‏ فوو 


يسبل لنا أولا تذكر الاشياء الي نصنفرا » ويسيل لنا معرفة الغىء بين ءعسدد كير من 
الا'شياء الحيطة به » فيوفر علينا تشتت الجهد وضياع الوقت . 

والتضتيف الاصطناءي لا بعتمد على ملاحظة جميع الصفات ب-لى يقتصر على ملاحظة 
الصفات الظاهرة او الخارجية الثابتة التى إسبل كييزها من غيرها والانتفاع ما » ويهمل 
الصفات الخفية او الانتقالية . ْ 

وهذا يدل على أن التصنيف الاصطناعى خاضع لقو 2 ٠‏ فهو يبنى على المغنات 
الحقيقية » ويختلف بحس الاساس الذي اختارء ات .ولا حد للاسس التي مكن 
اختيارها لتصنيف مموعة الاشياء ٠.‏ واحتمار الصذات براعى فيه عمادة غاية حملية خاصة ٠‏ 
فيمكن مثلا تصنيف الكتب في مسكتية على اساس الحرف الاول من اسم المؤلف وهذا 
التصنيف يسبل علينا اتحاد الكتاب المطلوب مم انه لا علاقة له كوضوع الكتاب وعكن 
تصنيف مموءة من الثبانات تصنيفات مختلفة على اسس مختاذة حتارها المصنف »2 فيصئفبا 
الستاتي » ويصنفها الطبيب ويصنفبا المطار” ولص بن هؤلاء غرض خاص هن تصنيقه 
فالبستاني يصنف النبانات من حيث هى شتو ية وربيعية وصيفية الخ والطبيت يصلقينا 

حسس خواصيا الطبية » كا ان العطار يصنفها حسب رواتحها. وكل تصنيف من هذه 
التضتيفات جيسد ما دام يحقق غرضاً من الاغراض . الا انه لهس نصتيفاً 
عاهياً بالممنى الصحيح » ويحكنق لبيان ذلك ال نقارن بين هدذء التصئيفات 


١غ8ه15)‏ 0 المنطق 


وبين التصنيف,الذي محده في كتب التاردخ الطبيعى .٠١‏ 1 

التصديف الطبيعى : ان غاية التصن.ف الطبيمى علمية وممي.تققضي امل بالعلائق الضرورية 
الفي ربط صفات الاشياء بعضها ببعض لترتيهبا على اساس طبيعي وا رضاح الصلة بين انواعها 
وهدا يستازم الاحاطة يجميع صفات الشيء لا ببعضها فمعل . ولا كن تحقيق ذلك الا 
اذا بلع العم غايته وادرك ايته. .لا بمتطيع عالم واحدانيتصدى لتصنيف جميع الموجودات 
ذلك كان ازاماً على 'علماء ان يتعاونوا فيتولى ءالم الثيات تصديف النيانات » وعالم الخحروان 
تصنيف الحيوانات » وعالم الكيمياء تصئيف المئاصر . 
علاقة التصنيف بالتحليل والتركيب 

فد يدير العقل في التصنيف على طريقة التحليل وقد يتبع طريقة التي كبي . قاذا سار 
على طريقة التحليل لاحظ الموجوذات التي نولى تنصئيفيا » وقانس بيئبا ء ويان وجوه 
نشاءهها واحتّلافها » ووضع المتشابه منها في زمرة واحدة ٠‏ مثّال ذلك ائنا نقابس بين الساءي 
والا ري والاصفر فنضعهم في نوع واحد هو نوع الانسان » ونقارن. بين السلوقي و كلب 
الحراسة وكلب الجر فتضميا في نوع واحد هو نوع الكلاب . ويقايل كل نوع من هدذه 
الانواع كلى مجرد جامع للصفات المشتر كة بين الافر اد واذا قايسنا بين الانواع يا فايسنا 
بين الاة راد حصا على نوع أعلى من الانواع السابقة مثل الأيوان فانه كلي يعمل الانسان 
والخمل والكلاب ٠.‏ وهو أعم من الكليات الاولى فى هدأ التصئيف ١‏ ع اد 
ترفعنا من الفرد الى النوع ومناانوع الى الجنس . ٠‏ وهذه الاجئاس والانواع بعضهاءآتمل 
غل انمض ': ٠‏ فا يصدق على الجنس الاعلى بصدق على النوع الادنى » وما يصدق على النوع 
الادنى يصدق حلي الافراد . 0 [ ١‏ 

واما طريقة الثر كيبا ة بى عكس طريقة التحليل . ان طريقة التحليل تنقلن! منّالفرد 
الى النوع اي من الصفات الجزئر ئية والوظائف الخاصة الى الصذات الكلية 0 الوظائف العامة. 
أما طريقة |١‏ نز كيب فتنقانا من الكلي الى المزني » فننتدىء باطلية لا" ها نقعدة الابتداء في 
كل كان حى » حيواناً كان أم نياتاً » ثم نتبمها في وها » ونرى كينب تتمقد ونتخصص » 
و كيف تلبس وبشاحاً من الصفات المتباينة فتصبح حيواناً فقارياً » ثم حيوانناً لبو 2 
وعا من انواع اللبونة » ثم فرداً من أ راد هذا النوع ملفا غن ن غيرء من الافراد . 

التصنيف والتقسم ٠.‏ وتسمى. هذء الخحر كة الذازلة من الجنس الى الفرد نقسيما؟ 


لان التقسم المنطق: يبدأ ينس من الا"جتاس » م يحلل هذا الحنن الى أتواعه م وده 


الملوم الطييمية (66) 


إلا تواع الى أتواع احزى أدق.منها حق ' ينتوي الانمخطاط الى نوع لا:نوع محته ويسمى 
توع الا" نواع. ٠‏ فالمراد بالتقسم المذماتي ذ ذكر الا" فواع التي يتأاف منيا جنس من الا جناسن 
بالتفصيل مع اظهار وجوه الشيه ووجوء الاختلاف امن لاا الفقرية الى 
الامماك وااضفادع. والزواحف والطيور واللبوءة. و كتقسيمنا المثلك» مسب نسبة اضلاعه 
الى متساوي الاضلاع ومنساوي الساقين وحتلف إلو* ضلاع ٠‏ 


داكي لمك 


يستند المقل في تصنيف الموجودات الى ثلاءة مياديء مي : 
١‏ مبيداً تلازم الاشكال 
 *‏ ميدأ رتفي الصفات وتيميتها 
يي ميداً التسلسل الطبيعي 
١‏ مبداً تلازم الاأشكال  .‏ ليست صفات الا'فراد ذات قيمة واحدة . 
فبعضها يتغير أو زول من غير أن بد يتبدل بتغير» أو زواله ثيء من ضفات الفرد كالقامة 
واللون .ان الخنشار نيات ضميف في اوت ؛ ولكئه قي المتاطق الاستوائيدة شحرة 
كييرة . والانسان تاف ونه من عرق الى آخر » ولكن تر كيبه, العضوي رخم هنا 
الاختلاف واحد . فرده الصفات ادست أساضسة ٠و‏ الكن هناك صفات 0 ي متلازمة 
اذا وجدت اجداها وجدت الثانة معبا » واذا تغيرت تغيرت . مثال ذلك أن شكل 
الاأسنان ملازم لشكل الفنك وشكل عظم الكتم ( اللوح ) والاأظافر م وانبوب الحضم » 
وقد ممى ( كوفيه ) هذا التلازم قانون :لازم الصفات أو تئاسي الصفات . وعلماء الطبيعة 
بستندون الى هذا المبدأ في تقسم الموجودات الى أنواع مختلفة » فيضءون الموجودات 
ذات التناس الواحد في نوع واحد. 
؟ ‏ هبدأ ترتيب الصفات وتبميتها  .‏ اننا اذا نظرثا الى صفات الاأجناس 
والا نواع وجدنا بعضها أعم من بعض فصفات الهروانات الثقارية أعمى من صفات 
اللبونة لاأنها لا تشمل اللبونة فقط » بل تشمل الطيور والزواحف والضفادع والاامماك . 
والصنات العامة تراس الصفات الخاسة .لا بل “هي أ كثر منها خطورة » لان الحيوان 
لا بكو لبوناً الا اذا كان فقرياً » ولكنه قد يكون فقارياً » ولا يكون لبوناً ٠‏ وتسمى 
الصفات العامة رئمسية أو متبوعة » والصفات الخاصة. مرؤوسة أو تابءة . ان هذه الصفات 
تظهر في اجنين بعضبا قبل بعض ء فالرئيسة تظير- قبل المرؤوسة ويمكن: ترتيبها بحسن 


(١هؤ١)‏ المذولق. 


تاريخ ظيوزها ..ولا تحفى .أن ترتعب الا نوا | بحسن تبعية الصفات ليس بالاامن اسيل 
لان علائق الصفات بعضها بنفض ابست 'نابقة . فقد تكوف خطورة ٠‏ العضو في هذا النوع 
أغظم من خطورثة في ذاك #وقد تختاف قيمثه في النوع نشه مضب ادؤار تظوود» :: 

فاذا سلكنا هذا الطريق وعملنا يميد ثرتيب الصفات وتبعيتها كان النوع هو 
وله البغن النافة انلامو فك تق فاك معان ةزغو العتكر نبوا امن الشدرك 
والسلالة ومختلف عنهما بدفة 'انية وهى أن تصالي الاأفراد المنسوبين الى انواع 
ختلفة لا ينتج على الا" كثر شيئا»اما تصالب المنسوبين الى سلالات مختلفة تج على 
الاأغلف . ويمكن ثرتيس الحلقات بعضها فوق يعض على الوجه الا ني:: الضرب » السلالة » 
النوع » الجنس » الفصيلة » الرتبة » الصف » الدعية ء اأمالم . ظ ْ 

+ ميداً التسلمل الطبيعى  .‏ هيئا صئفنا الانواع ورتبناها محسب تلازم صفاتها 
اوتبعيتها . فكيف ترتبها عندما تكون الصفات الرئيسية فيها واحدة » أي كيف رتب 
للبونة والطيور » والزواحف » والضفادع » والا'سماك في سليلة الهيوانات الفقارية ؟ هل 
نضم اللبونة في أول السلسلة والاءماك في آخرها! ان المبداً الذى بحب الاستناد اليه 
في ذلك هو مبدأ التلملل الطييمى » وهو عنز الا نواع بعضها من يعض نسب درجة 
تكافلها » فيضم اللبونة منها في آول اللسلة لتقدمها في الزمان والتكامل على غيرها ء 
ويم الاسماك في آخر السلسلة لتأخرها . 


ضقة ||" ل 

تلك:هى مياديء التصنيف الطبيعى . وهى تدل على أن لنظرية التطور اثراً كيرا 
في تغيير وجبة نظر العلماء الى التصئيف . لاأن الا جناس والا نواع عند علماء التطور 
ليست صوراً لد نابتة » دل هي أشكال متبدلة ٠‏ وغابة التصدف عندثم هي وصعم 
الا"نواع في شجرة أنناب توضح الغلاقة بين الفروع والاأصول » وتبين الصفات الاساسية 
التي اختلف با كل فرع عن أصمله ون غيرء من الفروع في الشجرة الواحغة ٠‏ 
فاذا ادى التطسور ف المستقسل الى اختلاف الصفات اذطر المالم الى تغيير شعحكة 
التصنيف » فكل تصنيف للكائنات الكية لا مكن أن يكون الا موقتاً . 


الملوم الطبيعية (161) 


ومها يكن من أمى فان للتصنيف عند علساء التطور قيمسة علنية حقيقية . والسبب 
في ذالك انهم يعتقدون أن تبدل الكائنات .انهية بلىء فلا يجتلزم ذاك تغيير تصنيفها في كل 
وقت . اضف الى ذلك أن تصنيفف الكائةانتالحية بحسب تبعية الصفات وتلازم الاشكال 
يكشف نا عن قرابة الانواع وتساسل انسابياء ويبين لنا الا'صل الذي تفرعت منه جيميا - 


العلوم الرياضية 


يظبر انا لاأول وهلة أن الرياضيات' مختلفة ماما عن العلوم الا'خرى من فنزياء 
و كيمياء وببولوجيا » لان هذه ااعلوم تحتاج الى مختبرات وادوات و الات . اما الرياضيات 
فلا تحتاج الى شىء من ذلك » يل ريبما | كتفت بسبورة سوداء وقليل من ( الطباشير ) 
الابيض.وبينا نيحد عاماء الطبيعة لاسيروث خطوة واحدة الا بالاستئاد الى الاشماء والحوادث 
حد الرياضيين يستةلون عن الءالم المحسوس » ويستخرجون معانيهم من عقوم . فليست 
الرياضيات اذن علمأ تحريداً . بل مي عل عقلي . 


الملوم . الطبيمية 4 


وانكننا اذا رجعنا الى ناريخ العلوم واطلمنا عل ماحل تكو الرياضيات ادر كناانها 

كانت في أول,الادر كذيرها من الءاوم قرببة من التجربة » وانما تكاملتٍ شيثاً فثيئاً حتى 

أصبحدت 0 البدل ال الصفة العقلية 0 التي متاز بها 
١‏ برطي الرناضيات 


أن الرياضياث لانبحث في اأوادث والاشياء كملوم الطييمة » بل تبحث في امن حره 
من اللواحق الحسية الا وهو الى ٠‏ مئال ذلك ان علٍ الحندسة لا يبحث في المربع من حيث 
هو منصنوع من طين أو من خشب أو من حديد » ولا من حيئ هو موجود في الا'رض 
او في الماء ‏ في الطبيءة او في العقل > بل يبحدث'في المر بع بقطع النظر عن الا"شياء المادية 
التي يصدق عليها » والمريم اقذي يعثيه هو المربع الذي وضع 4 حداً خاصاً » وله خواصس 
كية ونسب هندسية معينة . وكذلك علٍ الحساب » فهو لا يبحث في الا”شياء الحسوسة 
المندودة م بل يبحث في 6 عداد واانس العددية » والاشكال المندسية . والاعداد اتما في 
كيات مجردة من اللواحق الحسية . اذاك عرفوا الرياضيات بقوهم مي عي الي . 

:'ولكن ماهو الصكم ؟ 

زعم بعضهم ان الك هو كل ما يزيد وينقص ويمكن ان يقال غابه كم او اقل .ان 

هذا التعريف غير صحيح » لان هناك اشياء كثيرة تزيد وننقص ويقال عليبا ١‏ كير او 
اقل كالاحساس واللذة والرغية مع انها ايست بككيات . ولا ممكن اعتبارها داخلة في 
مقولة ال الا اذا امسكن قياسها . 

لذلك قالت الفلاسفة ان الم هو الشىء الذي يقمل لذاته القياس وتنطيق عليه المساواة 
واللامساواة » وهو يقٌتضى الانقسام اذاته الى اجزاء » ويمكن تبديل وضع هذه الاجزاء 
من غير ان يور ذلك في جوهر الي . ثم ان الك ينقسم الى متصل ومنفصل . فالكالمتصل 
هو الذي يزيد وينقص بدرجات صغرى غير محسوسة »فتتلاقى اجزاؤٌءه يدون فواصل 
كالمكان ذي الابماد الثلائة والزمان . ويسمى اسم المنصل متداراً . وهو اما ان يكون 
امتداداً واحداً كاطط ء او امتدادين كال طح ء او ثلاثة كالحجم . والخط والسطح والحجم 
كلها تزيد وتنقص يدون ان يكون بين درجاما انقطاع او انفصال . وبسمى امل الذي 


::١ المتطق‎ .: 0) 


بحت في الم ملتصلى م 'المندسة.. . امه الب المتفصل فيو :العدد.. لل الاعباد؛ الستضحدة 
الحقالية وام حجلة منفضلة من الحذوق 0 “لان المدد عو م وحتدأات بسللة أن؛ جتن 
والح + فاذا أضفتٌ الواحد احد الى نفسة “حصت 0 الإثنين” لم اذا اضفته الى الا: نين خسلت 
على الثلابة » وغل هذا المثال تنتقل من الؤاحد الى الأثنين ومن الاثنين الى الثلاءة دفمسة 
واحدة من غير انكر بالكسورالمتوسطة التي تصل احد الطرفين بالا نخر. قال (اويسليار): 
اننا ننتقل: من السدد :الصحيح,الى الذي بعدءباضافة الواتحد إلى ما قبلهه وحك الكيبورالمتوسطة 
بين المددين المثتاليان: 1 العدد الصحيح 6 .لان الكسير لا يغير طيرمة العدد » يلل:: يغيد 
ترنيبه ٠‏ فالفصف ينشأ من تقسم (اواجد الى اثنين- » والريع من تقم الواحد الى أريهة » 
والئمن هن.تقسم الواخذ الى مانية ٠‏ واجقلة :. 
١ ١ ١‏ ا ا5الدى 
١‏ 0 0 ا 
' لا تضل الواحد بالائئين مبما تزايدت جدودها ٠‏ فبى اذن جلة منفصلة . اما المقادير 
الرياضية كالمكان والزمان. فبي ذات اجزاء مجتممة ومتتابمة . ونهذء الاجزاء. حدودمشتركة 
يكون كل منها نهاية جزء وبداءة آخر . فبي اذنذ كيات متصلة 07 بي الذي يبحث في 
8 المنقصل 5 المدد . والعدد هو الم الحض . ولولاء لما امكن 
5 تكو ن الر؛ ياضيات 


كان العقل المشسري في اول امره لايتصور المعانى الرياضية الا موجودة في الاشياء 
المادية . ثم انه استطاع بعد ذلك ان ينتزعها من مادها ويجردها ويقليها الى مقاهم عقلية 
ضة بعيدة عن الامور الحسوسة التي تلابسها . فعالم الهندسة لا بعنيه اليوم ان يكون 
المريع الذي يبحث فيه مصنوعاً من خشب او من حديد ؛ بل الذي يعنيه هو اربخ الذي 
تصوره بقطع النظر عن الاشياء المادية التي يصدق عليها ٠‏ 

ولكن العقل لم يرتق الى هذا التجريد دفمة واحدة » بل توصل اليه بالتدريج واليك 
بعض مراحل هدأ التطور : 


عل الهندسة و عم المكاننك . أن هذين الءلمين قد بلغا درجة التحريد قبل غيرها 


الوم الرياضية )51١‏ 


من العلوم الرياضية ققد كانا في الردايءة علسن كر بين « خاضةين في الوقت 'نفسنه للتسأئراث 
الدينية والمماءة. م ع ردا بعد ذلك من هده التأثرات واصمحاأ علسن عقايين ٠‏ فذن1م أمالحلة 
العملي تقدم عر الهندسة الناري » م ان دن الا لات تقدم عل المكاة. انك ايه 


اقد اهتدى الفشكر الشري الى معرفة <واص الاشكال وقوانين الا" لات بصورة عماءة 
قبل ان يتوصل الى البرهان عليها بصورة نظرية ٠‏ و كان عهاء المساحة المصردون والمند.ون 
والصينيوث يءرفون ان المثلث الذي تساوي اضلاعة (*)و (5) و (0) هو مثلث قائم الزاوية 
وهذا مطايق خاسة الوير الذي حب ان يكون مربمه مساوباً لجموع مريعى الضلمين 
القاثئين . الا ان معرفة المصريين بذلك كانت مقصورة على هذا الام الجزئي » فكانوا 
يعرفكول صدق هده القاعدة على الاعداد م»5»ه ولا عرفو صدقر ا على ٠١82+‏ مثلا 
ولاعل أي قيمة يدل علءبا بألعادلة : 


اا 11 


فكان عامهم اذن بالملاقة الهندسية عامأ جزئياً . وكانوا يقيسون مساحة الاشكال الرباعية 
محسب القاعدة التالية : 


ب للد حادق 
اح حت للصيياء )8ع مد حب 
١4‏ 5 
8 ا ل لم والمريع : ( راجم الشكل ) . 


رفو نية حيط الى ال 06 
قيمة ال( © ) عند البابليين والمبرانيين (*) 5 0 
يف 
وعند المصريين 915" وعند اقليدس سب 
/37 
وعند المنود والعرب /أ١٠‏ وهذا يدل ايضاً على 
ان علمبم بالمندسة اا كان عاماً تفريباً . 
ويرجع الفضل في تأسيس عل الهندسة النظري الى ( فيئاغورس ) و ( اؤايدس ) كا 
دذ1اع» 
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العلوم الرياضية (15) 


عم الجساب_ ان المر الحساب ميني على 0 العدد ٠‏ فالممادلة ؟-4”»” س 4 قضية 
حسابية لا نتص عادة معيئة ولا بمكان معين . وي صادقة على كل معدود سواء كان ذلك 
المعدود رجالا ام حجارة ام طيوراً ٠‏ 

م يكن المدد في الاصل معنى مجرداً معقولا » بل كان ملازما للاأمور المحسوسة التي 
كانت تلابسه » فاتتزعه العقّلى من الامور الم ادية » ْم نضح كنا فك ةوعدل 
بالتدريح 1 

وني ناريخ العلوم ادلة تثبت لناان عل العدد قد نولد من ضرورات اللياة وحاحات 
الانسان الءملية » وان مبادئه كانت خاضعة للاعتقادات الدينية وطرق الءبادات والمعاملات ٠‏ 
وكان غرض الدكماء من النظر في الوم الرياضية انما هو الوك والتطرق منها الى 
علوم الطديعيات والترقي منبا الى العلوم الا له.ة . وكان للاعداد عند الحكناء الاولين 
حَوا كن ستحربة مختص جا دون غيرها» و حتاف لجسب ترتيهها وجمعها وضربها وتقسيمها ٠‏ 
فالحساب قد توي من الحاجة الى التحارة » والحاجة الى معرفة كية الكوا كي واقسام 
البروج وأبعادها وعظمها وح ر كاتا وما يتبعها من معرفة الزيحات وعمل التقاوم واستخراج 
التواريخ وما شاكل ذلك . فجاء لذلك علدا مؤافاً من قواعد وأساليب عملية لاستخراج 
النتائج » لا عاماً نظرياً ذا احكام وقوانين مجردة ٠‏ ولليوتانيين اثر عظم في عييز الحساب 
النظري من الساب العملي » الا ان مياحثهم النظرية لم تتجرد نماماً من الطرق العملية 
والتحريبية . فالفيئاغوردون ضضرووا في هذا العم بسهم وافر الا ان ميامهم لم نحل من 
الطابع التجريي » فكانوا يعرفون مثلا ان يموع الاعداد المتتالية هو مربع نام ولكن 
معرفتهم هذه لم تكن مينية على برهان نظري . 

ويرجع السبب في عدم ارتقاء عل الحساب في هذا الدور الى أمرين : 

١‏ اختلاط معنى العدد ءند الرياضيين عمنى ال المتصل . لقد بتي معنى العدد 
عند اليونانيين ملازماً لمعنى الم المتصل زماناً طويلا ) ضٍ «تيحرد هن التمثيل ال هندسي الا 
يفن أن تقدم عل الحساب تقدماً محروساً . وكان لءاماء الئد والمرب في ذلك أير عظم . 
واليك الآن شكلا هندسياً يبين انا كيف كان ( أقليدس ) يرهن على العلاقة العددية : 


( بل ج)" سد يك باح ب انح 


(154) المنطق. 


نب > ججح 


وذاك أن مساحة المربع الكبير الذي ضلعه ( ب -ل < ) مساوية لمجموع المريعين 
والمستطياءنالمرسومين فيه ٠‏ 
 »‏ فقدان الاشارات والرموز 

كان لسكل مرقية من الاعداد عند اليونانين اشارة خاصة فم يشكروا! ابداً في استمال 
إشارة واحدة لكل عددمب) اختافت مرتيته ٠.‏ فكانت اشارة العدد تتغير بين مرنبة الا حاد 
وملتبة العشمرات »2 و كان لرقيهوم شييهاأ بكتاءة الاعداد المر كبة الى نستعملبا اليوم ف 
<ساب الدقائق والثوانىي »او في حساب بءض الئةود او القياس بالذراع وماشاكل ذلك 

ويرجع الفضل في احتراع الارقام والمراتت الى المنود الذن وضعوا تي القرن الثالث 
للميلاد اساس طريقة الترقيم الحساضرة ولكنيم لم يحنوا تمرة هذا الاختراع الا في الفرن 
الثاني عشمر اذ بين ( بهاسكارا ) في عام ١١6٠١‏ مبدأ كتاية الاعداد محسب مراتبها . ثم 
انتقلت هذه الاختراعات الجحديدة الى العرب فاضافوا اليبا احكاماً جديدة ونقلوها بعد ذلك 
الى الاوربيين . 

اما اختراع الاشارات المستعملة في أيامنا هذه فيرجع الى عنماء الانكليز والالمان فاول 
مناستعمل اشارتي المع والطرح ( + ) و( ) هو المالم الالماني ( جان ويدمان ) في 
كتاب الحساب التحاري الذي نشمره عام | ف مديزة (لبيزيغ) ٠‏ 

ووضع العرب قبله اشارة الكسور الحاضرة للدلالة على القسمة . ورا كانت آشارة 
الجذد /1 التى استعماها الرياضى ( كريستوف روداف ) مأخ_وذة من هلوب حرف 


العلوم الرياضية (156) 


الجيم ...و كان العلماء يستعملون الاشارة ( 29 ) .للدلالة على المساواة بدلا :من الاشازة ( - ) 
التي استعملم-ا ( روبر ريكورد ) لاول مرة في كتاب الجر الذي نشسره عام ه٠1‏ . 
وكانوا يستءعملون حروف] مكتوبة الى جاني اادد المدلالة على قوته » ف_كان العرب اذا 
ارادوا ان نرفءوا العدد الى قوء من الدرحة الثانيه يولول ( المال ) واذا ارادوا ان ترفعوه 
الى قوة من الدرجة الرابعة يقولون ( مال المال ). الا ان الءاماء كشفوا بعد ذلك طريقة 
كتابة القوة فوق العدد وأجروا على القوى جميع العمليات ال+سابية التي كانوا يجرونها على 
الاعداد نفسباء ولم يتفقوا على وضم الاشارات ( >> ) و( < ) و ( © ) لإدلالة على 
الاعظم والاصغر واللانهاية الا في القَرل التاسع عشر ٠‏ 

بتنتج من هذا كله ان اختراع الرموز والاشارات ساعد على ارتقاء الرياضيات و كلا 
كدف الءاماء رمزاً جديداً أدى ذلك الى كشف خواص رياضية جديدة . فارتقاء 
الرياضمات ملازم اذن لارتقاء الرموز والاصطلاحات . 


ان الصعوبات الى لاقاها علم الجبر في طريقه لا تل عن الصهوبات الت اعترضت علي 
الحساب . والسبب في ذلك برجع الى انءل اير | كي محري دأوتعميماً من عم الٌسابلا بل 
هو بالنسية الى الحساب كالحساب بالنسبة الى الاشياء الخارجية . واول هن تصور العلاقات 
الجبرية الرياضى الاسكندراتي ( ديوفانت ) في القر الرابع لاميلاد » ولكنه لم يستعمل 
اأرموز التي ست لبا اليوم للتعدير عن العلاقات » بل استءمل لذلك اصطلاحات مخيزلة من 
الالفاظ » ووم للمحوول اشارة خاصة . وقد وسع العرب بعده هذه الطريقة وباغوا في 
هذا العم منزلة عظيمة ٠.‏ وكان معنى هذه الكلمة ءندثم نقل الكنية السالبة من احد طرفي 
المعادلة الى الطرف الثاني وقليبا الى كية موجية ٠‏ مثال ذلك : 
كان العرب اذا ارادوا حل المعادلة : 
76٠7 ٠٠‏ س د80 
يضيفون الى كل طرف من طرفي المعادلة ( 7٠‏ س ) فيحصاون على : 
٠6٠٠‏ --260 هه .عماس 
لم يطرحون من كل هن الطرفين الكميات المتشابهة وهذا ما يسمو:ه( المقابلة ) 
فييحصلول على : 


6 بست "اس 


ك1 المنطق 


وكان( الخوارزيي ) يستمين بالتمثل المندسى في حل المعادلات المرة . فكان اذا 
أراد حل المعادلة : 


ن"* لد .اس سيوم 


برسم مربعاً مل ( ب ح د ق ) اضلاعه غير معلومة ويفترض ان ضامه با س سوان 
مساحته ( س" ) ثم برسم على كل ضلع هن اضلاع هذا المربع مستطيلاة طوله مساو لضلع 
المربع ( س ) وعرضه مساو لربع العدد ( ٠١‏ ) » يحيث تكون مساحة المستطيلات الاربعة 
مسأوية )- ١١‏ س ) ومضوع مساحة المربع ومسا<ة المستطيلات الأرشة معا مساوية | يهم 
أي ان 
سن" + ١٠س‏ نالوم 
فاذا أ كانا الشكل وردنا المربعات الاربعة الصفيرة على زوايا المربع ( ب < دق ) 
٠١‏ 
جاءت مساحة كل هر بع مأوية !| 0 ) ' ومساحة المربعات الاربعة مساوية ل(6؟) 
فيذتجح من ذلك ان 
سطح ب 50-7 ف دة* بل هن؟ 
واذا ممينا ضلع هذا المربع الكبير ( س ) كان 
ساع دنا 4دسام 
وكانث س حدم دا هداس 


وهو المطلوب . 


(/ا15) الملوم الرياضية 


م نقل العرب هذا ااءلم في القرث العاشر الى الاوروبيين وعى جيرا ( 1خاناظنراة) 
أبضأ في لفنهم . ٠.‏ وكان للرياضي ال ر نسي ( فيات ) ابر عظم فيه حي نظام ميادئه ورتب 
احكانه ونيت وهو مول عل لكات الفلزية الروك ا وعلى المكيات الممهولة 
بالحروف الصوتية . ولكن ديكارت غير بعدء هذا الاصطلاح واستعمل الحروف الاحدية 
الاخير:اإدلاةعلى الكريات الجرولة . وم مقابلةالحروف العربية : ( س» ع »ف »ص ) 
المأخوذة من كلمة ( سعفص ) . 

والجير | كثر تحريداً من الحماب ء لان عل الحساب يعبر عن الكنيات المنفصلة أعداد» 
ويبين انا خواصيا من حيث *ٍ مفاهم عددية صادقة على كل معدود . فهو اذل ريد من 
الدرجة الاولى . اما ابر فيقتصر على دراسة الملاقات الجردة العامة وولاتما من غير ان 
يعنى بقيمتها العددية » فو اذن نحريد من الدرجة الثانية ٠‏ ونسية الرموز الخبرية الى الاعداه 
كنسية الاعداد الى الاشياء المادية ٠‏ فالقضية 

(مجس)' سمه؟ بس" +" (ه جاسم) 

صادقه على كل معدود أ كانت مادته .وى قضرة حسابية مينمة على مذيوم العدد 
ومفبوم الزائد ( -+ ) ومقبوم المساواة ( س. ) ومفبوم القوة . 

أما القضية : ( ب ل <)" سب" لحل ١‏ ب دى فهى قضية جبرية صادقة 
على كل عدد “أنا كانت قيمته » وهذا ندوكنا الى :قمتى درت سترؤري للدلوم الطبيعية 
الا وهو معنى التابع . 

وقد أدرك ( اوغوست كونت ) خطورة معنى التابع قفسمى على الجير : حساب 
التوابع » وذلك انه يقال على متحول مثل ( ع ) انه نابم لمتحول اخر مئل (( س) 
عند ما يكون لكل قيمة من ( س ) قيمة مةابلة لها من ( ع ) » فيكون التابع متزايداً أو 
متناقضاً على حسب تحول قم ( ع ) بإتجحاه واحد مع قم ( س ) او بالمكس وعلى ه_ذا 
القياستحكون العلاقة ( مح س ” © ر ) الأالة على طول حيط الدائرة صادقة على جميع 
الدوائر مه) اختلف طول نصف القطر ١‏ ر ) . فيجي ان يكون محيط الدائرة في مثالنا 
هذا نابماً لنصف القطر ء ويدل ا'رياضيون على هذه الملافة بقولهم : ع سى ا( س ) . 


حضة جردة عن القوال السية . حتى لقد اشار ١(‏ بنشتين ) الى هذا المعنى بقوله :تتاف 


)1١1١6(‏ 1 المنطق 


ضحة الرياضيات سي درجة احتّياجها الى التجرية فان كانت نابعة للتحربة كانت غير يقينية 
وان كانت بقينية كانت "غير تابعة للتحرية . و كنا ارقت الزياضيات ازدادت نحريذاً وتعميماً 
ولطزيقة الرياضيات في التقدم تقوم على اعطاء الشىء المراد تعميمه خاصة جديدة ثم اعتبار 
هذه'القاصة موجودة في.ذلك الشىء ٠‏ 

واحمن فيال وضح لنا هده الطريقة تعمم معثى العدد : 

١‏ أ اولصورة لمسْى العددعيى صورة لفقت ٠.‏ وقد قلمئاان المددالصحيح 
بتولد من اضافة الواحد الى نفسه ٠‏ 

ا وابى درجة للدنى العدد 8 دردة المدد لسري وهو مبني على عددن امن 
|اعنتاها صورةوالا 'خر نرج . والكسر أعم من داليم لان العدد اعاهو عدد 
كبري مر جه واحد ٠.‏ 0007 

ج_ 507 ك درحة م درحة العدد الاصم > لال 5 م الاشتراله قِ القيماس هو الخحالة 
العامة » فاذا أشيرك مقداران في قياس واحد _ ذلك لاس خاص ٠‏ 

ب وقد تصور اعلماء حالة رابعة اعم من الخالات الاولى وي حالة الاعداد السالبة 
التي عدها العاماء في اولالامى جواباً خاطثاً المعادلات ثم لاحظوا بعد ذلك انه يمكنتأويل 
هذه الاحوية الخحاطئة . فاعطوا العدد السلى معءئى خاصاً » وتوصلوا على هذه 'الصورة الى 
معنى العدد الاضافي او العدد الجيري وهو اعم من معنى المدد الضحيّح المصطلح عليه 
في الاب . 

ه ‏ وقوق الاعداد اطقيقية اعداد خيالية يتوهمها العاماء في الرياضيات العالية لايتسع 
الحال لذ كرها هنا . وهذا كله يدل على ان ااعقل ينتقل في الرياضيات من مءنى عام الى 
معنى أعم ٠و‏ كما كدف الفكر كنذا جديداً بئاء على خاصة جديدة يضمها الى القواص 
السابقه . ولذلك كانت الحندسة اجسمة أعم من ادي المطحة والخر أعم من انان . 


أقساءه , العلوم الرياط. 0 


أن المقدمات السابةة تدلنا على ال العلوم الرياضية تنقسم الىى عدة امام 
١‏ ا أرياضيات الحضة ٠وثي‏ تح في الي من حيث هو م أي في القياس سس 
حيث هو قياس مستّقّلا عن الامور المقدسه كم |اعدد . ومن اقسام الرياضيات الحضة : 
1 1 5-5 علوم الم المنقصل كط ساب ابر الابتداني 
اب ب وعلوم' الل المتصل المئدسة التحليلية وحساب (الانهايات . 


العلوم الرياضية (159) 


الرياضيات المشخصة : وهئ تبث في المكان: والزمان وقد سميت مشخصة لان 
فوضوغبا بنطبق غلى الامتداد المي والحر كة » ومن أقامها : 
الهمندسة من هندسة مستوية وؤراغية وتر-سيمية وموضوعه البحث في المكان 
وأشكاله وأوضاعه . فاله:دسة المستوية تبحث في الاشكال المسطحة ذات البعدين الموجودة 
على مستو واحد . والهندسة الفراغية تبحث في الاشكال المسمة الموجودة على مستويات 
مختلفة. والحندسة الترسيمية تبحث في تمثيل الاشكال وأخذ مرتسام! على سطحين متعامدين. 
عم الميكانيك وموضوعه الحر كة وهى مينية على فكرني ال كان والزمان . اما 
المكان فد أدر كنا معناه في المندسة واما الزمان فبو معئى جديد يضيفه عل الميكانيك الى 
المعاني ا'رياضية الاخرى 5" يضيف معنى القوة والكتلة والسرعة وغيرها . 
:الرياضيات التطبيقية . - وه تطبيق بءض المبادىء الرياضية العامة على أ<وال 
خاصة . كحساب الاحمالات الذي يطبق حساب اللاهايات على نظرية الاقتراع » وع 
المثلثات الذي يبحث في علاقة اجزاء المثلث بعضها ببعض » وعلم الفلك الرياضي أو الميكانيك 
السماوي الذي يطبق عل الميكانيك على ح ركات الكوا كب . 


#- طريقّة الرياضيات 
ختاف طريقة العلي يح ب الموضوع الذي. يبحث فيه . فاذا كان الموضوع مسا 
عقلياً جردا اعتمد العالم على عة_له وممطفه وبق بى مرح عامه على الاستنتاج 6( وم يعول 
على ثىء الا على ان يكون قياسه خالياً من التنافض . واذا كان الموضوع أماً 
دا يلها اعتمد العالم ع لى ملاحطاته » وسار على طريقة الاستقراء ولما كانت 
العلوم الرياضية عمق الحات والعلاقات التى بدنها كانت طريقتها استنتاجية . 
بنقسم البحث في طريقة العلوم الرياضية الى قسمين : الاختراع الرياضي والبرهان 
الرياضى وانبحث في كل من هذين القسمين على حدة . 
١س‏ ألا ختراع الرياضي 
لا حتاف طريقة الراضيات عن غيرها من العلوم في الكشف عن الحقيقة بل الرياضي 


يكف حقائقه وترع معاتيه ومسائله بهوه : الحدس ولهدا الحهدس قِ | رياضيات توعان : ١‏ 
الحدس الكسى 4 والخدس العقلي . 


اللفنة المنطق 
١‏ الخحدس الحسى قال «هنري وانكاره » : الحدس الحسى هو الوسيلة الطسعية 


للاختراع . ولولا استئاد العقل الى الامثلة الحسية والا'شياء المادية لما استطاع أن يكشف 
العلاقات الرياضية . مثال ذلك ان غاليلي كشف مساحة ( السيكلوئيد ) في القرن السابه 


( 
عشر بوزن صحيفتين متحاستين فود ان سطح ( السكلوئيد ) مساو لثلاث دواءر مولاة. 


3 


3 
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( السكلوئيد ) 
والسكلوئيد هو ااحنى الذي ترسمه الاقطة ( م ) الموجودة على محيط الداثرة المولدة 
مك ) عند ماتدور هذه الدائرة على الخط مم م" . 
وقد كشف ( اويلر )في القرن الثامن عشمر يصورة عملية اختبارية ايضاً ان كل عدد 
زوج هو مموع عددين أوليين . وهناك أمثلة كدبرة تبين اير الت<ربة في الاختراعالرياضى 
وندل على ال العلوم التحريية نطر ح على بساط البحث علاقات جديدة » وتوحيى الى 
الرياضيين تصور حقائق رياضية جديدة ٠‏ ولولا المثدامهبات الحسية والمائلات المادية لما وصاءا 
الى تلك الحقائة ق بالا حكام المذطقية الجردة . فالحدس اك سى هو اذ وسيلة من وسائل 
الاختراع الرياضى . 
ان لارياضيات علاقة بالتحربة » فالمعاتي الرياصية تنطيق على الاشياء المادية وتسأعد 
على قياس سطوح الاجام وحجومبا وقياس الحوادث الطبيعية كا تساعد على التثبؤ 
الء مي ٠اضفم‏ الى ذلك ان بين بعض المفاهم الرياضية والصور الشهسية دك امب تامأءالا 
نعرف اط المنتدم في حكبي المندسة بقوانا هو أقصر الاياد ما بين نمطتن » واد 
ها رقا متكر دا من بل فيه عثله انا يصورة تفريسة ؟ وكل) كان الخرط دقيقاً كان 
التمثيل اقرب الى الحقيقة . ثم الا نعرف الاسطوانة بقولذا هي اسم الحاصل من قطع 
سطح اسطواني ؟-تويين متوازيين لا «وازيان مواد هذا السطح الاسطواني »وان جذع 
الشحرة يمثل انا هذا الشكل بصوره تقريدية . وقد يكون معنى الدائرة متواداً منمشاهدة 
الاوائر المتحدة المر كن التي محدتها على سطح الماء باسقاط ححر فيه . فا لا شك فيه ان 
الامور الخسية مي نقطة الابتداء بالنسية الى المعالي الرياضية حى اقّد قال ( هنري واتكاره ) 


العلوع الرياضية 11م 
في كتاب العم والؤرضية , لولم يكن في الطبيعة أجسام صلية لما وجد المندسة . 
؟ ب الطخدس المقلي - ثم ان للحدس العدلي ارا عميقاً في الاختراع الرياض وهو 
حدس العدد الحض » او حدس الصور المتعاقية الحضة ؛ يشرق على عقول الرياضيان فينيرها 
وهدهها . ولا يحتاج في ذلك الى الحس وا لقيال وتما قالله « هنري بوانكارء » : كان |'رياضي 
«هرميت » لا يستحضر الى ذهنه صورة منالصور الحسية بل كانت عيماء تغيبان عن المالم 
الخارجي » وتبتعدان عن الءالم الحسوس » ولا دسحت عن الخحقيقَة اللا في داخله » وقد قال 
ا يصف لاله : يظرر لي أن الاعداد موجودة في العام الخارجى » واها ستغفرض 
فسها علي » وتضطرف الى ال لم بها كا أسلم بوجود الصوديوم والبوناسيوم فهذا الحدسهو 


حد س عهلى »وهو تجعل الرياضي يقرا المعانى قِ د احله ودمتهد ال لما وجوداً مستملا عنئذاته. 
؟ البرعان الرياضي 


اذا كان الحدس وسيلة الااختراع فالمنطق الة البرهان . والبرهان الرياذى قياس مؤاف 
من يقينيات لاستنتاج أعى يقينى.ولا سبيل الى معرفة قيمة هذء البراهين الءقلية الا بالمقارنة 
بينها وين البراهن الاحتمارية . 


اذا اردت أن اثدت صدق قضدة هئندسية أو حسسابيسة بالا<تدسار 
والتحقيق العملي جربت هذه القضية على بعض الا شكال أو الا عداد م امتحنت النقيجة 
لاتحقق من سدم .هي ألىي اريد ان ارهن على القضية القائلة أن اط المشكسر 
الدب هو أعفر من أي خيل متكنر حيط به ويتح_د به في المبداً والنهاية ؛ فاتي 
استطيع بالعمل ان اقدس الخط الحيط فأجد ان طوله أعظم من طول الخط المحاطء 
أو أن أمشي في طريق مميط بم في طريق حاط متحدين في المبدأ والنباية فأجد 
ان الزمان الذي يستغرقه وصولى من أحد الطرفين الى الاآخر هو في الخط الحيط 
احبر من الخط المحاط . و كذلك في القضايا الحسابية » فاني استطيع ان اجرب 
بعض الْقَيم وامتحن صدقيا » فادا لم تصدق جريت قيماً اخرى حى اهتدي في النتيجة إلى 
الاعداد المطلوية . ان ١‏ كثر الحقائق المندسية قد كثدفت بادىء الام هذه الطريقة . 
فالتجرية قد علدت الانسان ان يقيس مساحة المربع بالاستناد الى ضاعه » وان بقيس طول 


1 1 المنطق 


الدائرة بالاعماد على قطرها . لقد كان المصريون لا يءرفون قواعد صبرت النظرية فكانوا 
اذا ارادوا ان يضمروا عددا ما لسبعة اضافوا هذا العدد الى ضعفه 5 ادرو امجموع 
الحاصل واضافوه الى العدد . 

مثال آنخْر : وجد الرياضيون بالاختبار التجربى ان كل عدد كامل ( وهو المدد 
المساوي لجموع قواسمه مثل 5١‏ س ١‏ ل5 ل *) هو زوج » ولكنهم لم إستظيهوا حتى 
الاان ان محدوا لهذه القضية رهاناً نظرياً . وقد اختبروا ضدق هذه الآضية على و .اعداذ 
كاملة فط وان آآخر هذه الاغداد مرّائاً من بام رقا . فاذا وجدوافي المستقيل عدداً 
كاملا فرداً كذبت قضيتهم هذه . فبى اذن صادقة على الاعداد الجربة فقط ولا محوز 
تعميمما الا اذا يندت على برهان نظاري يمدت ضرورتما . وقد نينا سابةاً ان المصريين كانوا 
يعرفون ان المثلث الذي تساوي اضلاعه ( *)»( 4 ) 2 (ه) هو مثلت قاتم الزاوية . 
وهذا مطابق لخاصة الوير الذي يحب ان يكون مريعه مساوياً لمجموع مريعى الضلمين 
القاثمين . الا ان معرفة المسسربين بهذه الخاصة كانت مقصورة على هذه الاعداد فقط » 
فكانوا لا يعرفول 0 على غيرها م بع أعها تصدق على اعداد 0 فك ٠‏ ان يدل علءها 
المعادلة : ب" سح لح" با د " ) اننا : تستعمل اليوم هده البراه.ن الاختيارية في تعلم 
الاطفال مماديء الطئدسة قئهأهوم مساحة السطو- ح وقياسها بدون برهاذث نظري. و أستعين 
بالمءد الحسابىي في تعلم مباديء الحساب . ”ا لستمين بالورق المقوى في تعايم سائط المندسة 
فنيرهن بااءمل على ان الشكلٍ التو ازي الاضلاع ينقسم الى مئلئين مقساويين . وان المربعين 
المرسو مين على اأضاءين الا نمين في مثاث ك قائم الراوية اذا قطءا من الورق وا 5 قصبى) 
الت مذيم| مس بع ١‏ مساو للمربع المرسوم على الور 

وبهذه الطريقة لفتطيع ان نشت ايضاً ان مساحة ثيه المندحرف مساوية لخحاصل ضرب 
نصف ضوع القاعدتين في الارتفاع . لنرسم شيه المنحرف ( ب < د ق ) على قطعة من 
الورق م انقطعه وانصل نقطة ب بنقعلة م ( منتصف االم < د ) 


2 لم‎ ١ 


< 0 5 


ثم انقطم المثات (م < ب ) ولنضمه في ( م دل ) فيحدث المثاث ( بل ق) الذي 


ااعلوم الر ياضيه (*/ا١ا)‏ 


إساوي سطحه سطح شبه المنحرف ( ب خ د ق ) . وار 8 هذا الألثك هو ارتفاع شيه 
المنحرف » واما قاعدته فم ي جوع قاعدني شبه المتحر ف » فيكون سطح إلثاث بل ق 
ل 2 0 

إسأو يي صرح #6 عاو 0 34 ع باعتبار ( ق ) قاعدة شبه. ا انتحرف 0 ( 
قاعدته الصغرى ٠‏ 

ان العمل لا لستغي ْ هذا البرهاك ءن مشاهدة النتائج والتحقق من مطابقتها لمواقع 
ولو قطعنا صحيةتين من نحاس ا<داها مساوية لهثاث ( ب لق ) والثانية مساوية لشبه 
المنحرف ( ب +« دق ) ووزتاما بأافعل لو جد'نا وزك الصحيفة الاولى اويا لوزن الثانية ٠‏ 

فهذه البراهين الاختيارية حتاف عام الاختلاف عن البراهين النظرية بالامور الا نبة: 

١‏ ان البراهين الاختبارية محدودة اانعااق » لا يمكن ا-تخدامها الا في احوال 
شيظة نوهد ووة »اذ "كز كنا أن تست حيس الانطوانة بورحدة قرادية تمل :11 
ان قنسن ند اعدف النيارات. عن الأرض ب أن ١‏ كي القادى ل سكن «قتاسيا مناشرة + 
ومن اجل قياسا فآش العقل عن لانتها بعضها الى بعض وارجمما الى مقادير بسيطة يمكن 
فياسبا . 

؟ ‏ أن نقيجة البراهين ااتحريدية تشبه نتيجة الاستقراء من حيث اا لا تصدق 
الا على الاحوال المحتيرة . 

ع ان النتائيج في البرهان الاختماري ايت ضعرودية لانها لا تلزم عن مبادىء 
واوليات عقلية مسر ها . والرياضي لا يكتقى عشاهدة خواص الاشكال التي يحدها في 
الطبيءة يل روم ها اابرهنة على ذرورتا . 


اللرهان النظري 
ينقسم اابرهان النظري الى نوعين : البرهان التحليلي والبرهان الت كيبي . 
البرهان التحليل 
برجم العمل في البرهان التحليلي من القضية المراد اثيائها الى قضية صادقة ابسط مها . 
ونسمى هده الطريقة ليلا ل ولما وجبهاك : 
١‏ البرهان التحايلي المباشر ‏ وهو يقتضى أن نربط القضية المراد اثباها بقضية 
سابقة معلومة . فاما ان يكون هذا الارتياط مباشراً واما ان يستند الى القضايا المتوسطة .: 


)١75( 


المنطق 


قال « دوهامل » : « تسمى هذه الطريقة تحايلا وتستند الى تأليف ساسلة من القضايا 
اولها القضية المراد اثباته/ واخرها القضية امعلومة . فاذا سرت من الاولى الى الاخيرة كانت 
011 قضرة ندحة للىى بمعدهاء و كانت القضمة الاولىنفسما نت.محة لاقضية الا خيرة وصادفةمملما 
فاذا اردنا ان نثيت قضية مثل ( ب ) محثنا عن مبدأً لما مثئل ( - ) . قاذا كانت 


( < ) صادقة كانت (ب) صادقة » واذا كان 
صدقها غير معاوه غمئنا عن مبدأ لما ميل 
( د ) » فاذا كانت ( د) صادقة كانت ( <) 
صادقة و كانت (ب ) بالضضمرورة صادقةايضاء 
وقد قال « ديكارت » أل ااتحليل هو تعءيين 
مقدار يبول باعتمار المعلوم محبولا والجبول 
معلوماً . مثال ذلك : ليبحكن المطاوباحاد 
نقطة مثل ( ب ) على حط ( سم ٠. ١‏ أحد 
ضلمي الزاوية ( سم ع )»2 بحيث يكون 
تموع طول العمود ( ب د ) ااثازل مهاعل 
الضلم ( ع م ) وبعد( ب م ) مساوياً لمقدار 


ا 28 راجع الشكل « 


مه 


2 


بدخ بم دام 


البرهان : لنفرض المسألة حاولة'. اي انفرض ابول معلوماً وليكن 


للحتا مالفحتححييا 


اا لق 


اذا فالمثاث ( ب د < ) هو مئّاث متساوي الساقين . وا ان نقطة ( < ) مءاومة يجب 
ان امحاد قيمة الزاوة ( ب د ) انة ن هن رسم حط( <داء. 

اذا عمةما النظر في الشكل وجدنا ان زاويه( ب < د ) مساويه للزاوية (بد<)نبى 
اذ مساوءة انصف الزاوة المتممة لزاوية ( < ب د ) اي مساوية لنصف زاوية ( د بم ) 
وهذه الزاوية الا خيرة مي عام الزاوية ( د م ب ) لان خط ( ب د)تمودي على ( عم)» 
ولان تجموع زاويتي ( د بم ) و( دمب ) مساو للزاوية القامة( ب دم ). 


ينتج من ذلك اذن أن زاوءة ( ب - د) مساوية انصف بمام زاوية(س مع) 
المعلومه » فيك اذن لانجاد نقطة ( د ) ان ترسم من نقطة ( <) المعلومة زاوية مساوية 


العلوه الرياضضية (ها١1)‏ 


اذصف عام زاوية ( م ) فيلاقي الخط ( < د ) خط (م ع ) في نقطة مثل ( د ) وتكون 
هذه النقطة م الحل الذي بحي ان يقام مذه العمود (دب) نحدث يكون بد ابم ده 

فن هذا المثال يتضح اذا ان البرهان التحليل يفرض المجبول معلوماً » أو يفرض القضية 
لولة » ويغفل موةتاً عن |انظريات المبرهن علها سابقاً . والدايل على ذلك |:م) ر جد يمد 
انزال العمود ( ب د ) على الخط (م ع ) أن المثلث ( ب - د ) ٠تساوي‏ الساقين وأن 
ن د حاب د وان زاوية ( < ) مساوية أخصف زاوية (م ب د وأعها مساوية فْ النتيحة. 
لنصف مام زاوية ( س م ع ) . فكل قضية من هذه القضايا داخلة في التى قبلها . ويمكن 
الوصول الها كاما يتحالل القضية الاولى . 

؟ ‏ البرهان التحليلي غير المياسر - ويسمى برهان الخاف ‏ قد يكون ااتحليل 
المياشر غير تمكن فيساك الرياضى طريةاً معكوساً ٠‏ ويحلل نقيض القضية المراد اثبائبا 
ذلا عبان للها عي نفسها » وستنتح من تحليل النقيض نتائجح يظور له بعد التدقيق 
اها تمتئعه أو #الغة للفمرة المفروضة ٠‏ وهدأ يدل على ان النقيض كاذب وال القضمة المراد 
اثبانها صادقة . مثال ذلك : اذا اردنا ان نيرهن على صدق القضية (ب)» 
وكان محليابا المماشر غير ممكن »م حللنا نقيضها ( < )4 نحليلا مباشراً . فاذا كانت 
( <) نتيحة لقضية اخرى مثل <١‏ ) وكانت هذه القضية كاذية كانت (<) 
أنفسها كاذءة وكانت ( ب ) صادقة عملا عيداً عدم التناقض . هكذا يبرهذون في الأساب 
النظري على اد كل دد غير اولي يشل قاس اواا واحدا على ألا قل ٠.‏ ومححرا 
يبرهئول ف المئدس-ة المحسمة عل ان المستقم الخارج ءعن المستوى يكون موازيا لدأ 
المستوي اذا كان موازياً ستقيم واقع عليه » ف ةولون اماال يكودن الاستوي موازياً 
لهذا المستقيم وهو المطلوب واما ان يحكون قاطماً له فييكون قاذماً موازيه الذي فرضناء 
واقماً عليه » وهدذا خلف ٠.‏ 

ينتج من ذلك ان التحليل غير المباششر ايس برهاناً واضحاً جاياً » بل هو رهان. 
اقناعي » ونعني بذلك انه يرتم العقل على التسلم باانتائج من غير انث يوضحها ومن غير 
ان يرجع القضية المراد اثباتها الى بديهيات عقلية واضحة بذاتها . 


ب - البرهان التركبي 


البرهال از كيبي هو أحدن البراهين الرياضية وو ٠‏ ولسءى استنتاحاً حةيقياً أو 
استدلالوة رياضا ٠.‏ وحن ذا كرون لك هزه الطريةة بشدر مأ إسعح به المقام من الايضاحء 


157 ) المنطق 
الاستدلال الرياضي 


الاستدلال الرياضى هو الاستنتاج الانشائي الذي اثشرنا اليه سابقاً . والنتيجة تازم 
فيه عن المباديء اضطراراً . فا مي مياديء الاستدلال الرياضي ؟ 


مياديء الاستدلال الرياضى ٠.‏ يبتديء الرياضي في اابرهان الث كبي بالمفاهم الا'ولية 
السيطة ؛ 7 ينتقل منبا الى مفاهم ١‏ كش تعقيداً . ولنوضح ذلك بالمثال الا فى : 

لبرهن مثلا على أن جموع زوايا المثلك مساو لزاويتين قاعتين . ليكن الثاث 
(ب د ( 5 

فالمطلوب : البرهان على أذ 
ن لح د نإ لح دان ل ربح حم ” قا 
اللرهان : لنمد خط ( بد ) باسثقامة 
(6)2 ثم لنرسم من (د) خطأاموازياً 
خط (ب <) . وهذا تأيحة لموضوعة 
اتليدس القائلة أنه لا كن ان رمم 
من نقطة خارجة عن المستقم | كثر من مواز واحد لذلك المتقم فييحدث حول تقطة (د) 
وعلى طرف واحد من الماتقم ( ك ب اثلاث زوايا مثل ١ك‏ دق ) و(وقدح) و(ح١دب)‏ 
وش مساوية لزاويتن قامتن .ثم ان الزاوية ( كِِ دقى ) مسأوية للزاوة ( د ب ح) بالتناظي» 
والزاوية ( ق د ح ) مساوية للزاوية ( ب <دد ) بالتيادل . والزاوية ( < د ب) في احدى 
زوايا المثلك الثلاث . اذن : 


ب د للك دب + داب ح ل ؟ قا . وهو المطلوب ويعيارة أخرى 

3 دى ل ق دح لل دب حاب د داك دودب للا داب < 

كدى + ق دح + < دب -س ؟ قا ٠‏ 

اذل : 

ب د ل ح ودب ال داب حاس ”7 قا ٠‏ 

وظاهر أن اعمّادنا في هذا البرعان العقلي كان على المباديم الا ثية : 

١‏ الاولياتم وم حقائق بديرية يصدق ببا العقل لذاته لا لسبب من الاسباب 
الخارجة عنه . والبرهان يستند اليبا من غير ان يصرح وا كقولنا الكميتان المساويتان 
لكنية نالثة متساو يتان . وقد انتفمنا ببذء اليديبية في البرهان السابق . 


الملوم الطبيعية هفنة 


 *‏ ولعتمد الرهان ١‏ راغي انفكا على التعر يات وض الحدود ال دضعم,سا 
الرياضيون لتوضيح معانيهم واصط-لاحانم-م كتمريف الخط المستقيم وتعريف ازار يتن 
المتباداتين والمتناظرتين في متالنا هذا 

م« # ويعتمد اابرهان الرياضى ايضاً على النظريات السابقة المسلم ببا حكتسادي 
انزوايا المتهادلة والمتناظرة وَعنتها من النظاريات الاولى التي تنتهى كلبا الى موضوعات 
مسل بها من غير برهان كوضوعات اقايدس التي اعتدنا عليها في مثالنا هذا . 

شفياديء الاستنةاج الرياضي م ان ثلانة . الاوليات » والتعربفات » والموضوعات 


وانتكام الا ن عن كل من هذه المباديء على حدته . 

الاوليات _ الاوليات قضايا بديرية لا يكن البرهان عليها . فاذا كانت الفضية 
بدييية ووجدنالما برهانا لم تكن اواية .ان بعض القضايا الابتدائية في عل المندسة 
تظبر لنا بديرية »الا اننااذا تعمقنا في درسها تبين انا انها تستند الى غيرها . لقد 
مدح ( ليبئيز) اقنيدس ليرهانه على أنه ان كل ضلع في المثاث هو أصر من جموع 
الضلمن الا خرن مع ان هذه القضية تظور لنا بديبية ٠‏ و كثيراً ما خعلىء لاعمادنا على 
شعور العدّل بالبداهة ؛ لان الشعور قد يكون ناشئأ عن العادات الفكرية المألوفة وفي اريخ 
العلوم امئلة تدل على ان بعض القضايا قد تيدو بديية ليعض العاماء وتكون مع ذلك حاطئة ٠‏ 
فلا وز والخالة هذه الاستغناء عن البرهان على قضية من القضايا جرد شعو را بانها يديبية ٠‏ 

والاوليات التى يعتمد عليها العقل في الرياضيات كثيرة : ( ١‏ ) شنها بديهية المساواة 
القائلة ان الاشياء المساوءة لشىء واحد متساوي . ( ؟ ) ومنها ان اجزاء الاشياء المنماوية 
متساوية » ( ") ومنها اذا اضيف متساويات الى متساويين كان الحاصلان متساويين (4 ) 
ومنها اذا طرح كيتان متساويتان من متساويين كان الباقيان متساويين ( © ) ومنها اذا كان 
شيئان متساويين وكان شىء نالث اعظم من احده] كان ذلك الثالث اعظم من الآ آخر . 

ولهذه الا "وليات صفاث اساسية : ١١‏ ) فى صادقة بذاتها (؟ ) لا عكن البرهان علها . 
(8) ثم انها ليست صادقة في عل المند سةفقط بل هي عامة في ججيع العلوم الرياضية انها تنطيق 
على كل مقدار سواء ا كان ذلك المقدار هندساً او عددياً . ومي كا قال ( ايار ) تعبر عن 
علاقات معينة بين مقادير معيئة ٠.‏ وما الاوليات الا نتيجة لانطباق ميدأ الموية على موضوع 
العلوم الرضية أي على الم ٠‏ وميدا اليوية هذا هو المبدأ القائل ما هو هو . وااذني والاثيات 


)١١( 


(176) المناق 


لايصدقان على الا”مس الواحد ومن نفس الناحية . والامس نفه لامكن ان يكون صحيحاً 
وفاسداً في وقت واحد. 

ولولا مبداً الموية لما كانت اولية التساويسحيحة ء لا'ن الكيتين المتساوبتين لسكية 
ثالثة لا تكو نان متساويتين الا اذا بقيت هذه الكنية على حالما . اي ان الكميتين ( ب ) 
و( <) المساويتين للكنية ( د ) لا تكونان متداويتين الا اذا كانت ( د )“بي (د). 
فالاوليات هش اذنْ مبادي” منطقية صورية كيدا الموية ون ننتقل بها في ادارة البرهان 
ونستمد عليها في روابط الافكار . فكأنها اساس اليئاء الرياضى أوعصبه امرك م ولكنها 
أت مبدعة ولامواده ١ ٠‏ 

التعر بفات . ب والتءريفات ضرورية لتحديد المعاني الرياضية وتوضيحبا . وي 
مختاف من عل الى آخر ٠‏ فللبئدسة مفاهم خاصة كنيوم النقطة والخّط والاستقامة 
والانحاء والتوازي والقساوي والاحاه ٠‏ وللحبر ماهم خاصة وتءريفات خاصة ومن ش.روط 
التعريف المزطاتي اذا كان حداً أن يكو ن جامماً ماما » لانه حي ان يدل على الذات ويبين 
ماهية الشىء وعيزء ٠‏ فبل يمكننا ان تقول ان التعريف الر بأضي جامع لهذه الصفات ؟ ان 
للتعريرف 1 رياضي صفات ذاصة ميزه من التعريئف التحربي 5 

فالتعريف التجربي ‏ يتألف من اامناصر التى يقتسبا الأآهن عند مشاهدة 
الا'شياء المحسوسة ولا يمكن ان يكون اما الا اذا دل على ماهية الشىء وصفانه الآاتية 
وليس كل تعريف جرب دالا على الماهية بل الءقل لا يصل الى ذلك الا بالتدريج 

جمع ااعناصر التى كشيف عنبا العلل شيثاً فثيئاً » ويرتتي منها الى معرفة الصفات الذاتبب 

المقومة ٠‏ ولا بزال الياب مفتوحاً امام العاماء الكشف عن عناصر جديدة مقومة لماهيات 
الا أشياء.مثال ذلك : ان قال قائل في تعر يف-الانسانانه حيوانث ضحاك منتصي القامةها دل 
على ذاته » مع انه يحب ان يتوقع من التعريف التام أن يكون حداً دالا على ماهية 
الشيء فلا يمكننا اذن ان نصل الى التعريف» التام الدال على حقيقة الانسان الا اذا بم 
العلم درجة الككهال وعرفنا القوانين الطبيعية الني تواد من المادة الية اناناً ٠‏ وكبيراً 
ما نقتهمري التعريفات التحرسة ونتحرف عن حميقة اأشىء الى عيرها انقص ف عاشاء 

اما التعريئف الرياضي ٠‏ فقوو تهريئف نام دال عل حقيقة المعنى المتصور في الذهن » 
وهو ابداع عدلىي » او انشاء 5 ري ٠ ٠‏ والعقل «ولده دتعة واحدة. فلا حاجة فيه الى 
الاقتياس والتدريج ريج » بل هو 0 من أوله » لانه سابق للتحرية لايغير ولا يآيدل فقد احختاف 
ممنى الانان مثْلا هن ( ارسطو) الى («وفون) ومن (بوفون) الى( كوفيه ) 


العلوم الرياضيه )١35(‏ 


و( كلود برنار ) فأصيح ام مما كان عليه وا كل ٠‏ وركا تبدل ايضاً بارتقاء اع ٠‏ ان 
الرياضيين لا ,زالون يتصورون ممنى الدائرة في زماننا ما كانوا يتصورونه فيزمن(افلاطون) 
و زافليدس ) . لذلك محد التعريفات الراضية في أوائل الرياضيات .اما التعريفات 
التجريدية فتحدها في أواخر امل . 


ويشتمل التعريف الرياضي على عناصر ضرورية مقومة الهفهوم > لاأنه يدل على 
علاقاة ضيروريةاو قانون ثابت . فنةول في تعريف العددانه مموع وحدات من 
جنس واحدء وني تعريف المستقيم : انه أقصر الابعاد ما بين نقطةين > وفي تعريف 
المستوي : هو سطح ينطبق عليه المستقم انطياقاً امأ وفي حميع الاوضاع عندما يشترك 
والمستقم في نقطتين . وني تيف السطح الكروي هو سطح جيم نقاطه متساوية البمد عن 
نقطة 'نابتة . فالمعاني الرياضية تدل اذن على علاقات محددة » والرابطة بين هذه الءلاقات هي 
رابطة ضرورية ٠.‏ فانت لا تستطيع ان تضيف مثلا الى المدد ( " ) شِيئأ او تطرح منه شيئا 
آخر من دير ان تبدله » كا انك لا تستطيع ان تغير حر كة النقطة الحدثة للخط المستقيم من 
غير ال تيدل اأملاقة اأحَّ تضمنبا مغيومه . 

والتعريفات الرياضة يي قضايا كلية على الاطلاق . فتعريف العدد هو هو مم) احتاف 
الزمان والمكان . وتعريفات الاشكال الهندسية لا حتاف نحصب العوالم و توجد فىباء يل 
هي هي في هذا التمط من الوجود وفي غيره ٠‏ واالكن 1 7 الطريقة التى يسير عايبا 
الراشيوة لق ريف الثال الراضة؟ ْ 


هناك طريقتان : الاولى طريقة التعريف بالخنس والفصل ٠»‏ والثانية طريقة التوليد . 
التعريف بالجنس والفصل  .‏ اذا عرفنا المثاث بانه سطح مستو حاط بثلائة خطوط 
مستقيمة متقاطءة مثنى مثنى » كان هذا التعريف حداً م كبا من الجنس والفصل . 
فاخنس هو السطح المستوي » ومحاط بثلاثئة خطوط مستقيمة متقاطءة الخ » هو الفصل 
و كذلك اذا عرفنا الدائرة بقولنا : بي سطح مستو حاط خط منحن جمء نقاطه متساوية 
البمد عن نقطة ثابتة » او اذا عرفنا القطم المكافيء بقولنا : هو الحل الندسي ع النقاط 
المنساوية البعد عن نة نقطة معلوهة وحخط مستقم نايت 1 


ولكن التعرنف باجنس واأنصل لا شثى ِ اأث ىء اعرف ولا ددل عن امكال الغائه ٠.‏ 
ولما كانت المعاني الرياضية غير موحدوده فِ عام التحربة ع وكان العقل مضطر أ الى ابداعيا 
كان الء عرد*هف الذي لا دمن كيفية انشاها وتوايدها تعريفا تافهن ٠.‏ قد سم “مل و_دا 


(١٠م١)‏ المنطق 


التعريف على تناقض داخلي كتعريفنا احد المنحنيات بولذا هو خط منحن مموع بعدي 
كل نقطة من نقاطه عن خطين واقءين على مستو واحد مساو لمقدار نابت . في هذا 
التعريف تناقض داخي » لا ندر كه الا بالتحليل ولو رسمنا هذا الانحني المزعوم اتبين لنا 
ان تعريفه لا يدل على خط منحن » بل ينطيمق على قاعدة اائلث المآساوي الساقين :. 

التعريف بالتوليد . - التعريف بالتوليد هو التعريف الذي توصف به اامدلية المولدة 
للشىء المراد تعر يذه ٠‏ فاذا اردنا أن نعمرف امدد بالتوليد فلنا هو موع وحدات من جنس 
واحد ٠.‏ فكل عدد يتواد من اضافة الواحد الى المدد الذي قبله فالعدد ( ؟ ) يتواد من 
اضافة الواحد الى نفسه . والعدد ( © ) من اضافة الواحد الى الاثنين » وال_دد ( ؛ ) من 
اضافة الواحد الى الثلائة . وهذا يدل على ار العمل في ابداع الكميات المهردة . اما تعريف 
الاشكال بالتوليد قرو أصعب من تءريف الاء_.داد لان الشكل ليس نحريداً محضا ؛ سل 
هو 0 مشخص مندوب الى المكان » فلا مكنك الحصول عليه ب دن المعانى الحردة » 
بل محتاج في مخيله وانشائه الى توليده بالحر كة فنقول في تعريف الخط المستقم انه متولدمن 
حر كة النقطة في سمت واحد » وتقول في تعريف السطح المستوي انه متولد من حر كة 
هذا الخط في غير الجرة التى محر كت اليها النقطة ٠‏ وتقول في تعريف المثلت أنه سطح مستو 
متواد من تقاطع ثلانة خطوط مستقيمة » وتقول في تعريف حرط الدائرة انه الخط المنحني 
الذي يرسمه طرف خط مستقم تحدود يدورانه على طرفه الثانى في متو واحد . 

وهذه التعريفات كا ترى سهلة » لان اللخر كةالمولدة للشكل المءعرف نسيطة . أما الاشكال 
المر كبة كالقطع المكافيء والقطع الناقص » فان تعريفها أصعي من تعريف هذه الاشكال 
لان قانون الحر كة الموادة لها أ كثر نعقيداً ٠‏ :تعريف القطع المكافيء لا يقتصر على ذحكر 
الحر كة المولدة له » بل يشتمل ايضآ على الشرط الاساسى الذي مضع له هذه المركة . 
فنقول : القطع المكافيء هو احل الهندسي لمر كز داترة متحولة مارة بنقطة تدعى بؤرة 
وماسة خط مستقم يدعى خطأ موجباً . 

وقد نكتفي في بعض التعريفات بذ كر مرتسم الشكل على المستوي حكتهر يفنا النطع 
الناقص بقولنا: هو عمتسم دائرة ماثلة على المستوي . وقد نستعين 8- في تعريف يعض 
السطوحوالخطوط » كتعريف القطم الناقص بةولنا هو الكل الماصل من قطع الخروط_ 
عستو مائل غير مواز لخطه المولد . وتعريف القطع المكافيء بقولنا هو اط الادل من 
قطم سطح الخروط عستو مواز لخطه الموأد . 


العلوم الرياضية (141) 


والتعريف بالتوليد افضل هن التعريف بالخنس والفصل لا:ه لا يبين لنا حواص 
الشكل الذانية فحصي بل ييين لنا ايضأ طرية-ة الحصول عليه » ويئبت لنا في الوقت 
نفسه أمكان انشائه . ولا كانت المفاهم التي يدل عليها هذا التعريف انما محصل عليها 
8 الكميات السابقة او ببيان الجر كه المولادة لهام كانت طرية-ة التعريف بالتوايد 
نبي خير الطرق التي توضح لنا علاقات المعاني الرياضية بعضها ببعض . وي تدل ايضاً على أثر 
العقل في الانشاء » وتكشف لنا عن خواص التعريفات الرياضية وصفاتها القيقية . فاذا قلنا 
انها سابقة للتحرية عنيئا بقولئاه_ذا انها متقدمة على التحرية تقدماً منطقياً ذائياً لا نقدماً 
زمانياً . واذا قانا انها نابقة لا تتغير » أشسرنا بذلك الى ثبوتها بالنسبة الى الخواص الذاتية 
المقومة لها » فلا يكولن لاشىء الواحد الاحد واحد نام . 00 الشىء الواحد قد يكون 
له تعريفات 0 مختافة مسب الخواص اللازمة له فتءرفه بانس القريت والخاصة ميل 
تعر يف المُلث بأنه سطح مستو ذو ثلاث زوايا داحلية »أو تعرفه بالمشس اليعيد والخاصة مئل 
قوانا اثلث هو شكل هندسى ذو ثلاث زوايا . و كلا ارتقى العلمي كشف. العقل عن خواص 
ذاتية جديدةء واد خلت هذه الخواص في تعريفات جديدة مثل تعريف الدائرة بقوائا: في 
الشكن الحاصل من قطم اسطواءة قامة أو #روط عستو حمودي على الور » او قولئا غي 
قط ناقص بعد ابين حراقيه صفر او قوانا مشي الحل المندسي يع النقاط التي يرى منها 
مس ةيم معلوم بحت زاوءة معلومة ٠.‏ 


الموضوعات. ‏ انبحث الآ 3ف المبدأ الثالث للاستئتاج الرياضى الا وهو الموضوءات 


المو ضوعات ف حقائق بديبية خاصة بالحندسة والميكانيكاما موضوعات الطهدسة فتقسم 
قسمين : شنبا ماهو صريح ومنباماهو مضمر .اما الصريحة فبى في هندسة اقليدس( ثلاث): 
الاولى موضوء_ةالخط امسقم المصرح فيا بانه لا يمكن ان عر بنقطتين مفروضتين الا 
مستقيم واحد : والثانية مى القائلة ان أقصر الابعاد ما بين النقتطين هو الخط المستقيم » 
والثالثةمي موضوعة «اقليدس القائلة انه لا يممكن أن برسم من نقطة خارجة عن المستقيم 
الا مواز واحد . وأما المضمرة فبى كثيرة نذا كر منيا موضوع.ة ابماد المكان الثلائة » 
الطول والعرض والعمق » ويدل عليهافي المندسة التحليلية بثلائة احدائيات . وي كافية 
لتعيين حل النقطة في الفضاء الاقليدسي . وموضوعة نانس المكان القائلة ان المكان متجانس 
الاجزاء في جنيع حباته » وأنه عكر ن نقل اي شكل من الاشكال المندسية الى اي مكان قِ 
الفضاء منغير أن تتددل الدذاذء.: 


«علما» المنطق 


وأما موض_وعات الميكانيك فهى ايضاً على نوءين صريحة ومضمرة» اما الصريحة 
فبي مثل مباديء عل الديناميك الثلاثة كبداً المطالة “وميد ااستقلال الح ركاتءوء بدأ مساواة 
الفعل رد الفعل. وأما المضمرة بي مكل يدا احتفاظ الكتلة ء ومبدأ قياس ازمن دهو 
يقتضي أن يكون الزمان متحانساً كالمكان . اي ان يكون للحركات الدورية المتكررة ف 
شروط واحدة زمان واحد. 


ماي صفات الموضوعات : ان الموضوعات آشيه الاوليات والتمريفات في شىء وختلف 
عنها في آخر فن صفانها : )١(‏ انما لا بمكن البرهان علييا » وهذه الصفة تقربها من 
الاوليات ٠‏ وقد عمست موضوعات على انه يطلب اايك التسلم يبا من غير ترهان 62 
ومن صفاتها انها غير بديرية بنفس,اء فبى تحتاج الى برهان على خلاف الاوليات التي لا 
يحتاج العقل في قبو لها الى برهان . () ومن صفاتها ايضاً انها خاصة كالنمريفات فبي خاصة 
بالمندسة والمكان.ك ء اما الاوليات فوي عامة في جيع العلوم الرياضية ٠‏ 


والموضوعات هي مبادىءشمرة ومولدة » <ى اد دُيبها (هنري نوا نكار ه)التءريفقات 
فقال انبا تعر نه ات حفيفة مصمرة .موضوعة نانس المكان "” روخم الى تمر نف المساواة 
والمندس.ة “وموضوعة ةَ خط المستقيم , رجعم الى العر د فاط اأستقم ُ أن 2 العطالة 
ترجع الى تعر درفب القوة . 


دميقة الاستدلال أ 0 اضي 


انا كثر المناطقة يقولون ان الاستدلال الرياضى هو استنتاج » ولحكن ما هي حقيقة 
هذا الاستنتاج . 


علاقة الاستدلال الرياضي بالقياس المنطقي 


لم يفرق العهاء في الماضي بين الاستنتاج الرياذي وااقماس المنطقي #6 فزموا ان الذرق 
بنهما برجع الى أن النتيحة في القياس المنطتي شرطية »أي انهالا تتكون صادقة الا اذا كانت 
المقدمات صادقة . أما في الاستنتاج الرياضى فاانتيجة مطلقة م لان ميادئه على عكس 
الاستنتاج الماطتي ذمرورية . لذاد.ك قال ( ارسطو ) : « البرهال الرياضى هو القياس 
الضروري » وقال (رابيه ) : « البرهال الرياضى قباس منطق مقدماته صادقة وضمرورية » : 
ولكن الفلاسفة المعاصرين انتقدوا هذا الرأي . 1 

١‏ فبين (كانت )و( كورنو )ولاشليهو (ليار )انطبيءة العلاقات التي اشتملت عامما 


العلوم الرياضية )2 


الاحكام الرياضية تالف عن طبيعة العلاقات لني تضمها القياس المنطق » لان حدود 
القياس هي كيفيات » اما حدود البرهان الرياضي فربي كيات . ولا يمكن أن يوجد بن 
الحدود المنطقية الا روايط استغراق أو عدم استغراق في حين ان روايط البرهان الرياضي 
بي المساواة أو عدم المساواة . وبدل على رابطة الماواة باشارة ( س ) » أما رابطة الاحكام 
المنطقية الدالة على وقوع النسبة ببنالموضوع الحمول فبى لفل ظاهر او مستثر تقديره( هو). 
مثال ذلك : انكتقول١٠احه‏ + ه» ولا تقول كل عشرة عي زه+ه)اوكل(هده) 
مي »)٠١(‏ لان استغراق الموضوع مختلف في الا<كام الكلءة الموجبة عن استغراق الحمول . 
فاستغراق الاول كلى » واستغراق الثاني جز > وامات المشرة مستغرقة في (ه+ه) ولا 
الجموع (ه-+له) عستغرق في العشرة . فال حمول والموضوع في مثالنا هذا مختلفان في الماهية 
ولكنهما متساويان الي » فيمكن اجراء التبادل بننهما اتعادلما ولا يمكن أذيكون 
احدها مستفرقاً في الخير » اننا نقول مثلا : كل مستطيل هو شكل متوازي 


هري وانكاره (5ه 18 ١9١5‏ ) 


الاضلاع: ولا نقول كل شكل متوازي الاضلاع مستطيل » ولكننا أستطيع أن ر سم 
مستطيلا مكافةاً للشكل المتوازي الاضلاع فنول أن مساحة احدها مساوية لمساحة الا خرا. 


(18) المنطق 


؟ ‏ وقد اتفاد « هترى نواتكاره » من اراء « ديكارت » في « مقالة الطريقة » فأشار 
الى عقم القياس المنطتى » وقال ان القياس لايعامنا شيئا جديداً » ولا بضيف شيئاً الى الحدود 
المعلومة ٠‏ فلو كان الاستنتاج الرياضى قياساً منطقياً لانقليت الرياضيات كلها الى تكرار عقّيم 
ودور فاسد . والكن الرياضي لابقلد المنطتي في تكرار الاحكام بل يكشف أموراً جديدة » 
وينتقل من الا أحكم السيطة الى القضايا المر كية ٠‏ فبواذن مبدع حقيتى . اما المنطتي فلا 
تدم الى الاهام » بل يفصل علمه القدرم ويعيده على ابنانن إل قسة الجامدة 

© # والسبب في ذلك برجع الى أن القياس الماطتي بنقل الفشكر من العام الى الخاص . 
مئال ذلك اذا عرفت مساحة المتوازي الاضلاع » امسكنك أن تستخرج مها مساحة المستطيل 
لان المتوازي الاضلاع جنس وام ستطيل بوع وما يصدق على المنس إصدق على النوع.. 
ولك.: ن الرياضى لابمني أحكامه على هذا الاساس » بل.يبرهن أولا على مساحة المستطيل ع : 5 
يستخر ج منها مسا-ة المتوازي الا" ضلاع » فببداً اذن بالا" حوال الخاصة » وينقل منها الى 
الاحول الءامة . وهذا الانتقال من الخاص الى امام يدل على الانشاء والابداع » ان 
الراضي يطلب منا في كل وقت ان نسل مخاصة من الخواص ثمبعمم هذه الخاصة ويطلةها 
على الاحوال الا خرى المشابة لحا . قال « غوبلو » : ليست غابة الرياضى أن يبرهن على 
القضايا الخاصة باستخراجبا من القضايا العامة بل غابته ان ينبت القضا الخاصة اولا 
ببيان احدى خواصما المميزة السيطة» وأن يعمم هذه الخ-واص السيطة ويطلتها 
على غيره) من الامور المتشاهة » فينتقل على هذه الصورة ما قال | ديكارت ]| من 
السيط الى الب اكب والميط هنا هو حلة خاصة من مدن كت ٠‏ 

وجذا نستند الى خاصة المثاث ومساواة زوانياة الكلاث لزاويتين قاأمتن للرهاك 
على خاسية موع زوايا المضلع ( انظر الشكل ) 55 
فق أن واس الارة اران هق خواض 
القطوع الخروطة وغيرها من الخطوط المنحنية» و 
ونستئد الى خُواص الاعداد الصحيحة البرها نعل أ( 
خواص الكسور» ونممم خواص الاعداد الموجية 
ونطلقها على الاعداد السالبة » وخواص الطندسة 
الممطحة على المندسة الجسمة .والرياضيات على مموع زوايا المطلم : 4 -» (ن ‏ *) قا 
الاطلاق خاصة في مياد ما » في اقسامبا ااعالية . 


2 شعارن 


الملوم اأرضياءة (686١ا١)‏ 


الاستقراء الرياضي وهذا الانتقال من الخاص الى العام أو من اله-ام الى الاءم 
بذ كر نا بالاستقراء . فقد اشار اليه ( بويرو ) في كتابه ممنى الفانون الطبيعى » وقال ان 
الاستدلال الرياضى تاف ماما عن الاستنتاج المنطق » وان الرياضى يبرهن اولا” على 
قضية خاصة جزئية ثم بعمم نتائجها . ففى امع يبرهن اولا عبى خواص الاعداد الصحيحة 
م بعمم هاده الخواص ويطمةها عل الكسور 6 ولسهدى هدا التعميم استقراء عقَليا ول 
شصرحه (هنري بوانكاره ) وسماه استدلالا بالارجاع وهو استدلال تق فيه الخاصة 
بالنسية الى عدد مثل ن س ١‏ أو ن-”» ثم يبرهن على انها صديحة بالنسبة الى (ن-+١)‏ 
واخيراً برهن على انبا صحيحة بالنسبة الى سائر الاعداد التامة . 

لاغك ان في هذا الاستدلال استقراء حقّةيأ » لانه ينقل العمل هن الخاص الى 
العام » و بوسع نتائج البرهاك الرياضي ويعممها ل حعلبا كاية » ولاحكن الاستقراء 
الرياضى حتاف عن الاستقراء الموسع الذي اشسر نا اليه سابقًاً 4 لآنه لايقتصر عل استقصاء 
الاحوال التي تصدق عليها العلادة الرياضية » بل يبرهن في الوقت نفسه على ذمرورتها العقلية ٠‏ 
المادلة والثر كيب  .‏ ومن الصفات التي عتاز 52 البرهاث الرياضي المسادلة 
والتر كيب . فقد كان ( كانت ) يقول ان القضايا الرياضية عي أ<كام نر كيبية . فاقتبس 
( ليار) عنه هذه الفكرة وقال ان مول القضية الرياضية لدس تكراراً للموضوع 
ولاهو عمو من ءناصره ل بل الموضوع والحمول فد الاك الشكل والوضع » 
ولكعءما بتعادلان في الم فيمحكن اذن ابدال احدم بالا + ر » لايم ذلك الا 
بالثر كيب ٠‏ وهدأ ااثر كيب قد يكون بارا فٍِ في الاحوال اأسيطة وقد يكون غير مماشر 
كافي الاحوال المر كية 

وقد ذكر لنا (ايار ) عدة امثلة على ذلك : 

١‏ شن هذه الامدلة الثر كيب لمماشر » وهو كك لسدط يكتفى فيه بالنظار 
الى الشكل ومشاهدة ما تضمنه من 3 كالبرهان على أن خط المى كزين في الدائرتين 
الخارجيتين اعظام ص جموع تصني قطربهما . 

؟ ‏ ومتها الثر كيس بالتطبيق كالبرهان على أن الألين يتساويان عندما تنساوى 
وهما زأوية وضاءاد محاوران . 


* ا وم ملمها قسمة الشكل من غير ان تتعلى الاحن أء كاليرهان عا لى ان أسية أخة 


(185) المنطق 


المستطيلين المآساوبى القاعدة الى الا آخر كنسرة ارتفاع الاول الى الثاني . 

ومنها قسمة الشكل مع نقل الاأجزاء ولكن من غير ان يتبدل الشحكل 
كاليرهانث عل أن جموع زوايا الماث مساو لزاويتن قاأعتن 35 

© ومئها تمسديل الكل كله 4 كاليرهان على ان معساحة شمه المندرف مساوية 
لخحاصل ضرب نصف مموع القاعدتين في الارتفاع . 
متمسيم ا مربع المرسوم عل لى الور الى مساتط يلين 6 و دقسيم كل سس هين المستطا يلين الى 
متلئن قا مى اازاوية » واقامة البرهال بود ذلك » على ان الاين المرسومين في كل من 
المربعين فافان لامئلئين المرسومين قِ كل م المسدتط يلين . و»حكن أيضاح 
ذلك عا دل ٠‏ 

] يقسم المريع[ دحرص‎ ١ 

الى مستطيلين مثل [ دقك ص ] و 
[ف + دك ] 

|] كم دسم ا متط.ل 39 ج رك‎  * 
] زاوءة مل |[ ق جر‎ :١ الى مثلئين قائمى‎ 


ليا 

1 سم المريع [ ب+جشه ]| 
الى مملئن 0 ازاوة حل [ب +ٍش ]| 
زر [ب ش ه ]|. 


غ.- ثم يستعاض عن المثلث [ ق 
<د ] عثلث هاو له مدل [ ب جر ] 
ويئبت ان المثلئين[ ب جر ]و[ د < ش] مقساوان الخ .. 

كفني هذا المثال يما نرى عملياب مختلفة كتقسيم الشكل الى اجزاء » ثم نقل هذه 
الاجزاء وتبديلها وثر كبنها. 

وما ينطيق على المئندسة ينطيق ايض على الخبر . مدال ذلك لتسكن المعادلة : 


بق 1 عاد وس مدوات * 


العلوم الرياضية 141/0 ) 


فالمطلوب معرفة قيمة [ س ] بدلالة [ ج ] و [ د ]. 
للحصول على ذلك أيدل بعضص الحدود م فأجد ان اخملة بن بك عو ١‏ نك 
١ 1‏ 
من حدن من حدود ا مر بع النام ْ س5 ل جح س لب 7 |فاضيف الحد| سس |الىالمعادلة 
وأطرحه مدمأ فالا تشعير يدلك قرءتبا 3 
3 0 


2" 58 موه مسن ملسم 
6 د 1 داك + 


9 أضع حدود المربع العام في قوس : 


صمب / "١‏ ____ ست 


59 
وانقل الحدين | - سس + د ] الى الطرف الثاني من المعادلة » فأحصل على 
١‏ 


وحوح ا 
3 
ومنما: 

1 0_١ 

سجس 0 2 3 شريطة ان تكون الة سه ب . 


حا / ل” 
ل سر د 


3ت 4 


فادا نقلت ( + حي الى الطرف الثاني من المعادلة حصات على 


أستلتح من كل ما تقدم : 
١‏ ان البرهاد الرياضي هو انتقال هن الخاص الى العام او من العام الى 
؟ ‏ البرهان الرياضى يتمد على المبادلة والثر كيب » وينشىء الاشكال والمعادلات 


(ممىم١ا)‏ المنطق 


انشاء . فبو اذنث كا قال ( غوبلو ) استنتاج انشاتي ء يدل على فاعلية الذهن . ان الرياضيين 
ينشئون .عادلاهم الخيرية بتبديل الخحدود » وينشئون الاشكال المادسية ويطيقونما بعضباعل 
بعض » وينةلون اجداءها ويبدلوها. 

ان اانتيجة في كل برهان رياضى هٍ التالي اللازم عن المباديء الموضوعة . وهمي 
محكنة الارتياط بالمقدمات لا بل ان ارتباطها هذا اشد واوئق من أي استنتاج آنخر .والسيب 
في ذلك يرجم الى ان العلاقات التي اشتمل عليها الاستدلال الرياضى هى علاقات كية من 
مساواة أو عدم مساواة » فيم الانتقال فيها من حد الى آخربصورة محكة وثيقة » لالستغلق 
ولا تستبهم » واذا قدت مبادلة الكنيات المتعادلة بمبادلة الحدود المنطقية تبين انها أشد من 
الاقسة المنطقية ارتباطا ٠‏ 


وظفة الرياضيات وأثرهاني العلوم 


قال ( اوغوست كونت ) ان الرياضيات هى الآلة الضرورية ليع الملوم . وقال 
( هنري رغدون ) : ان العم الحديث هو ابن الرياضيات > لم نولد الا عند ما اصبح الخبر 
قادرا على شيك حقائق العم وايقاعبا في حمائله . 

وهناك افاويل اخرى لبعض الفلاسفة تدل على ان المثل الاعلى عندثم هو السير بالعم 
قدماً نحو الرياضيات . ان عامي الهندسة والميكانيكيستندان الى عل المدد وعل الفلك يستند 
الى ع الميكانيك» كا ان حساب الاحمالات يستند الى الجبر العالليو ما تستند العلومالرياضية 
دعضما بض فكذلك ترتكز اله علوم الطبيعية على العلوم اأرياضضة » فكأن الاعداد م قال 
احد الفلاسفة القدماء تقود الكون ء و كأن الكون كله مؤاممن أشكال وأعداد. 

اضف الى ذالك ايضاً ان الرياضيات اغة موافقة . فُما قاله (هنري واتكارء ) : 
« ان جيع القوانين الطبيعية مستخرجة من التجربة » ولكن لابد للتعبير عنها من 
استءمال لغة خاصةء فالاغة المادية ممهمة حداً » لاتصاح للتعبير عن الملاقات الدقيقة ٠.‏ 
وهذا هو السبب الاول في عدم استفناء المالم الطبيعى عن الرياضيات ٠.‏ ان الرياضيات 
عي اللغة الوحيدة التي ةطيع العالم ان يتكلم ببا» . 
ان العلوم الطبيعية تنحو اليوم نحو العلوم الرياضية وتريد ان تقشح برداء رياضى . حي لقد 
اصيح الءلماء لايعيرود عن قوانينهم الطبيعية الاععادلات جبرية » . ومعنى القانون ااعلمي 
عندثم قريب من معنى التابع الرياضي 5 


العلوم الرياضية (هم١ا)‏ 


ولما كان 4-1 ل نابع رياضي دحط بياني ددل عليه كان الكل قانول طبيعي خط عثلهايضاً ٠.‏ 
فيمكن ثيل القوانين الطبيعية مخطوط بيانية » ورسم هذه الخطوط بالا لات المسحلة . 


ولنيين الان أر ارياضيات في مختلف العلوم : 
5-الثل الاعلى الرياضيوتثبيت الحوادث 


قانا ان الرياضيات مي المدل الاعلى الذي يتطلع اليه الم الحديث . ويظبر اثر هذ ااثل الاعلى 
ف ملاحطة الحوادث الطبيعية ونستها ٠‏ 


5 ان الرراضضات تقل سالكفيات الى كميات 


فاذا حث العالم الطبيمى في الا'لوان والاصوات مثلاً ؛ م ( يقنعبدر اسة صفاتها ولا ععرفة 
اكتنائاء بل مال الى ديد الاهتزازات الحدنة لهذا الصوت أو ذلك اللونث ورغس في تعيين 
النسب العددية التى بينها ٠‏ فاختلاف كيفية الا أصوات او الالوان ناثيء عن اختلاف كية 
الاهزازات وشدة الصوت اسعة الاهتزازات » وارتفاعه تأبع املوها» وحرسه تابع لامتزاج 
الصوت الاساسى بنيره من الاصوات الفرعية . فيمكن اذن أن تستدل بالكفيات الختلفة 
كنات عديدة دل عليا . ' 
أن الرياضات اتدل بالملاحظة السيطة ملاحظة مسلحة الالاات 


والسس في ذلك ان الواس لاتنكنى لادراك الظواهر الخارجية ادرا كا محكأ فاذا بنيت 
مد ركاتناعلى اطوادث وحدها ظات شخصية يفية مختافة من عام الى آخر .وهذا الادراك 
الخحسى لايق ع العالم الذي بريدان ان دضيط ملاحظاته . فاذا اراد أن يزن ال حسام اويقيس 
0 يعتقد على يده بل احمتد على الميزان والمثرءواذاار ادأن دقفيس از مان ليءتمد على شعو ره 
يلعلى الساعة ؤرو انا يستيدلباالاحظة السيطة ملاحظة مسحلة بالالا. ت وستخر ج من هده 
الملاحظة الكنية وحدات متحاذسة موضوعية لا #تاف سس الشخص الذي يدر كربا 
فالرياضيات:ساعد اذنْ على قلى المعرفة الكيفية الى معرفة ؟ية موضوعية . 


ج - ان الرراضيات تساعد على قياس الحادث 


الكل ع وحدات قياس يبني عليها » ويعتمد عليها في اقتناص الْقائى . فالعالم الطبيعي 
يعتمد مثلا” على الجموعة التي نسميباه س .غ. ث » » اي ضوعة السنتمتر وااغراموالثانية . 


016 لمنطق 


ويسير في مباحءة على طريقة الر رنأضيين <تى لقد ة..ل ال غاية العلم اطديث مي“ قياس الظواهر 
الطب 35 ٠.‏ وقد استيدل اأعداء الحدون بطر 4 5 الوصف والاحليل طر د هه القماس لاوم أله انل 
هده الطريقة افضّل من طريةف-ة العاماء الاولن الذين بنوأ عأهرم على الوصف وااتصئيف . 
فالملم الحديث بريد أن يستيخدم مقايس الررياضيات في كل شيء حت اقد قيلى لاع الابالقياس. 
؟ _المثل الاعلى الر باضي و تنظيم الحوادث 
ويظبر أثرامئل الاعلى الرداضى في جمع الحوادث وتنظيمها وتفسيةهاوترتميها في قواللمجردة. 
أن الرراضيات تنهبى ملعم مفأاهمه الاساسية 
فن هذه المفاهيم العامية مفاهم المكان» وهو الاطار الللانهاني المتجانس المحيط بالحوادث. 
فن هذه المفاهيم الاأساسية مفبوم الزمان الرياضي الذي محصل صورته في العقل من 
مشاهد حراكات الفلك » ودقات الرقاص »م وتنوار الاهنزاز . 
ومتها مقووم اطر كد 6 وى عَهَد اأعاماء علادة رياضة بين المسافة والزمان المح يمكتس 
هذه المفاهيم وغيرها منالرياضيات ويحمع حقائقه في قواليها. 
- ان اأرياضيات تندل معنى القانون العلمى 


تقد كان القانون المله ى علاقة سببية كيفية بين الملة والمملولء اي بن الحادث وشبرائطه» 
فأصيح اليوم انر الر ناضيات عللاقة 51 مماءة علل كر 5 التلازم قِ التغير 3 وهذده 
الفكرة ة لسوقنا الى ا النسية الأعددية بين المقسدم والتالي » وتساعدنا عللى 
تعبر عنه بالملاقة 0 

١ 


ان الرياضات تنظم الدلئل العلمي 

وك أن العالم حتاج الى الرياضيات للدءبير عن القوانيئ المه.ة بقعم عددية فكذ لك لاغنى 
له عمها في اثناء البحث لتنظم الدليل واثيات القانون . 

وقد بينا سابقاً ان ائدات القانون العدى بطريقة التلازم في التغر لايأنى بنشيدحة يقينية 


العلوم الرياضية )1١951(‏ 
الا اذا بنى على المقاييس العددية والعلاقات الكنية . 
بعض اللقائق التي يمكن اختبارها مياشرة ٠‏ ولولا الرياضيات لما استطاع ااءالم أن يقوم 
هذا الاستنتاج ولا ان نختبر الحقائن ااءامية اختباراً كياً . 
د ان الرياضيات تنظم القوانين العلمية تنظيماً رياضياً 


كنا ارتقت العلوم التحريبية مالت الى الرياضيات » واصبحت طريقتها استنتاجية . 

وقد بينا سابقاً ار الاستنتاج في العلوه الطبيهية » وقلنا ان الاستّنتاج الرياضى يربط 
القوانين الخاصة بالقوانين العامة » فتصبح القوانين الخاصة سللة واحدة متصلة الحلقات » 
وتنقاب كثرتها الميددة الى يوعة موحدة وبصير تتابعها شبيباً بتتابع القضايا في 
كتاب الحندسة . 
ه ان الرياضيات تساعدنا على كشف القوانين العلسة الجديدة 

كثيراً مايسكون التعبير الرياضى وسيلة للكشف عن القوانين العلمية الجديدة . 
١‏ أن دراسة ااتابع الدالعلى ااققاتون تنوف الملمعن دراسةالحوادث دراسةنجريدة؛وقد 
تنوب ايضاً عن الملاحظة الءاشرة » و كثيراً ما تساعد على التعمق في دراسة الحوادث 
وتسمح بتعيين أشكالما التي الم تلاحظ م وتؤدي في النبابة الى كدف القوانين 
الجديدة او الحوادث الجديدة » وذلك ا كف (اوفريه ) كو كل (نبتون ) 
السار قدل مشاهدته بالمنطار . 

٠‏ مان تشابه المعادلات الرياذية يؤدي الى تقر ب القوانين الطبرعية بعضها من بعض 
و كشف الرموز العامة اانيي ش أوسع نطاقاً من القوالل القدعة . أعادلة واحدة مثل معادلة 
( لابلاس ) ننطيق على قانون الجاذبية العامة وقوانين حر كة السوائل وبعض قوانين 
الكهرياء والمغناطيس وقوانين انتثار الحرارة وغيرها . وهذهالقوانين الختلفة بوضح بعضبا 
بعضاً بالدساتير المقتدية من الرياضيات » ؤتتعاون على الوصول الى اليقين العافى وينحو كل 
مئها #والاخرفي مقابسه ورمو زه ٠‏ وكثيراً ما أدت المشاببات الرياضية الى كف علافات 
علدية جديدة بين <وادث متفرقة بعيدة . ولو برك الا'ص للملاحظة والتحرية 
وحده لا انحا 2 . 


(؟195) المنعاق 
حصان الرياضيات 00 التطيقات العملية 


مثال ذلك : اذا عبرنا عن قادون سقوط الاجسام بالعلافة : 
١‏ 
د اء- "٠.‏ 
1 - 1 3 

استطعنا ان نغير ا'زمان ( ز ) محسب المسافة (م ) وان نغير المسافة حمسي الزمان » وان 
نحد لهذه التغيرات تطبيقات عملية #تلفة . فالتعيير الرياضى ,ساعد على تبديل 5.اتالحدود 
الى يتألف منها القانون العلمى سب النتائج التى راد الحصول عليها . فاذا عينت الله-دود 
امحك:ك ان نحدد النتائج » واذا عينت النتائيج المطلوية استطءت ان تءين الخدود المؤدية 
اليبا . ان ثيل القوانين العلية بالخطوط البيانية يؤدي ايضاً الى كثير هن التطبيقات » 
وذلك اننا ترسمهذه الخطوط البيانية بدلالةمت<دولات المعادلة محيث نشير الى قم كلمتحول 
بنقاط او خطوط وسمدل بالعلاقة المددية علاقة هندسية » ونقرا هده القم العددية 
المتحولة على الخط البياتي الاال عليها ٠‏ 


حدود الطريقة الرياضية 


هل يحب أن مخضع العلوم كلها للرياضيات ؟ 

قال ( ريئان ) : « الرياضيات م علم الخقائق الابدية ااتى لا تتغير . اما الكون فبو في 
تغير دائم ٠‏ فكيف يكون هذا التطور الدائم خاضعاً إلءلوم الرياضية ؟ » 

ولكن هذا القول لا ينطبق اليوم على الوافع » لان اللحدثين لم يرفعوا منار العلوم 
التجريبية الا على اساس الرياضيات وقاما رأيت علماً نبغ في فن »او كدف من قانون 
جديد الا وقد ضرب في الريإضيات بسبم وافر . ونحخ نورد الآن يعض الادلة 
غل.ها لقوق 

1 فيذه علوم الفلك والفيزياء والكيمياء قد أخذت بناصية الرياضيات منذ 

عدة قرون حتى صار أصحابها لايعبرون عن قوانينهم الابلغة الاغداد . أن حميم ظواهر 
الكون جع قِ العم الحديث الى حر كات اهنزازية » وقوانين الحركات الاهرازية ار جع 
الى عل الميكانيك . وحسبك دايلا على ذلك ماتجده اليوم في كدب الفلك والفنزياء من 
المعادلات الرياضية حتى صار هذان الءامان أحسن مثال يدل على تعاون العلوم وائر 
الرياضيات فيها ٠‏ 


العلوم الرياضية )١5+(‏ 


؟ وهذا عل منافع الاءضاءء فد دزج فيه المتأخرون على طريقة الرياضيات 
ايض . ولكنك اذا قت النظر في طريقتهم هذه تبين لك انوم لم بجحوا في تطبيتها 
على جنيع ظواهر الحياة » بل طبقوها على قوانين الكيمياء العضوية . اما ظواهر الحياة 
نفسها ذقد بقّيت في معزل عن ذلك . 

خ#_ وانما عاماء الاجماع فقّد اعتمدوا في وضع قوانين كاسنرى ‏ على عم 
الاحصاء والا<مالات » قطيقوا ارياضيات على بعص الظواهر الاجماعية والاقتصادية » 
ولكنيم لم ينجحوا في طريقتهم هذه كل النجاح » بل صمرفوا قوانيئهم جما ارادوه مئها الى 
ما تريده الاعداد وحرفوها وبدلوها . ولعل الرياضيات لا تنطيق على العلوم الاجتاءية الا 
2 شروط خاصة » ورعا كان عبحز عاماء الاجماع عن وضع قوانيئومي معادلات رياضمة أيتة 
راجعاً الى تعقد الحوادث الاجئاعية وخضوعها للحوادث النفسية الفرددة التي تبدلمن ئتائج 
الوقائع وتحول دون التنبؤ بها . ان عل الاجماع لا يزال في أول نشأنه » فاذا تقدم انصرف 
'كغيرء من العلوم الى الاخذ بناصية الرياضيات . 

ومع ذلك فذاننا اذا انتقلنا من علوم المادة الى علوم الكياة ومن علوم الخياة الى العلوم 
الاجماعية والنفسية. وجدنا أثر الرياضيات اخذاً فيها بالتناقص واعل الساءة لم تأزف بعد 
لوضع القوانين اللحروية والاجماعية والنفسية في معادلات وتوابع رياضية ٠.‏ حتى لقد أوصى 
«اوغدت لواف » نفسه بلزوم الاعراض عن الرموز الرياضية في علوم أحشياة » وقال 
« كلود بر نار » » وهو في ذلك اقرب الى الصواب » « لا تنطيق الرياضيات على علوماحياة 
الا اذا يندت حقائةبا على نحايل كاف ؛ وعامت شعرائط ظواهرها » فاذا 1 تتوفر هذه 
ااشمروط وجب الانتظاو ريما يصبح التحليل كفياً » . اماني الوقت الخاضر فان عل الحياة 
لا يزال في مده لكثرة تمقد الوادث وقلة التحليل وليس هذا بقادح في عل الخياة وعلم 
الاجماع » فان جميع العلوم قد مرت بهذء المرحلة » فلم تنطيق الرياضيات عليها الا عندما 
باغت درجة كافية من التحليل والتحريد . لقد اخطأ « ديكارت في زعه ان هذه السلاسل 
الطويلة من الححج واللراهين الملة التي يستّءءاها الرياضيون تنطبق على كل شىء بلا قيد 
ولا شرط . قالرياضيات لا تغني عن الاراسة التحريدة ولا تنوب عن ملاحظة الحوادث 0 


مخاطر العقل الرياضي 


اذا اعرض الءالم عن ملاحظ.ة الحوادث وانصرف الى التعيير عن قوانيئها عه_ادلات 
)1١*(‏ 


(غ9١1)‏ المنطق 


ورموز رياضية لم إسلم من الوقوع في الطأ . لاأن الطريقة الرياضية قد تمريه من فحكر 
الدقة أي من الشءور بدقائق الحوادث وتنوع ألوانها وتعقد صفاها فيتصوء الامور أحياناً 
على غير حقيقتها وحسب المى كب بسيطأ . 

وقد اشار الفلاسفة الى ما في مءالخحة الامور الاجاعية والنفسية يعمل رياضى منالخاطص 
قالوا ان موضوعات عل الاجماع احكر تعقداً من موضوعات علٍ الطييمة فاذا ألف المالم 
طريقة الرياضيات وتءود البحث في السائط مال الى تطبيق طريقته ه_ذه على الحوادث 
الاجماعية قبل ان تتوفر فيها شمرائط التحليل . و كذلك في علٍ النفس ذفان هذه الطريقة 
قد تلقى على عمل ااءالم ححاباً عنمه من ادراك دقائق الحراة الداخلية . لذلك نحد بعض 
اارياضيين » وهم من أصحاب ااعقول الكبيرة » يعون في مباوي الزلل عند معالحة هذه 
الا*.ور اهم يسطون الامور را 2( وحكمون عليا عا يتصورول قِ عقوم 0 لا عا 
الامور في نظرها الى أعداد وأشكال . فاذا أرادت معالجه شىء ردته الى مياديء الهندسة 
الواضحة وقواعدها النليظة » فتغلب عليها طريقة التحليل » وتتوهم ان كل شى في الطبيءة 
برجع الى علاقة المساواة وعدم المساواة . ان معالجة الامور الدقيّة بالطرق الهندسية يعرض 
لمقاييس لا تنطيق الا على الكنيات . اما ادراك الكيفيات فيحتاج الووصف دقيق وملاحظة 
عميقة وشعور مداشر . وليس في هتمايدس الرياضيات وتعريفاها وميادثها ما ينني عن ذلك . 


الفصل العاشر 


آ# ل هه | ا سل 0 0 


العلوم الاجماعمة 


القسم الثالث من العلوم الاساسية يشمل تلك التي تبحث في أحوال المجتمعات الانانية 
وي اوضاءعيا وقوانينها ٠‏ وض لسدى العلوم الا جماعية مئل : 0 التاريخ الذي بصف :ا 
حياد البشر الماضية ويبين انا كيف تطورت أ-والهم » ومثل : عل الجذرافية البششرية الذي 
شرح إنا تأثير:الاقايم وطبيعة الارض وثروتما في حياة البثمر وتوزيع,م ٠‏ 


لاذا 5 الماحث الاججماعة : 


بلاحظ ( ارسطو ) ان فلاسفة اليو نان قبل ( سةراط ) لم يكونوا يبحثون في المسائل 
الاجّاعية من اخلاقية وناريخية وسياسية وحقوقية واقتصادية وأنهم كانوا يوجهون أنظارهم 
الى الحوادث الطبيعية وحدها . 

وكا تأخر البحث فيالمائل الاجمّاعيةعند اليو نانيينالى عبد ( افلاطون ؛ و(ارسطو) 
فكذلك تأخر عند الاربيين في العصور الحديئة » إذ اقتصر العافسء الاولون أمثال 
( كوبرنيكوس ) و( كبلر ) و (غاايلي ) و ( نون ) على دراسة الحوادث الطبيعية وم 
قبدا المياحث في المسائل الاجماعية الا في القرنين ااثامن ءعثمر والتاسم عثير من قي-لى 
( مونتسكيو) و ( آدام سميث )و (روسو )و (هردر )و (اوغوست كونت) 
و( كارل مار كس ). 

واس في ذلك يرجع الى : 

اولاة ‏ ان الانساك يندفم بطبيمته الى الاهمام بالاش._اء والحوادث القارجية 


التى مط به والتى إشعر ضمرورة مؤالفها لتأمين <راته قل ال ونظر ف نقب.ة وفي علا :> 


0 


(195) المنطق 


ثانياً ‏ ان العقل الانساني يتحده في ارل الا'مى الى البحث في المسائل الطبيمية الى 
مكن مشاهدمأ بالجواس وإسمل عليه دراستها» حلاف الامور الممثوبة الى عحتاء الى 
ا قِ التفكير وقدرة على التأمل ِ 01 

ثالئاً ‏ ان الحوادث الاجاعية مس كبة» حكثيرة التعقيد » عدا انما تتعلق عيوانا 
ومساطنا ونش هو ائلتكا وأهو ا نسرى :اننا دزانية) تصور الموط وعية مواد رو 


كيفكان القدماء يحثون في المسائل الاجتماعية 


ال اول فياسوف نحث قٍِ امجتمع الاثساني هو افلاطون ) ٠‏ ققد شرح فِِ كتابه 
المشيود ( اجبورية ) كيف يحب ان يتكون الجتمع من ثلاث طبقات هي : )١‏ طيقة الكام 
الفلاسفة » *) طيقة الحزود المحاريين » #) طيقة المال . ثم زعم أن العدل الاجماعي لا 
يتحةّق الا بالتماوث والانسحام بين هده الطمقات ٠‏ 

وبعد ذلك جاء ( ارسطو ) فحاول في كتابه ( السياسة ) ان يبين ما هو احدسن نظام 
سي .أسى تعوم عليه الدولة. فاسدمر ص بعص الحوادث التارءيةوقارت لعن الاوضاع الاجماءية 
والانظمة السياسية قِ المدن البو نانية الحتلفة وتك عن وظائف الدولة وين يساما وعن 
اشكال الم 1 

وقد سار الفيلسوف الاسلائي ( الفارانى ) في القرث العاشر يفد الميلاد على طريةقة 
( افلاطون ) فتصور في حكتابه ( المديئة الفاضلة ) عوذجاً جتمع انابي راق يؤدي فيه 
كل فرد وظيفته الخخاصة جسي استعداد. .و كذاءته . ويرى ( الفاراني ) ان يتولى رياسة 
المدينة الفاضلة نبي أو فيلسوف يستطيع الاتصال بمنبع الوحى والالحامات الس|وية ومصدر 
الشرائع والنواميس الضرورية لسير اجماعات البشرية 

هذه التصورات الفافية وامثالها في العصور الماصية تتاف كل الا<تّلاف عن المباحث 
الاحماعية الحديدة وذلك : 

أولا ‏ لان اصحابها لم يصفوا الحوادث الاجماعية كا مي في الواقم بل تصوروها 


سو سوه 


كا ب ان تكون ٠.‏ فبى آراء فلسفية في النظام المثالي للمجتمع والدولة . 


ثانيأً ‏ لان الغاية منوا لم تكن المعرفة المامية » النظرية ٠‏ بلى كانت الاصلا -ااعملي 
ويمكن أن نضيف الى هذه المباحث الفلسفية المثالية كتاب ( العقد الاجاعي ) الذي 


العلوم الاجماءع.ة (151) 


وضعه ) حان حاك روسى ( ف القرك النامن عشر والذي كان له تادر كبير قِ مماديء الثورة 
الافرنسية ٠‏ فقد تصور [ روسو ]| عقداً خيالياً بين الشءي والححكام واستند الى ذلك في 
سبيل الدفاع عن [ حقوق الانسان ] والمطالية بارجاع السلطة الى الا'مة . 


رجع الفضل في تأسس سيس عل الاجماع بالمءنى الحديث الى المذحكر المرني عبد الرحمن 
بن حَلِدود ٌ “1 أ ٠ :] ١2١5‏ فبو يول في أ[ المقدمة | التي جعليا مدخلا " لكتابه 
الكبير [ تاريخ العبر | والتى تؤاف وحدها تجلداً ضحماً أنه 5 عامأ جديداً ل يكن 
مءروقاً من قبل . 

وود أوضح 1 ان <_لدون | نفسه الفرق بان موضوع 1 مقدمدّه | وبين مماحث 
الفلاسفة القدماء ٠.‏ فقال ان عل السياسة المدنية مثلا ما نتحده عند ( ارسطو ) يبين لثا تدبير 
المدينة ( أي الاولة ) « عا يحب عقتضى الا”خلاق والكمة ليحمل اوور على منهاج 
يكون فيه حفظ الذوع وبقاؤه »٠.‏ ثم ينتقد آراء ارسنطو في تنظيم الجتمع و الدولة بأنبا 
ليست مستوفية <قها من البراهين وأنما مختلطة بغيرها من الموضوعات في حين ان العل 
الحديد الذي اهتدى اليه وهو ع العمرانث بريد البحث « في ما يمرض للبششر في اجماعوم 
من ا<وال العمران وجوه رهانية .> ثم يشسرح ذلك بقوله : « وكآن هذا عل مستقل 
بنفسه ٠‏ فانه ذو موضوع وهو العمران اليشيري والاجماع الانساني وذو مسائل وعم بيان 
ما يلحمّه من العوارض والاحوال لذاته واحدة يعد أخرى ٠‏ وهذا شأن كا ل عل من العلوم 
وضور ا كان أو عقا »٠‏ وهو قد فسير انا ما يقصده بالا "حوال التي تعرض لطييءة العمدرانث 
فذكر مثلا” « التوحش والتأنس والعصبيات واصناف التغلبات للبشر يعضوم على بعض وما 
ينشأ عن ذلك هن الملك والدول ومراتيها وما ينتحله البششر بأماللهم ومساءيوم من الكسب 
والمعاش والءلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الا"حوال .»> 

وفي الحقيقة لقد بحث ( ابن خلدون ) في ضيرورة الاجتاع الانساني وبين تأثير الاقليم 
والحيط في أحوال البشر وأخلاقبم ووصف حياة البدو كول مس حلة لتطور الامم وشمرح 
نشأة الاولة وماه.تها وأنواعبا وأسياب تقدمما وانقراضها واستءرض حياة المدث وما تتصف 
تمن لاهن الاضازة 6 حر مصحلة لتطور العمران كا تكلم عن !يا الاقتصادية من 
معاش و كسب وصثائ ع م ثم عن الخياة 2 : 

وقد ذهب (١‏ ابن خندون ) الى آن هذه الظواهر الاجتاعية خاضمة لقادون السببية 


)1١58(‏ اانطق 


وميداً التقيد الطه معى ٠‏ مال 2 ان الحوادث ف عام الم نات سواء كانت من الذوات 
أو الافمال قلا بد لها من أسباب متّدمة عليها » بها تقع في مستقر ااعادة وعنها يم كونها .» 
م ,أوضح 2 أن الدولة مله «تنتقل في أطوار #تلفة وحالاتمتحدده 6 وان الءوارض 
التي حدث للدولة أهور طبدعية لا تتددل.ويدلك قرر زرفكرة التطور الاجماءي ووضع قاون 
الاجيال الثلانة البي تازها الامم في تطورها . 

ومن أم نظريات ( ان خلدون ) في عم الاجمّاع قوله « ان اختلاف الاجيال في 
أحواهم اعا هو باختلاف تحلتبم من المعاش » . وبذلك سيق ( كارل مار كس ) الى القول 
أن الشمروط الاقتصادية م الني نكيف الاوضاع الاجتاعية ودوجه التطور التاريجى 

ثم انه قد سبق أيضاً الفيلسوف الافرنسي ( تارد ) في بان تأثير التقليد في الحياة 
الا<ماعية وفي انتقال اامادات بين الاجيال الختلفة . 
فْ حمأة الشءعوب كت كل ذلك بطر دئة عسءة 4 موضوعة 3 استقرائية . رقو م مهدف الى 
تصوير مثل أعلى في نظام الجتمع وانما أراد وصف الحياة الاجتماعية كا مي في الواقع 
والكشف عن القوانين التي يخضع لها التطور الاجماعي 

واذا لاحطنا أنه المشكر 0 0 بحث في هذه الامور 0 السب ف ممله ميله الى 
مع جيع العاماء الذين سبقون غيرمم في حكذف موضوعات جديدة للبحث . وسنرى 
أن المسائل الى عالحبا ( إن خلدون ) في ( المقدمة ) هي نفسها تؤاف موضوع عل 
الاأجماع. العام قِ المصر الاضمر وأن طّ ركتة البحث عنده وعماد عاساء الاجماع 
المديئن واحدة وهى الطردقة الاستةرائية الى تقوم على المشاهدة والمقارة وكشفب 
القوانين ٠.‏ والفرق بين ( مقدية ) ان دوذ والمباحث الاجتاءية في العصر الاضر يقتصر 
على ثية المءلومات وعلى درجٍة الدقة والتحدةّيق في طريقّة البحث ٠‏ فان ( ان لدو ) 
م حد قبله شيثا من الدراسات الاجماعية سقندد اليه م أن طريقة البعحث العامي م تكن 
شائعة ومنقحة . ولكن هذا لا يؤر في قيمته اذ هو مؤسس عل الاجماع الحديث واليه, 
اع الفضل ف ديد موضوع هدا العلم و كييزه من العلوم الاخرى . وهن المؤسف أنه 
م حلفه أحد' من العاماء في العالم العربي ‏ الاسلاي يسير على طريقته ويستاأف عله . 


العلوم الاجماعية (159) 


فظات مباحةه #رولة لا يعرف الناس قبءتها عدة قرون الى ان طبعت ( المقدمة ) في بلاد 
الغرب في منتصف القرن التاسع عشمر واعترف له جيم ااعاماء بفضل السيق . 

اما في البلاد الغربية فقد ظبر كدير من المفكرين الذبن اخذواء منذ القرث السابع 
عشير » يمحثول في المسائل الاجماعية حتى نحوءت لد.هم مادة عَدْيَةَ من المعلومات ساعدت 
على تأسيس عل الاجماع في قال ج ديد ومن هؤلاء الفيلسوف الافرنسي ( اوغوست 
كونت ) في أوائل القرن التاسع عشمر . وقد انكي مدد صكبير من الباحثين منذ ذلك 
الوقت على أعام البناء الذي وضع ( كونت ) أسسه . وما زال هذا العمل المشترك مستمراً . 
وهكذا نرى ان التهقدم 07 يتوقف على تضافر الحبود وتعاون الياحئين من محتلف 
ال هدم وي أجال متوااية.. 
فأسفة التاريخ 


في مقدمة الدراسات الي ظبرت في القرث الثامن عشر والتى ساء -دت على تأسيس عم 
الاجماع فيا بعد تأنى مماحث فأسفة التاريج > 2 عم الاقتصاد وعم الاحصاء . 

كان عا م التاريج ف القدم لقختصر على دعرد الوادث!(مارزة فِ حمأة الدول الماضية 
من دروب اه وفتوحات ومن تراجم أحوال الملوك والامراء والقواد المظام ٠‏ و 
كن المؤرخود هثمول بالاوضاع الاجماعية 6 مم ومظاهر حضارما ولا يحاولون تعلين 
الهوادث واظهار العلاقات بينها وربط الاسياب بالمسبيات والكشف عن القوانين . 

وقد كانت (ان خلدول ) أول مفكر أفكمه الى هذا النتقص فأراد أن ندل من التاريخ 
علا « فاسفياً »© يقوم « على النظار والتحقيق وتعليل الحوادث ومءرفاة أسيامها » . ويذلك 
وحم الاساس لما لسمونه اليوم 0 فلسقة التاريخ © ه والمياحث ف هذا الموضوع الجديد ذات 
صلة وثيقة بعلم الاجناع . وني الحقيقة ان ( عل العمران) عند ( ابن حلدون ) يشمل مباحث 
فأسقة التاريخ وعم الاجماع وي . 

ان اصطلاح ١‏ فلسفة التاريخ ) فداستممله لاو ل مىة الفيل.وف والكاتب الفرنسي 
(فولتي ) (4ة5ظ ‏ خ/لا1) في كتاب له اسم( طبائع الامم وفلسفة التاريخ ) » 
حاول ان يكشف يه الموامل امؤئرة قِ تطور الاهم ٠.‏ وكان قل س.42 الى البحث ف ه_دا 
الموضوع في أوائل القرن الثامنعثر المفشكر الطلياني ( فيكو ) » الذي زعم ان جع الامم 
#تاز في تطورها ثلانة ادوار : الدور الا لمى والدور اليطولي والاور البشري ء واطلق على 


)20 المنطق 


اكتابه ام ,2 العم الحد يد 7 قعل قبله ( ان خُلدود ) ني « المقدمة » . 

ثم تعددت مباحث ( فاسفة التاريخ ) في أواخر القرن الثامن عثير لدى الغربيين وكا 
من أشور المفنكرين الذين بحدوا في تاربخ الحضارة البثرية وفيعلائةها بتطور العقل البشري 
الكانب الاتكليزي ( فر كوزن ) والفيسوف الال ابي ( هردر ) والفياسوف الفرنسي 
( قوندورسه ). 

لقد تعرض هؤلاء المفحكرون وغيرثم الى الخياة الاجماءية من الوجبة التارحية 
والفاسفية م وحاولوا أن يعيئوا الاتحاه الذي تسير فيه اللشرية بطرية-ة استنتاجية مسآئدين 
الى بعضالمباديء الفلسفية العامة. ولا شك في أن معرفة التطور التاريحى لالبشسرية واستنتاج 
الاهداف يي تسعى اليها اججاعات تما يفيد كثيرا في دراسة الحياة الاجماعية . ولكن هذا 
لايغنى عن ملاحظة الجتمعات التلفة والبحث في تكوينها ٠‏ شياحث فاسفة التاريخ لم تكن 
كافية ل:أسيس ع الاجماع واعا مهدت السبيل الى ذلك . 
عم الاقتصاد 


كذلك ساعدت الدراسات الاقتصادية اأتى ظورت في الَرن الشامن ءثمر على تأسيس 

ع الاجماع الحديث . 
' ورغم ما نصادفه من المباحث في الاقتصاد عند ( ارسطو ) و ( ابن خلدون ١‏ خاصة 

فان الخياة الاقتصادءة في يموعبا لم تصيح موضوعاً اعلم خاص الا في العصور الحديثة ٠‏ وفي 
مقدمة الباحثين الذين ساهموا في تقدم هذا العم نذ كر الءالم الانتكليزي المستر ( آدم سعميث) 
(*ملاة - ٠ولا1‏ )ء صاحب كتاب د ثروة الامم » . 

يذهب (آدم سميث ) الى ان الهامل الاساسى في انتاج الثروة ليس الطبيءة بل عمل 
الانسان . واذلك يطالى باعطاء ١‏ كير ما يمكن من الخرية للافراد في ااعمل . وقد حاول 
( ادم سميث ) ان يكشف عن العلاقة بين العوامل الاقتصادءة والتطور الاجماعى فزعم 
ان الملاحككية كانت مشتر كة في المرحلة الاولى من تطور العمراث وان السلطة القضائءة 
والمسكرية كانت في ايدي اجماعة كلها ٠‏ وفي المرحلة الثانية من الحضارة بدأت الفوارق 
الطبقية وتسلط بعض الافراد على الاخرين مما أدى الى تكون « الدولة » فأصبحت رناسة 
القبيله ورائية واخذت “زداد سلطة الرئيس بتطور المضارة وتعقد الحياة الاجياعية . 
فالحكومة انما نشأت عن التملك ٠‏ 


الملوم الاجتماعية 000 


وال ةا( ادم تميق ) ف تقسم العمل وتأثير ذلك قْ زيادة الانتاج وف تطور اوضاع 


المسير آدم مقير 


ويرى ادم معيث » مثل غيره من الباحثين ء ان الحياة الاقتصادية خاضعة انظام طبيعي 
وقوانين «عاردة » وان الاقتصاد لدس سوى فرع من فروع النشاط الانساني وعامل من 
عوامل التقدمالاجتاعى » وني الحقيقة ان الوادث الاقتصادءة مثل مظبراً هاماً من مظاهر 
الحياة الاجماعية ودراستها تؤلف جزءاً من عل الاجباع ... 


عم الاحصاء 


قٍِ سئة بع ١‏ الخو العالم الالماتي ( اخنوال ( كتاباً ف 2 ع الدولة « تصمن معلومات 


« الاحصاء» ٠‏ م استخدم ( قوندورسه ) هذه الطريقة عند دراسة الحوادث الاجماعية 


بصورة عامة . وشاعت هذه الطريقة فنشأ يذلك عل خاص يسمى عل الاحصاء يشمل جميسع 


افحقة المنطق 


المياحث والدراسات التي تستند الى الارقام سواء كانت متعاقة بالحوادث الاجتاعة خاصة 
اوالهوادث الطبيءية بوجه عام ٠‏ وهئاك اليوم دراسات احصائءة متنوعة ومفصلة عن 
الارض والسكان والثروة وازراعة والصناءة والتحارة والجراتم والامراض والممارف 
والتحولات الوية وحوادث الاصطدامات الخ 

وعند البحث في طريقة عل الاجماع سنتكلٍ مفصلا عن اصول الاحصاء وخطورته » 

ويكفى الا ١‏ نان نعر بأن طريقة الاحصاء قد ا في القرث الثامن عشمر على دراسة 

لد بصورة استقرائية » قاعمة على مشاعدات ع ومقار نات دقيقة ة مكن الوصول منها 
إلى معرفة القوانن الاجماعية ٠‏ 

وهكذا ترى ان مباحث فلسذة التاريخ وعل الاقتصاد والا<صاء قد دلت جيعبا على ان 
الحياة الاجتاعية خاضة في تطورها لنظام طبيعى ولقوانين مءينة وانه ممكن لذلك دراسة 
الحوادث الاجماعية بالاستناد الى المشناهدة والاستقراء و كدف القوانين يصورة علمية . 


موننسكيو 


ملل نسم 


بين الءلماء الفربيين الذن مودوا السبيل لتأسيس عل الا جياع الحديث لا بد من ذ كر 
الفيلسوف الافرني ( موة- كير ) [ 1549 ١766‏ ) , الذي شرح في كتابه 
ورو- القوانين » كيف ان الانظمة الأقوقية لا مخضم لاختيار الام وحكة الشارع » 
بل تنيئق عن طبيعة المجتمع وعادات الشعي وتقاايده واخلاقه ٠‏ وقد قال ( مون حكيو) 
د أن القوانين م الروابط الضرورءة الناشئة عن طبائع الاشياء » . 

واذلك فان الكل شعب نظاماً خاصاً » سياسباً وحقوقياً » بتلاءم مع شرائط جياته . 
والشارع ا عايةمد تصوص القوانين هن الظروف الاجماعي.ة السائدة . وقد اشار 
(مونتسكيو) أيضاً » مش ( ابن <لدون ) قبله الى تأثير الاقلم والبيئة الطبيعية في أخلاق 
6 وتطور اوضاعما الاجماعية : 


ان هناك فرقاً جوهرياً في طريقة البحث بن 3-7 الوق الممتادة وبين كتاب 
) روج القوا نن ). فاللكتت الأقوقية اغا تبحث قِ المواد القاونية لذانما دوك أن تتعمرض 
اعلاقة هذة النصوص القانونية بالمفاهم الاخلاقية والاوضاع الاقتصادية والدياسية أي دون 
ال قنطر فيبأ و الوجبة الاجماءية 


العلوم الاجتماعية فد 


غلاف: ذلك واموشعيى فى“ كتانب وازوت الثوانق )2 فيو أأعا بسحف فى علاقة 
الاحكام القانونية بالشسروط الطبيمية والاجماعية كالافلم وطبيءة الارض وعدد الحكان 
وطرائق الانتاج والئروة العامة والعادات والتقاايد . 

م إن الكتب الحقوقية لا تبحث مثلافي الاسياب التى تدفعبءض افراد اجتمع المعخالفة 
القوانين » بل تقتصر على سرد الاحكام التي تطبق عليبم في هذه الخالات . ولكن هناك 
فرعاً خاصاً من العلوم الاجماعية بسمى ( عل الجرائم ) يعالجهذا الموضوع ويبين اناالاسباب 
وااموامل التى تسوق الافراد واجماعات الى الروج على القانون . 

ولنأخذ مملا آخر «الملكية » فأن هذا الموضوع ببحث في عل الاقتصاد وعل الحتوق 
وكذاك عل الاجباع ٠‏ ولكن كل واحد يءالجه من ناحية معيئة وفي نطاق محدود . فعلم 
الاقتصاد يبين أنواع الملكبة و كيفية تكوتها وتأثيرها في الانتاب؛ وفي توزيم الثروة . وعلم 
الحقوق يقرر الا <كام القانونية المتملقة بأنواع الملكية وثمروط التصرف ما والتنازل عنبا 
وانتقالها من شخص الى الخر . على ان هناك نا<ية اخرى يبحث فيها علم الاجماع وم 
بيان تأر نظام الملكيه في الحياة الاجماعية وما هى نتانحه في علاقات البشر بعضهم ببعض 
والمشا كل التى تنشأً عنه وما هو تأثيره في الاوضاع الدياسية والمفاهم الاخلافية ... 
اوغوست كونت 

ان مؤسس عدم الاجماع الحديث في الغربهوالفيلسوف الافرتسي (اوغوبيت كونت) 
(4ولاة -/اهم1 ) الذي سيق لنا ذ كره في الأصل اتثالث وقلنا أنه وضع قاتوناً اتطور 
الفكر الشري مماه « قانون الخالات الثلاث » . 

لاحظ ( اوغوست كونت ) ان جميع الملوم قد بلغت االة ( الاثباتية ) أو ( الوضعية) 
عدا المباحث الاجتاعية . فأراد ان يتولىهو نفسه دراسة الحوادث الاجماعية بصورة وذعية 
وأسس عَلَا جديداآ مستقلا اطلق عليه إسم ( 50111 ) أي ع الاجماع . 

يعتقد ( اوغوست ؟ونت ) ان مبمة عل الاجماع بالنسبة الى الوادث الاجماعية لا 
تاف عن.ههمة الفيزياء بالنسبة الى حوادث الطبيعة» ولذلك تراء يسمي عم الاجماع 
بالفيزياء الاجماءية ويقسمه » كل الفيزياء » الى قسمين : الاول سحث في « التوازث 
الاجناعى » والثانىي في «الخر كة الاجتاعية ». وهو يتصد بالتوازنث الاجماعى دراسة 
القوانين التي مخضع ا ال مؤسسات الاحتماعرة الختلفة في وقتمءان ومعرفة الملاقاتوالروابط 


05١‏ ) المنطق 


بدنها مثل الملاقة بين اصحاب الاموال والعال أو علاقة السلطة الديئية بالسلطة الانيوةء 
اما مبحئ الخركة الاجناعية فرو الذي يبين لنا قوانين تطور الجتسمات فيدرس الاوضاع 
الاجماعية وتدلاها وبستعرض التهيرات الذي نطرا عليها بتعاقت الزهن مدل تاور الاسرة 
او تبدل حالة امال . 

وقد وجه( اوغوست " ونت ) كل اههامه الى دراسة اجتمع بصورة عامة والىالتمييز 
بين المراحل الثلاث لاتطور الاجماعي التي ترافق ادوارالتطور الفكري وه : )١‏ مرحلة 
الساطة الهسكرية في الاور الا , لمى» * ) اانظاءاطةوق  ١١‏ رأس)لىي في دور ما بعد الطبيعة » 
ع ) النظام الصناعي 9 الاشتراى في الدور العلمي الوضعي 

والفكرة الاساسية عند ( اوغوست كونت ) هى اعتّة_اده ان الحوادث الاجماعية 
غاضمة لقواقن نم قثل غيره] فن الحوادث وان غ1 الأجتاغ يح ان يدرس كون 
الجماعات والموسسات الاجماعية ويكشف عن قوانين تطور المتمع . 

على ان ( اوغوست كو نت )لم يستطع » في مباحثه الاجماعية » التقيد بالطريقة العلمية 
الوضعية الى دعا المها ٠قة_د‏ حاول تأسيس عل الاجماع بقَذزة واحدة واراد استنتاج 
القوانمن السائدة في الْياة الاجناعية قبل ان تتوفر لديه المعلومات والمشاهدات الكافياة عن 
مظاهر هذه الحياة . واذلك وقع في كثير من الالخطاء الناجة عن التعمم السريع والخاط 
بين المسائل العلمية النظرية من جبة وميادىء ما بعد الطبيعة والاصلاح السياسي العملي 
من جبة ناأنية ٠.٠.‏ 


عم الاجتماع في الوفت الحاضر 


ان العاماء الذبن حاؤوا بعد (اوغوست 90 ( رتفقولك ووه عل ضر وره البحث قِ 
الحياة الاجماعية بصورة علمية ‏ وضعية ومءرفة القوانين التى لضم لما . ولكن 
صهت محقيقه ٠‏ فان اعفياة الاجماعية م اكبة » شديدة التعقيد . ولا بد لمعرةتيا من دراسات 
واسعة ومشاهدات كثيرة تشمل مظاهرها الختلفة من 'ارحخيسة واقتصادية وحقوقية 
ودماسية ونمسية وفكر بة ودشية . ومن المعلوم ان هناك علوم] خاصة بءضم-ا قديم 
و الاخر حديدث تالح هده اذى احي 

فكيف نحي أل تكون علاقة 5 الاجماع الخديث م_ذه الاراسات المتنوعة ؟ هل 
يتولى ممما وبوحمدها ام بقتومر على تلخيص نتائحها وو "كيب نظرة عامة مذماأ 3 ام يمقى 


العلوم الاحما عءة ١(ع6م)‏ 


مستقلا عنها ببحث في المسائل العامة » المشتر كة او الى لا تدخل تنما حرعا فيءاللجبا من 
و<برة معيئة ؟5 م مأ غي الطررّة الى دلمغى ان دنيعبا ع الاجماع 5١‏ ه-_ل لإسدائر على ظطردةقة 
الملوم الفيزيائية ‏ اللكيميائية ام على طريقة ع الحياة ام طريقة 3 النفس ام ينوج طريقة 
وديده خاصة ؟ 

تلك هي المشاكل التى اصطدم بها عاماء الاجماع بعد ( اوغوست كونت ) واختلفت 
آراءتم فير-! فنشأت عن ذلك مذاهب متعددة أشبرها : )١‏ المذه الليوي وعثله 
الفيدوف الاتكليزي ( هربرت سيندسر ) » * ) المذهى النفى وعثْله الفيا.وف الافرلسى 
(“ره)؛ ع)عم الاجماع المستقل ويعثله العالم الافرنسى ( دور كرابم ) ثم الفيلسوف 
الالملى ( زعل ) ٠‏ 


تس 


دور كهايم مهما لا١اوا‏ ]| 
ولا بدع في ذلك . فوو عم جديد لا يزال في دور التكوين ولا بد له من جرود طويلة 
حتى يبلغ درجة النضج ويتقرب من الكال .. 
علم الأجتماع والعلوم الاجتماعية 


ظ رغم الاختلافات الكثيرة بن عاماء الاجتاع فقد اتفقوا أخيراً على ضرورة تأسيس عل 


مستّقلل سحث 5 الحوادث الاجماع.ة . وادس هدا العم حخلاصة لاعلوم الاجماعية الممروفة 
وان كان لا بد له من الاستناد الى النتئج ااتي تتوصل اليها والبحث في علاقاتها بءضها 
بم هعض وفي الفوارق بدنها وبين غيرها من العلوم : 

ان كل واحد من الملوم الاجماعية يبحث في مظبر من مظاهر الطْياة المشتر كة بين 


الشر 9 
فالتاريخ إستعرض تطور الحاة الاجماعية كايا في الماضى ولصف احوال الآثمى الحئانة 


في العصور المتعاقية ٠‏ 

وعم الخحدرافية الدشرية بين لئا انين الاحليم وطبيعة الارض وموةعبا وشكلبا واروتها 
قِ حيأة اتماعات البمرية كتكون السكان و بوزيعوم 7 و كثافتهم 2« وأساليب معيشةوم ٠‏ 
وطبائعها وعادانما . 

0 ف الاقتصاد يسحث ف انتاج الثروة وتمادها ونوزيعها واستبلا كما 9 ف تعسيم العمل 
والا سعار والاجور والتقد والمصارف والفائدة والشمر كات والمؤسساث التءاونية وغير ذلك 

1 من الوسائل لتأمين حاحات الشر ورفاهيتوم. 

وعم اموق الحقوق الذي ينقسم الى فروع 2 برة كتاريخ الحقوق وفلذة | -لقوقوالحقوق 
الاساس 4 ة والما أنه ة والدولية 00 اعذعات 0 بدرس اأء شمرأ؛-م والقوانين التي وصوتت 

و و السياسة يشمرح لنا اشكال الم واساليب الادارة و كيفية تنظيم الملاقات بين 
الام والدول 1 

في كل من هذه العلوم ري كيف أن ناحية محدودة من الياة الاجتاعية قاد 
جردت عن غيرها واتخذت موضوعاً مستقلا قاما بذاته . 

هكذا يبحث عل الاقتصاد في تقسم الممل مثلا كحادث افتصادي محض . فيبين انا 
كت يؤدي تقسيم العمل الى اختصاص كل عاءلى بنوع معين من العمل يتوصل بسرعة 
الى اتقانه و«وفر بذلك كثيراً من الوقت والطيد فيزداد انتاجه . 

والكن » هناك نواح اخرى اتقيم العمل لانم عل الاقتصاد الحض ولا يحتساج الى 


العلوم الاجماعية 60 


دراستها رعم تأثيرها العظيم ف اخجماة الاجماءعيبة . ونقصد بدذلك من جرة : الاسياب الدينية 
والشياسية والا.خلاقية التى أدت الى اختصاص كل طرمّة من الئاس بذوع معين من العمل 
م نانية : النتائج السياسية والاجماءية والاخلاقية التى تترتب على تق-يم العمل مثل الشهور 
يضرورة التذامن والتماودث بن الشمر » ومثل امود الشكري لدى المال الذن يكرروذ 
الحركات نفسبا يصورة الءة» ومثل سيطرة القامين بشؤود الادارة والتنظم على ماهير 
المال الكادحة . 

ان هذه الذواحي اتقسيم العمل تؤلف موضوعاً لمباحث اجماعية تختلف عن البحث 
الاقتصادي ومكن معاطتيا صن عم مستفل هو عم الاجماع او بالا أحرى صن أحد فروع 
هذا ااءلم يطلق عليه اسم « الاقتصاد الاجماعي » أو دعل الاجماع الاقتصادي » . 

و كذلك علٍ الحقوق يبحث في موضوعاته من جرة قانونية محضة دون أن يحكترث 
بالذواحى الاجتاعية ٠.‏ اتاخذ مثلا : الاسرة . فلاء عل الحقوق يذ كر نظام الزواج الممترف 
و4 وشروط عقّد٠‏ ووؤسحه ونحدد سلطة الاون على الاولاد ومين ققس.م المواريث وما أشيه 
ذلك ٠‏ وانكنه لا يتءرض الى نشأة الاأسرة وأنواعبا وتطورها وأثرها في التربية واجتمع . 
موضوع عم الاجماع 

بظبر لنا ما تقدم أن هناك أموراً متنوعة تتعلتق بالحراة الاجماءية لا تدخل في نطاق 
العلوم الاجماعية المءروفة فن الضروري أن يؤسس عل مستقل لدراستها :هذا هو المدف 
الذي سعى اليه أولا ( ان خلدون ) ثم حاول تحقيقه ( اوغست حكونت ) ومن بعده 
( دور كبام ) و ( زعل ) وغيرثم من عاماء الاجماع المعاصربن ٠‏ 

يقول ( دوركبم ) ان عل الاجياع ببحث في الأوادث الاجتهاعية . ولكن هذا 
التعروف لا يفيدنا شيثاً اذا لم نعرف ما هو المقصود بالهوادث الاجماعية . ذلك نقول : 
ان الوادث الاجماءبة تشمل كل ما يحري في المتمع من حيث هو مجتمع أي كل ما يتعلق 
باللمماة المشتر كة بين الشر من وقائع وأعمال وتصورات ومؤسسات وعلاقات ٠‏ 

علىان المبمليس الحادث نفسه بل وجرة النظر اليه.فالحادث قد يكوذتاريضخياً أواقتصاديا 
او حقوقياً اوسياسياً او اخلاقياً ومن الممكن البحث فيه ايضا كظ,. للحياة المشتركة بين 
الدشر أي كحادث اجماعي عام ٠‏ وقد ذكرنا مكل متء_ددة على ذلك : اكاقام العمل 


.م ) النطق 


الذي ماله عم الافتصاد من ناحية معمثة ومحث فيه ع الاجماع م 57 4 احرى : 
ف لوضوغ الااسرة الذي ددعرضص له ع الوق من |/ شاحة القاون. 8 ّم ُْ الاحلاق من 
ناحية الواحجمات التقابلة بان افراد الاسرة ولكنه بعكر ف الاأساس موضو ع 93 الاجماع . 
كذلك موكو 3 ) الملكية ) الذي ذل ا * 6 أن يمعحث وف 4 ص ألو و<م4 ة الانتصاد_ة 
أو الاحما مه ل 

ودضياف الى الامهلة السايقة ) الاغة 4 الى لمححث روجا العلوم النغوية من حدثُ 5 
موضوع قائم بذاته فتتولى تصنيف الاغات التلفة وتستعرض مسرا<ل تطورها وقوانين 
هدا التطور ونتكام ءعن مغردات اللغة وتمابيرها 8 ٠‏ على أن الاغة من ح,ة4 ناي فى 
محصول ألكياة الاجماعءة ووسملة للتفاثم بين الدشمر ومراه تكس إنا اساليب التفكر الدائدة 
في الجتمع الذي يستخدمبا ٠‏ انها في الا ساس حادث اجماءعى وى أن تكون لذلك من 
00 عم الاجماع أضا . 

كذلك الدب والفن والعلم والفلفة والدبن . فان لكل منها كاناً مستقلا . الا انما 
فِ الوقت ذائه 2 ذا درحة التطور الفكري والروحى فِِ امجتمع ٠.‏ ولا بد من ملا حظ-ة 
علاقتها بالاوضاع الاجماع التي تؤثر فيها وتتأتر منها ٠‏ , 

ونلاحظ. أن مظاهر الخياة الاجتاءية الختلفة من اقتصاد وحقوق وسياسة واخلاق 
ودداية يؤر يعضبأ فِ الاخر ٠.‏ فالعوايل الاقتصادءة 00 تأعمب دور كيرا قِ الحناة 
السياسية أو النحربة ‏ "ما أن العقائد الدينية لا ل عميق في الؤاعلية الاقتصادية 
أو الانظمة الحقوقية أو المفاهيم الاخلاقية او الابداع الفني . ان هذه العلاقات المتقابلة 
لا تدحل فِ عم الاقتصاد او السماسة أو الاحلاق اوالداة ؛ بل دمءعحث قدمأ عل الاجماع 5 

ّم عدا هلد المسائل المشير ك3 3 بين العلوم الاجماعية الدتلفة الح يعاطحها عم الاجماع من 
الوحبة الاجماعية العامة 4 هناك مياحث 8 د رة لا تدحخل ف اي واحد 2 العلوم الاجماعية 
وجب ان تكون لذلك مسن احتصاص ص" الاجماع ٠.‏ ممال ذلك: القومية والاف 4 ة والضحافة 
والزأي العام ٠‏ 

كذلك البحث في المنظات والمؤسسات الاجتاعية مثل الاسرة والقبيلة والشعس والامة 
ثم اجمعيات التلفة والاحزاب واافرق فانها تؤاف جزءاً هاما من موضوع عل الاجماع . 

وأخيراً فان هناك اموراً نفسية لا تظور الا في الخياة الاجتاعية وتؤثر تأثيراً ميقا في 
علاقات الشر بعضهم بيعض مدل التقليد والعدوى وحب السيطرة والانقياد والمنافسة » ان 


العلوم الاجماءية )٠١6(‏ 


هذه كلها يحب ان ببحث فيها عل الاجناع . 


امجتمع والمماعة 


الحقيقة الاولى التي يقررها عل الاجماع هي وجود جماءعات أي كتل من البشر . ولا 
يمكن أن نحد انساناً يعيش وحده » منقطعاً بالمرة من ابناء جنسه . واذا انفق وجود مثل 
هذا الكان فلا نستطيع ان نطاق عليه صفة الانسانية . 

واججماعات الرشرية مختلف في مقدار اتساعبا وفي استمرار بقانها ودرجة الزايط بن 
افرادها . فيناك جماعات كبيرة تشمل الملايين من الافراد مثل الدولة واخرى صغيرة لا 
نزيد احياناً عن بضءة اشخاص مثل الاسرة . وهناك جماعات موقتة لا تدوم الا مدة قصيرة 
مل اتاهر لني تشكون في الشوارع لاسياب طارئة وأخرى دائمة مثل « الشعس » . ثم ان 
قس) من الماعات يدوم على روابط « طبيعية » ولق الانسان صمنباأ ودمظير نايما لم ادوت 
احتياره مثل رايطة الدم ف الاسرة والقميلة او رابطة العرق قِ الشذعبس او رابطة اللضة فُ 
الامة بيما القسم الا أخر «اصطناعي» يؤلفه البثر باختيارتم لتحقيق اهداف معينة كاجعيات 
والاحزاب والنوادي : 

على انه مها اختلفت درجة الترايط والاستمرار والشمول فان كافة الجا عات النشرية 
سواء الاسرة او القبيلة او الثقابة او النادي الرياضي » تتألف من موعة افراد يؤتزبعضهم 
في الا خر . 

وهذه اجاعات الى نسب اليها افراد الشر ويشتر كون قممأ متشابكة » يتداخل بعضها 
رسن #الشتخص ننه تكون وعطوا » عه حافات ترقت واعة» انه في ينس 
بطبيعة الخال الى اسرة معينة وامة معيئة يندمجح كذلك في نقابة او مؤسسة حكومية او 
نجارية م في حمعية عامية او رياضية » واذا كان تلميذاً مثلا فبو بشترك ايض في « حماءة » 
صفه أو مدرسته . 

وما نسميه « المتمع » اميس سوى مموع هذه اجماعات التي ينتظم فيا افراد البشر 
ويعدشول فيها حياة مشتر كة . 


صفات الحادث الاجتّاعي 


ان كل « اجماع © ننشاً عذه علاقات وروابط متقايلة . وتدانا أاسط ملاحظ-ة على ال 
(:1) 


دو١٠٠ا‏ ا » المنطق 


لالحاعة حياة خاصة هى نذحة هده الثائيرات والعلاقات والروايط المتقابلة بان الافرادولكتها 
قِ الوقت ذائه متميره ومستولة ءعن حمأة 011 واحد من هؤلاء الافراد ٠.‏ 


ألا ترى ان التلميذ الذي يشترك في « مظاهرة جاهيرية » يشعر بمواطف ويقوم بأعمال 
مختاف كل الاختلاف عن عواطفه وأعماله « الشخصية » المعتادة ؟ فكأن انضامه الىا بور 
«المتظاهر » قد بدل « شخصيته » وجعل مئه شخصاً آخر يشعر ويفكر ويعمل مثل هذا 


واذا انعمنا النظر في علاقة الفرد باجماعات الاخرى » الداعة التي يمدب الءها كلا سمرة 
والامة والدولة نرى أن تأثيرها في عواطفه وأفكاره وأعماله أعمق بكثير من ذلك ٠‏ 


لنأخذ مثلا الاغة اد ني هي وسيلة التفاهم بين أفر اد الجتمع . فان كا مسير اخة 
قوفضه مد عبد اللقولة عن طريق تقليد أويه وأقاربه 0 5 عن تذريق التمررن 
والدرس . وهدا يمنى أنه قد اقتس مفردات وتعابير الافسة الى كوت مذ الاف السنن 
ووحدها جاهزة فاضطر الى استخدامهبا 3 في . وهواعما اول مثا اذا اراد احاد لغفة 
خاصة . فانه من جبة لن يتوصل الى أ كثر من تقليد بعض اللبدات السائدة . كأ 
انه من حبة نانة أن إستطيع يدلك ااتعبير عدن أفكاره والتفاهم عدم ال خرن اللا اذا 
قيلوا هذه اللغة وتعاموها وتألفت منام هكذا ( جاعة لغوية ) جديدة . ثم ان هذه اللغة 
الخديدة لا يمكن ان يعرف ما ويصبح لما كيان ذاني الا اذا تداواتها الاجيال المتعاقبة 
وهديها . ذلك لان « اللغة » ليست تمضوعة الفاظ فحدس » بل أن لماه شخصية » حاسة 
وي تتضمن اسلوباً مءيئا في ادراك الامور ونحلدخها وعرضها » وبكامة واحدة : انها عل 
روح الجماعة ٠.‏ 

يتين من كل ذلك ان دكل جماعة طريقة خاصة في الشءعور والتشكير والعمل ٠.‏ وهده 
الطريقة تفرض نفسها فرضاً على حميع الافراد الذين تتألف منرم اجماعة وهكذانستطيع الول 
ان الحادث الاجمّاعى بتمييز بثلاث صفات اساسية : 

١‏ انه عام يتعاق باطراعة من حين عي جماعة ومشترك بين جميع افرادها. 

أنه خارجى مستقل عن افراد اجمماغة الذبن يتلقونه من بيئتهم ٠‏ 

س ‏ انه الزاءي يفرض نفسه على الافراد . 


العلوم الا<دماءية )»١١(‏ 
طرائق الث في عم الاجتماع 


ان الصفات الاساسية النى بتمبيز بها عل الاجماع الحديث » يي سدى الى تأسيده ( ان 
خلدون ) و (مونتسكيو ) و( اوغوست كونت ) و( دور كيام ) هي أنه علم وضمي » 
نظاري بريد البحث في الخوادث الاجماعية ') هي فِ الواقع بصورة استقراءئة لساند الى 
المشاهدة ا وتكقف عن القوانين السائدة في الحياة الاجداعية ٠‏ فطريقة ع الاجماع 
اذن» لا تاف في الاساس عن طريقّة العلوم الطييعية ٠‏ ولكن لا بد ايضأ من ملاحظة 
الفوارق البارزة بين موضوع عل الاجماع وموذوع اأء علوم الطيء.ة ٠‏ وقد رأينا ال هئاك 
اختلافاً في طريقة البحث بين الملوم الطبيعية نفسها بسبب اختلاف الموضوع . لذاك فان 
طريقة ع الثبانات والموانات وطيقات الارض حتاف عن طريقة دهم الفيز ولوجيا 
وعام التثمربح © ان هاتين الطريقتين افا عن طريقة الفعزياء والكيمياء ٠‏ نم الْالبحث 
إأعدى في العاوم الطب.عية احتلفة : يداغ بعد در<ة وا.حدة من التقدم ٠‏ قيدما وصات اافيزياء 
و الكيساء الى مص <لة التعبير عن القوانين ععادلات رياضية والى استنةتاج القوانين من 
المباديء العامة . ما زال عام للنبانات ودمم المروانات في طور الوصف و التصنيف / 


ان الحوادث الاجماعية حتاف عن الحوادث الطييمية بالارجة الاولى من حيثك كثرة 
الى اكيت والتءة.د . ولذاك فانه من اأضعبت مشاهدما بصورة دقيقة شم تحلمابا الى عناصرها 
السيطة وادراك العلاقات بينها والكشف عن قوأنينيا ٠‏ وعل الاجماع لا يزال 2 اول عيده. 
ىكان طبيعياً ال تتعدد ف.ه الحاو لات لتطبيق طرائق البحث المتبعة بتعجا_م فِ العلو : المعروفة 
الليسبقةه في عمسا <لل التقدم. وأثم طرائق اليحث قام عذاء الاجماع رما مي : ١‏ )طريقة 
ً الفيزياء » ؟) طريقة على الؤماة » *) طريقة علم النفس 


الطريقة الفيزيائية في علم الاجتماع 


ذكرناان (اوغوست كونت ) قد اطاتى على عل الاجماع اسم « الفعزياء الاجماعيه » 
وذلك لانه اراد اأبحث في اخوادث الاجتاعنة كأ سحث ع الأيزياء في الحوادث اأعابيء.ة 
على ان الفرق 7 بعن مودوع الع4ين 3 ولا تأسدى ان طريقة البحث قِ َم الفمزياء لعكمك 
والد, رحة الاو لى على «التحدر بب» الذي يطلب هم 7 رار الحادث عند مأ زشاء وك نالشسروط 
التى نريدها . وهذا ايس 54 بالنسبة الى ١‏ كثر الحوادث الاجتاعية. فالعالم 00 
الذي بريد دراسة « الُورة » أو 0 اجرب 6 أو « الازمات الاقتصادية » مكلا لا سقط يم أن 


)0 المنطق 
و نحرب »هده الحوادث الاجتّاءمة واحدمنا صن الظروف وااشمروط التي برغب ف.ها 

نستنتج من ذلك ان عل الاجتتاع لا ممكنه اتباع طريقة علم الفعزياء انباعا تامأ . ولكن 
هدا لا سم من استخدام بعص اساليب اليبحث الى ى يليعم-أ اءلماء الفمزياء .ولا شك ف ان 
طريقّة الاحصاء وحساب الاحهالات التى تلعب ورا هاما في المماحث الاحماعرة الخديئة 
تبرهن على يجاح علم الاجتاع في هذا السبيل ٠‏ فان هذه الطريقة التي سذتكلم عثيا يعد 
قليل بر مي قشل كل شىء الى مور قد : القوانين العامة 5 الحياة الاجما .4 5 والتعييرعنها بصوره 
رياضية كا في لهال في عل الفيزياء . 


هل بمكن استخدام طريقة علم الحياة في المباحث الاجماعية 


لاحظ الفيلسوف الاتكليزي ( هريرت سبنسر )ان هناك تشاماً عظيماً بين اجماعات 
والكائنات العضوة . وقد استذتج من ذلك انعم الاجماع محب أل يتبع في مباحذه طريقة 
عل الخياة . 

وقما بلي أ وجوه التشابه : 

١‏ في كيفية التكون : ان الكائن العضوي يتأاف من خلايا » لكل منها حياة 
خاصة » مستقلة ولكنها في الوقت نفسه تشترك في حياة المجموع الذي يتوقف و<ودهاعليه. 
وليس الكان العمضوي جموع اللاي فحدب بل انه يؤاف وحدة خاصة ها صفات حدنددة 
تاف عن صذات الخلايا . و كذلك الكائن الاجماءى : فرو يتألف من افراد يتمتعونمن 
جبة بالاستقلال الذاتي ولحكنم ,رتيطون من جبة 'انية بابجماعة التي لا يمكن ان يعيشوا 
بدونها . واماعة لت موعة افراد فحدس ء بل هي كا وحدة خاصة لها صدؤات حديدة 
مختاف عن صفات الافراد الذن يؤْلفوما . 

ثم ان العناصر التى تتكون مذها السكائنات اامضوءة واجمماعات » سواء في ذلك الافراد 
أو الخلايا 4 تؤلف 2 منظيات ىق هوم كل واحدة مدأ وظائفمه. 4 ضر وريه لحياة الجموع. 
هكذا بقارن ) سينسر ) مثّلا بين الزراعة والصناعة في الجتمع وبين حباز التغذية فيالكان 
العمضوي 4 7 دان التدارة ويان دورات الدم . هوهو يقابل 5 المصرية ا مى 1 زه قٍِ اسم 
العضوي بنظام المكومة المر كزءة 2 المجتمع ٠‏ وتقوم الاءصاب المناثمرة في اعم العمل 
المذروض على أل موظفين ف الدولة ٠‏ 

بت ف وده القوانئن الى 0 على ا جتمع وعلى الككاعنات اح 5 9 


العلومالاجماعية (؟0) 


من ذلك قانون التطور الذي وذمه ( نينسر ) في القالى التالى : ان الكائنات اللي قد 
انتقات من اخالة الدسيطة الى الخالة المعقدة الممنية على تق م العمل ونخصص وظائف الاعضاء. 
وكذلك ابماعات البشمرءة كانت في الخالة الابتدائية 3 »قفيلة الفوارق بن أ رادها ثم 
اخذت رزداد ثر كيبا وتعقيداً بازدياد تقسيم العمل واختصاص الافراد بوظائف مديئة . 

ومن ذلك ايضاً قانون التماضد الذي يقول ان حكل خارءة من الخلايا نابمة للعضوالذي 
انتتظمت فيه وأنها تشترك في تامين حياة الكائن العضوي . و كذلك في الجتمع : فان كل 
فرد من افراد الماعة يقوم بوظيذة خاصة > والوظائف المتلفة بو و بعضم ا في بعض وهي 
تتعاوت قِ سغيل العمل المشترك وتخدم جموع الكان الاجماعى 3 

م هناك قانون التنازع في سبيل البقاء أو قانون الاصطفاء الطبيعى وبقاء الا"صاح الذي 
يسود الكائنات الحية . فانه ينطبق ايضاً على حياة ال جتمع وهو يتحلى بين الاأفراد في قالب 
المساراة والمنافسة وبين الامم قِ صورة الحروب وينتهى بتغلسالَوي على الضعيف والصالح 
على الفاسد ٠‏ 

مثل هذه المشابهات دفعت ( سيفسر ) الى اعتبار اجتمع كائئاً ديا . ويذهب اتياع 
( سبندمر ) في المصر الخحاضر الى أبعد من ذلك فيزمون ان لكل #تمع بشري مزاج] 
خاصاً عيزء عن غيره من الجتممات كا هى الخال مثلا مع الكائنات المضوءة التي لا تماز 
بالصفات المشتر كة مع توعها فحسب يلبتصدف كلمنها عزاج ذانيخاص . ثم يقول اصحاب 
هذا الرأي : اننا اذا نظرنا الى يحتمءين مستقلين رعا شاهدا اميا يتألذان من افراد متشاين 
وأن لما نظاماً واحداً ( كالنطام الدعوقر إطى مثلا ) وانه) قد باغا درجة متساوية منالتطور 
ولكننا رغم ذلك نلاحظ ان سلو كه) مختلف في المواقف نفسها حسب مزاج كل متهما . 
فالشعب الانكليزي مثلا لا يقابل الككوارث كا يقابلها الشعب الافرنسي . 


اننا لا نشكر الآشابه في 2 من الامور بين اجتمع وبين لكان العضوي . ونعترف 
بأن بعض المقار نات التي بذ كرها ( سبنسر ) واتباعه تما يساعد على دراسة الفياة الاجماعية 
وفهم الكثير من 00 ٠‏ ولا شك في ان الياحث الاجماعى بمكنه ان يستفيد كثيراً من 
معرفة عل الحياة . مئال ذلك : فكرة التطور التي يستند اليها عاماء الحماة » فانها قداصيحت 
من الفرضمات الاساسة اللازهة لعل الاجماع اإضاء مم مثال آخر : فكرة الوظيفة . فان 
عاماء الاجماع لم يتوصلوا الى ادراك علاقة الافراد باجخماءة : م علاقات الناعات الحتافةبعضيا 
ببعض وبالجتمع كله الا بعد ان اقتسوا مفهوم الوظيفة من علٍ الجياة ة وعرفوا اجماعة 


فلقة المنطق 


بعقوهم : هي حهلة من الافراد يقومون ن«وظيؤة واحده رم اختلاف صفامم الفردية وننوع 
امهم . وهذا التعريف مقتيس من عل الجياة الذي يبين' لا ان الخلايا التابعة لجواز عضوي 
وا<د لا تقوم «وظيفتها المشثر كة الا اذا تذوعت اعمالها.الجزئية واختلت خصائصها ٠‏ نميبين 
زا الخحيساة ان عضواً واحداً كالكيد مثلا يقوم بعدة وظائف وان وظيفة واحدة من 
وظائف المسد محتاج الى تعاون عدة أعضاء غايتم-ا. كذلك الامس مع افراد ا لمتمع فان 
طبائءوم تحاف وكل واحد مذهوم يدوم بعدة وظائف دول أن تتددل شخصيته . 

على ان كل ذلك لا إسمح لنا بقبول نظرية ( سينسر ) التي تزعم أن الجتمعات البشيرية 
لا حتاف عن الكائنات العذوية وانه يحب في علم الاجتاع اتياع البحث الخاصة 
عام اليا . 

ان هناك فرقاً جوهرياً بين الكائن العضوي وبين الجتمع . وذلك أن أفراد البشر الذين 
الذين يتنكون منهم اللجتمع يتصفون بالشءور وهم ذا كرة وقدرة على تصور الا مور قبل 
حدونها ء كا أنهم » خلافاً لاخلايا العضوية » متازون بالتفكير والارادة واصدار الا'حكام . 
فبؤلاء الافراد الذين يتصورون الاهداف التي سيعى اليها اجتمع ويعرقول <طورة الدور 
الذي 5-3 علوم القيام به » يستطيعوك تقدير ما بترتت عر, كل ذاك من نتائج قي ةابلومها 
اما بالتحبيذ أو الاستبجان » بالموافقة او اخالفة ء بل امم قادرون على انتقاد الاوضاع 
الا<ماع.ة السائدة واظهار ما فءها من ؤساد وم ومعارضتها والدعوة الى مثل اعلى <_ديد 
تصوروك ويعملون على حقيقه ٠٠ ٠‏ 


علاقه عم الاجبماع بعلم النفس 


تبين لنا ما تقدم ان الحوادث الاجتاعية أولا عن الحواد ثالفيزيائية وثانياً عن الحوادث 
الحيوية ‏ وذلك لان الافراد الذين يتأانت منهم الجتمع يتصذون بالشعور والعقل والادارة. 
فوم ليسوا أشياء جامدة تتحرك بصورة آلية بل ثم ممتازون على الخلايا العضوية بالتذحكير 
والقدرة على تصور الا مور و الحكى عليها . لذلك لا يمكن البحث في الحوادث الاجماعية 
بالطرائق نفسها التي تتبع عند دراسة الحوادث الطبرعية من فيزيائية وحيوية . 

وقد اعتقد بعض ااءاماء ان الاصح هو الاستناد الى عل النفس لغهم الحوادث الاجَّاءية. 
فزعم ( ستوارت ميل ) أننا نستطيم معرفة اللياة الاجماعية اذا رجمنا الى الا 'فراد الذين 
رتاف منهم الجتمع ودرسنا صفانهم النفسية . ذلك لان كل ما بحري في المجتمم من تكتل 
وننطم وتعاون وتنافس واختلاف ليس سوق نتيحة لما يشعر به الافراد من حاجات وميول 


الملوم الاجماءية (18) 


ونزعات وعؤاطف. ورغيات وما يصدرونه من أحكام. فلم الاجماع يحب ان يتبع علىرأي 
( ستوارت ميل ) » الطريقة الاستنتاجية ويتنبط قوانين المتمع من عل النفس 

وذهب ( ارد ) الى ان دراسة الحياة الاجماعية يحب ان تقوم على فهم التأثيرات النفسية 
المتقابلة بين الافراد . وهو يدعى اننا نستطيع تعليل ججيع الحوادث بارجاءعبا الى قانون 
التقايد . فالعادات المشتركة والا راء العامة والا“زياء الشائعة اا يبدعها بعض الاشخاص 
وتكون «فردية» في باديء الا'مس ثم تنتقل عن طريق التقليد الى الآ خرين . ٠‏ ويرجم 
تطور الجحتمعات ونقدمها الى اقتداء الضعرف بالقوي والفقير بالغي واللحة, ين بالعظم ٠‏ واذا 
رأينا بعض امجتمعات تتمسك أحياناً بالعادات والانظمة السائدة فذلك نتيحة :قايدها للا حال 
الماضية اذ يقتدي الصغير بالكبير ويتبع الخاف الللف . 


3 بلع الامس بيءض العأماء درجة شيبوا فييا اجتمع بالشخص الانساني من حيث أنه 
ذات شاعرة ٠‏ ويقول هؤلاء ان المجتمع « حقيقة روحانية » وهو يتصم بالذاكرة الي 
تتحلى في العادات والتقاليد ثم لامخلو من الخساسية والعاطفة فنرى أن بعض المتمعات تسيطر 
عليها الانانية وأخرى ممحة وان قسماً مئها هاديء » متزن وذيرها سريع الميجان » عنيف 
الاأهواء . وكا ْتلف أفراد البشر في الميول وانواع الاهنام فكذلك المجتمعات . وقد 
لاحط الفياسوف الالمانى ( هيحل ) أن شعيين مكل اليو نان والئرك ق_د اختلنا في طراز 
المميشة والتنظم 00 والتطور الفكري رغم انما قد سكنا البلاد نفسهاء لان احدها 
اهم بأمور غير التي لت اهام الآ . خض . 

حم ان أ اكز الحوادث الاحتّاعية لا تتخلى الا في مظاه نفسية . وقد سيق انا أن 
ذاكرنا العوامل النفسية التى تلع دوراً كبيراً في الحياة الاجماعية مثل التقليد والاتبساع 
وحب السيطرة والانقياد والمنافسة. ولا شك ايضاً في أن الجتمع يؤر تأثيراً ميقا في الافراد 

ويبدل « نفسياتهم.» : فنرى هؤلاء الاأفراد يشعرون أحياناً بالعزة والحكرامة ويتصفون 
بافاسة والاقدام > وتغا9ب علورم أحياناً اخرىالذلة والمسكئة والاستهاية كل ذلك حسب 
«الروح » السائدة في اماعة ٠‏ وقد اثسر نا الى ان الاغة واامقائد والا راء العامة ااي يفرضبا 
الجتمع على أفرادة تدفعهم الى اتباع اساليبٍ معينة في التفكير . ولا يمكن للباحث الاجماعي 
أن يفهم هذه النواحى من اللياة الاجمّاعية الا اذا كان عالاً بالمسائل النفسية ٠‏ 

ولككن لا حوز أن استنتج من ذلك أنه في استطاءتنا ارجاع الحوادث الاجماعية الى 
حوادث نفسية وانه يفبغي لعل الاجماع ان يتيع طرائق البحث الخاصة بعلم النفس . وذلك : 


(15>»") المنطق 


أولاً ٠‏ لان اللجتمع لا يقتصر على ظواهر نفسية فصب » بل يتألف ايضأ من 
حقائق مادية 1 الغفن ؤالاموال ومن مؤسسات وقواعد دينية وقضائية وصناعية 
تدلورت فيها الفاعلية الاجماعية . 

انا  .‏ لان الحوادث النفسة المشتركة مختلف عن اطوادث النفسية الفردءة . وقد 
قال ( غوستاف لوبون ) : « يتواد في الهم من الناس صفات تخائف كثيراً صفات الافراد 
وأع ما عمتاز 4 الجاعة هو وجود« روح » عامة عل جيع أفرادها إشءر ول ويشكرون 
ويعماون بكيفية مخالف ام المخالفة الكيفيه التي يشمر ويشكر ويعمل بها كل وأحد منهم 
على انفراده . » وهئاك ع لم خاص ببحث في هذه الظواهر اطلق مايه اسم » عم النفس 
الاجماعى » الذي تاف 0 2 الئة م الفردي : 

تالكا  .‏ لان الخياة الاجماعية خاضة لكثير من الءوامل الا'خرى غير النفسية 


معلا د التعقيد ٠١‏ فلا كن لذلك تعاملها بالرجوع الى العوامل اأنفسة وحدها .مثال 
ذلك : ان عاطفة الى وصلة دح ورابطة النسب لا تكن لتعليل الا'شكال المتنوعة التي 
اتصفت ها أنظمة الزواج والا'سرة . فلا بد اة بم تكوون الااسرة وار رهاق تاوس 
الووامل الاقتصادية والدينية والاخلاقية والسياسية أو 59 ارت فيها عبى مر العصور ... 
والخلاصة ان عل الاجناع يحتاج الى الاستعانة بطرائق البحث المتبعة في عل الفيزياء 
وعم الكاة وعم النفس على السواء والاستفادة من النتائح ج التي توصلت اليا عسذه العلو مم. 
ولكنه لا يجوز أن يقتصر على طريقة على واحد منها بل حب أن عزج بينها ويضيف اليبا 
اساليب اخرى في اأبحث حى يتوصل الى انتباج طربية-ة خاصة ويصيح عاما مستقلة 


إعوضوعه وطر يقته ٠‏ 
طريقة علم الاجتماع المستقل 


لما كان موذضوع عم الاجماع حتلف عن موضوعات العلوم الاخرى 5 ن الضروري 
أن تلبع في هدا 7 طريقة خاصه نتلاءم وطبيعة المسائل الي ببحث قيها ٠‏ 

وقد رأينا أن الحوادث الاجياعية متشاركة ؛ شديدة التعقيد » وأنها خاضعة لتأثير 
عوامل كثيرة : طبيعية وحيوية ونفسية وناريخية . لذلك فانه يصعب محليلها وارجاعها الى 
عناصر سيطة نم ثركيبها من جديد ٠‏ وليس من المسكن أن نتبع في عل الاجماع الطريقة 
الاستنتاجية التي تستند الى بعض المباديء العامة فنستنيط مهبا» 5 اراد ( ستوارت ميل ) 
مظاهر الياة الاجتاعية وقوانينها . 


العلوم الاجماعية (/1؟) 


لتأخذ مثلا : الامة » ولندأل : ما هي مقوماتها و كيف :نشأ ؟ ان الاراسة التحليلية له 
تكشفى انا الا عن بمض العناصر الاساسية والعوامل المؤرة في تكون هذه القرقة 
الاجماعية مثل وحدة اللغة والمرق والمصالح الاقتصادية والتقاليد التاريخية والامانى 
المشتر كة . ولكن هل نستطيع الادعاء أن مفهوم الامة يقتصر عبى هذه المناصر والءوامل؟ 
وهل يكن حقا .اجماع هذه العناصر واأءوامل حتي تتكون « الامة» ؟ 

لاحوز هنا أن نستند الى تعريف الامة و « استنتج » منه الجواب على ذلك ا ل تنتج 
خواص الاشكال الندسية من تعاريفها . بل لا بد لنا من دراسة حياة الاثم ما تشاهدها 
في الواقم و كشف القوانين التي مخضع لا في نشأنها وتطورها . 

فم الاجماع يحب أن بتبع الطريقة الاستقرائية ويبدأ البحث عشاهدة الحوادث 
الاجماعية وجمعها وتصئيفها قبل أن حاول محليلها وتعليابا ثم معرفة العلاقات بينها و كدف 
قوانينها ٠‏ 
التجريب يي علم الاجتماع 


على أن بءض العاماء قد انكروا امكان استتخدام الطريق-ة الاستقرائية في عم الاجماع 
حجة أن هذه الطريقة تعتمد قبل كل شىء على الملاحظة المباشرة تم على التجريب وأنه لا 
سشل الى ذلك في ع الاجماع 

أولا  .‏ لان الحوادث الاجماعية تشمل بطبيعتها ع-دداً كبيراً من الافراد الذين 
يعيشون في أما كن متباعدة وي تستمر أزمنة طويلة فلا بستطيم الباحث أن يلاحظبا 
مباشرة ٠‏ 

نانياً  .‏ لا'ن التحريب في الوادث الاجماءية يكاد يكون محالا . فقد رأينا في 
مبحث العلوم الطبيعية أن التجر: بب معثاه مشاهدة الو ادث معن الشمروط التي مبيئها الام 
وذاك بتكراز اتقراد وعنديد زماتها وتيديل مكانا وعد ف :دعن المتاضير والموامل هنبا 
أو أضافة شىء اليها . ومن الواضح ان كل هذا صعب محقيقه قِ الحماة الاجماعية . 

واذا رأينا الساسة والمشترعين يقومون أحياناً بسن القوانين الجديدة وتغيير الا'نظمة 
والمؤسسات ويةولون ان هذه الاصلاحات نحارب اجماعية » فان غايتهم من ذلك ليست 
علمية - نظرية بل عملية . وثم انما يضطرون الى هذه الاصلاحات لاسياب سياسية وادارية 
ذلا ييئون لذلك الشروط اللازءة للملاحظة العامية ولا يمزلون الحوادث التي تحروث عليها 
تحاريهم عن غيرها من الحوادث الاجماعية . ١‏ 


(6١1؟»)‏ اانعاق 


نهم » قل جد عاماء الاجماع ف هده و || 5حارب 6 فرصة ة لاحتبار بعص اداهم فيلاحظون 
مثلا النتائج التي يؤدي الها اطلاق حرية الصحافة او الغاء َ الاعسدام او اعطاء المرأة 
حق الانتحاب ٠.‏ ولكن لا إستطيعءول الاعماد عل مكل هده التدارب لدراسة عامية دقيقة 
وصحييدة لاثنها نادرة » نابءة للمصادفات وغير مستوفية الشروط اللازءة . 
البحث » لا عكننا التدلم هذه الاعتراضات الى تشكر على عل الاجماع امكان استخدام 
الطريقة الاستقرائية ٠.‏ 

واننظار قِ السيين اللذن إسائد اليي) | لمارضو 5 وهرا: ١‏ ( صعوبه الملاحظةالمماشمرة» 


)0 صعوبةه ة التدر يبس ٠.‏ 


اما الملاحظة المماشسرة ذلا شلك في انما تقتصسر في عل الاجماع على مقّدار محدود من 
الطوادث وانها تصطدم هنا بمصاعب اعظم بكثير ما في العلوم الفيزيائية ‏ الكيميائية ولكن 
هذا لا يعني اءها غير ممكنة . فالحوادث الاجماعية يباور قسم كببر منها في قالب حقائق 
مادية ميل الامة وانار الفن والمؤسسات التى عمكن مشاهدتما مباششرة مثل غيرها منالاشياء. 
والقسم الاخر منها يتحلى في المظاهر النفية التي نستطيع ملاحظتها اما مباشرة بطريقسة 
التأمل الياطني او بصورة غير مياشرة عن طريق الاستجواب والتأويل . كذلك الوادث 
الاجماعيه التي تبعد عنا بالمكان او الزمان فاننا نستطيع مءرفتها بالاستناد الى الاخبارالمنقولة 
عن الذين قاموا علا حظتها ٠‏ 

وائما حب الاشارة الى ان الملاحظة في عل الاجماع تتطاب كثيراً من |اتأنى والدةة 
وار 5-8 لان الوادث الاجماءية معة_دة من <بة ا بعواطةنا ومصاطنا من 
<مه ة احرى ٠.‏ 

واما التجريب فان الغاءة منه مهيئة فرصة للملاحظة . ولا شك في ان الءالم الاجماعي لا 
يستطيع ب اخلافاً لاعام الفيزيائي او الكيميائي » احداث هذه الفرصة حسي رغيته ٠‏ ولكن 
العالم الفاكى ايضاً يستحيل عليه توقيف حر كة الكوا كب وتيديل سيرها في سبيل التحرية. 
ورغم ذلك لا ينك ر على عل الفلك انه من إلءاوم اليقينية ٠.‏ لان تكرر الحوادث الفلكية 
نميا | بيء له حكثيراً من الفرص للملاحظة ثم اعادتمها والتئيت من صحتما ٠‏ فهو بذلك 

فستطيع الاستغناء عن احداث التجارب . 


وهكذا الاص في عم الاجماع . فان تكرإر الوادث الاجتماعي-ة في مختاف البلدان 


العلوم الاجماءية (15؟) 


والعصور بساعد الباحث الاجماعى على ملاحظتها صرات متعددة وفي شسروط مختلفة وتحمله 
في عَنى عن التدازب ولهده الغاءة إستءان ع الاجماع بعلوم اخري تقدم له مادة غنية يتولى 
ملاحطتها ومقارنتها ونحاءاما لل وتقصاد مهال ه العلوم يي الدرحة الاولى 5 التاريخ دعم الاقوام 


م الأحصاء . 
ل > لهك ناس اهسك 


اطلق الفياسوف العربي -الاسلاتئي ان -سسكويه ( توفي سئة ٠١٠١‏ بعد الميلاد ) على 
ححتابه في التاريخ اسم « تجارب الام » . وهو يشير بهذا المنوان الى ان الحوادث 
التاركية تؤاف ساسلة من التحارب ات قامت ما الشرية يالءصور الماضية وانه منواجب 
الاجيال الداشْئة ان ترى في ذلك عبرة تستفيد منها للمستقمل . 

على اننا أستطيع تفسبر كامة « تحارب » عمنى آخر لا لو ايضاً من صلة با قصده ابن 
سكو به ٠‏ وهو ال التاريخ يقوم بالفسية الى الباحث الا-جماعى مقام « تبر » لاتجارب أذ 
بحد فيه جموعة من الأوادث الاجماعية التي تتكررت في العصور الماضية لدى ألم صكميرة 
وف أث كال وظطروف مختلفة ٠‏ فالماحث الام عي يستطيع » بالرجوع الى التاريخ م أن 
بلاحط 5-7 كانت عادات ااشءعوب والحلاقبا و كيف نشأت الامم والدول وتطورت وان 
يعرف الا شكال الا“ولية للاأوضاع السراسية والاقتصادة والمؤسسات الاجماعية والا'نظمة 
الحقوقية وال حوال الفكرية نم كيف تيدلت جيعها تبدل الزمان ولاذا اختلفت سمرعة 
التطور باختلاف الماعات والامكنة . وهل يقصد الياحث الفزيائ بالتحريب سوى تميئة 
الفرص لتمديل الزمان والمكان والمادة والملة ؟ ْ 

ان دراسة التاريخ من أحسن الوسائل للبحث في المسائل الاجاعية وملاحظتها وتحليلها 
لا نه يساعدنا على ارجاعالا وضاع الحاضرة الى اصاما ومعرفة عذاصرها المقومة فرى كيف 
تولدت هذه المناصر يعضها من بءض عرور اازمن وما م العوامل التي أثرت فيها ٠‏ 
علم الآقوام 

على ان عل الناريخ لا يبحث الا في أحوال الام الحكبيرة التي تقدمت في طريق 
الحضارة كا انه يقتصر على الازمنة التي عقبت الشتراع الكتابة والتي نستطيع الاعتاد في 
دراستها على الا ثار والوثائق . فهو اذن م لا يتمرص للحالات الابتدائية في حياة البشر . 

ان هناك علماً خاصاً يدرس ا<وال الاقوام الابتدائية في اواسط اوسترالية وافريقية 


الفقة المنطق 
إسمى 3 الازو مر افيا » اي ع وصدف الاقوام . ؤهذه الاقوام ما زالت تعس حماة بسرطة 
جداً . ويدعى عاماء الاجماع ان حالتها الحاضرة تشيه الخالة التي كانت عليها الامم اأراقية 
ف اول امرها قمل انل تنتقلى الى طور الطضارة . ولذلك يمتقدوذان فُِ دراسة هذهاماعات 
الابتدائة فائدة اكبيرة لع الاجتاع لانها نساعده على المقارئة والتحليل . 


ذكرنافي اول هذا الفصل كيف نشأ ١لم‏ الإدهاه وماه موضوفة :وريد الا ن 
ان نبحث في فوائد الاحصاء اولا من الوحبة ااعملية وثانياً من الوحبة العامية ‏ النظرية ٠‏ 

ان للاحصاء فوائد كثيرة . ولذلك فان الدول المديرية تعنى به عاية كبيرة وتيذله 
نفقات طائلة في هذا السبيل . فبى تحتاج الىالمعلوم'ت الاحصائية : )١‏ الاطلاع على أحوال 
الامة والبلاد من ججيع النواحي المادية والممنوية » ؟) لتقدير حاجات الدولة والامة ؛ 
م ) لمعرقة تأثير التدابير التي نتحدها وتقدر اانتائح التي تنما عن ذلك . هذا لا كن 
الدولةاك تعرف مثلا عدد سكاما وأحواهم بالضيط الاعن طريق الا حصاء . وى لاتستطيع 
تحديد عدد الرجال الذين يمكنها ان تحندث الا اذا استندت الى معلومات| حصائية دقيقةتشمل 
كيفية توزع السكان بين الذ كور والاناث من جبة وبين الاعمار اللتلفة من جرة اخرى ٠‏ 
كذلك بستحيل على الحكومة اتباع سياسة اقتصادية او تعليمية صحيحة دون الاستمانة 
بالاحصائيات الدقيقة ٠‏ ْ 

ومن ال علوم ان شر كات التأمين على الخياة يهمها كثيراً معرفة الوفيات بالنسية الى 
كل عمر من الاعمار . وه تستند » في محديد مقدار الاقساط الى تستوف.باء التعويض الذي 
دفعه » الى حساب الاحتالات وقانون الاعداد الكبيرة وتستعين لهذء الغابة بالاحصائيات . 

على ان الذي بهمنا الآن ليس هذه الفوائد العملية» بل استخدام طريقة الاحصاء 
بصورة خاصة للبحث في عم الاجتاع . وني الْْقَيَة لقد اصبحت الطريقة الا<صائية من 
أ الوسائل لدراسة الحوادث الاجتاعءة اذ انها تساعدنا على ملاحظة هذه الحوادث وعلى 
تحليليا ومقارنةها و كشف قوانينيا . 

تقتضى الطريقة الاستقرائ.ة ملاحظة ١‏ كبر عدد كن من الوادث الاجتماءية ومعرفة 
تفاصيلبا ٠‏ ولا يتدنى لنا ذلك الا اذا تحاوزنا حدود اطلاءنا الشخعى فحممنا مشاهدات 
كثيرة وقنا عقار نات دقيقة . تلك خي غاية الاحصاء . ْ 


العلوم الاجماعية (1") 


لنضرب مثلا : مسألة الوفيات . فاننا لا نستطيع الحم على تزايد السكان او تناقصم في 
يلد ما الا اذا عرفا قبل كل شيء عدد الولادات والوفيات وقارنا بدئهما في الماضى والخاضر 
والمستقيل فكيف نتوصل الى تقدير عدد الوفيات في الئوات القادمة ؟ انثا اذا اقتصرنا 
على احتباراتذا الشخصية يبدو لنا ان « الموت » من الحوادث الى لا تتبع اي نظام . فقد 
عوت في الحي الذي نسكنه اربعة أشخاص ممّلا في اسمو ع واحد 9 قد تنقضى عدءة سئوات 
دون ان يموت احد . وقد نرى بين الذين مانوا من كان طفلا رضيءاً ومن كان طاعناً في 
السن وين كال في «.قتيل الشياب ٠‏ وبان هؤلاء من مات وحأة بشكقة قلمية » ومن مات 
يعد مرض طويل » ومن مات يصدمة سمارة أو وطعءنة <احر ٠.‏ كل ذلك دون برئيب ولا 
نظام ٠‏ ولكننا اذا لم نكتف مل هذة المعلومات التي تصل الينا بصورة عادة ء بل سعينا 
إلى جمع معلومات شاملة عن كفة الوفيات في المدينة او بالا<رى في البلاد كابا وايس فيسنة 
واحدة بل لمدة سئوات عديدة ‏ فانئا نيحد ان الوفيات لا نلو من نظام وترتيب » يل مي 
تتبع قوانين معينة تكشف لنا عنها المباحث الاحصائية . وهنا يظهر لنا بوضوح أن أسيسة 
الوفيات الى مموع السكان في كل 'ابتة على مر انين وان هذه النسية في كل حمر من 
الاعمار ايضا لا تتحول الا تليلا . ومعرفة هذه النسبة » ؟) اشرنا الى ذلك سابقاً » لا مم 
الدولة او شر كات التأمين على اكوماة ف<سس » بلى خي ضروريءة اها للماحث الاجتاعى الذي 
دوين كو اللاعاف وطورها وافراضياء 1 ْ 

لا بد للياحث الاجماعى من معلومات دقيقه عن الئروة والدخل والانتاج والاجور 
والاسعار والمطالة والجراام والتعام وغير ذلك من الامور. م يحب عليه ال يدرك الملاقات 
بين هذه الحوادث الاجتاعية ويكشف عن القوانين التي ضع ا . والاحصاء من أحسن 
الوسائل لتحقيقى هذه الاهداف اأعامية ٠‏ 

ان الطريقة الاحصائية انست سبلة » بميطة » بل تتضمن سنسلة من الا عمال المعقدة 
فبي تتطلل أولا : جع المعاومات . 

ستطيع الباحث الاجماعي احياناً استخراج هذه المعلومات من السحلات والقيود 
الرمية ٠‏ فان هناك دوا كود خاصة تستخدم عددا | كميراً من الموظفين ومخضع لانظمة 


دقيقة ومراقية شديدة هبمتها احصاء السكان أو تسحيل عقود الزواج او را انواع 
الصادرات والواردات مع مقاديرها وأسمارها او بيان عدد المدارس وطلايها وغير ذلك . 


على أننا اذا أردنا اذنقوم باحصاء دقيق لا جور المال مثلا لا نستطيع ان نجد المعاومات 


ليقف امنطق 
التى نحتاج اليها في ااسحلات الرمعية فنضطر الى استخدام وسائل خاصة لاحصول عليها ٠‏ 

نانياً : يحب محيص هذه المعلومات والتثيت من صدتبا . لان هناك عوامل حكثيرة 
بعضما قصدبة وددصما غير قصدية 3 تؤدي الى نشويه ه_ده الم.لومات ٠.‏ مال ذلك لا مكنا 
الاعماد يماما على « سحالات التنؤوس » الرمعية أعرفة عدد السكان فِ يلاد نأ لان اأئاس قد 
اعتادوا كمّان بءض النفوس حو فأ من الخدمة ااءسكرية او تسحيل أعمارثم خلافاً للحقيقة 
عست ما تققصه مصاحطوم ٠‏ وف انكارا تقض ي القوانين حر أموال المنتحر ين ٠.‏ ولذالك. 
فان أهل هو لاء يحاولوك بكل الوسائل احفاء حدم.ة-4 ة الموت ئلا حسروا ميرأمهم ٠‏ فال اراد 
أحد عاماء الاجماع دراسة حوادث الانتحار في تلك البلاد لا يستطيع أن يعتمد على الْقَيود 
الرسمية . ححكدإك لا حوزان أستئ_د ملا الى ارراق الهوية وندعى انه ادس هناك من 
2 ملحدين 6 ف الولايات المتتحدد لان المكومة رعم عل ان 1 ف ورقة ةالحوية دياية 

حى لولم يكن يعتنقها حقأ . 

لاحتناب الاخطاء الى زعا 2 ن ممل هرد د العوامل وغيرها يحب على الماحث كخيص 
المعاومات الاحصائية عنتوى الدقة والاهمام ٠‏ ولا بد له هنا من نحكم العقل ومقاريءة النتائح 
الجديدة 1 متئج القدئة والاستمانة ععلومات غيره من اليادئين وااد 0 

الث : ينيغى عرض نتائج الاحصاء . وله_ذه الفاية تاظم جداول نتضمن سلدلة من 
الا أرقام . ٠‏ قترتب مكلا دان جموع م صدر دلال مرئه ة وأاحدة من اليضائع الختلنة * 3 حجدولا 
ا ر يبين ما صدر الى كل ماكة من المالك في كل دزة من السنين 0 : 

م 2 هل الى عرص المعلو مات الاحصاء ده ة المدرحة ف الحداول بأساليب لرسممية متنوعة 
وذلك بواسطة الدوا؛ راو الرائط او واسطة الخطوط السيانية 2 

ان البحث العلمى يعتمد في الدرحة الاولى على الخطوط الييانة ٠‏ وقد اوضحنا في 
مبحث اللوم الطبيعية كيف يكون عثيل القوانين الفيزيائية والكيميائية بهذه الخطوط . 
ولا حتاف الامصس عن ذلك عند دراسة اوادث الاجماع.ة سسب الطريقة الاحصائية ٠‏ 

لنفرض أنئا أحمينا الجرالم التى حدئت في انككلترا منذ سنة 1857 حتى سنة 
191 . فاذا اردنا عرض النتيحة بواسطة الخطوط البيانية نرسم ورين معامدين 

ونقسم المحور الا'فقي الى وحدات متساوية رمز الى الذوات المتتااية ثم تأنى بالمدول 

ا عدد ا رام فٍِ 01 سئة من اشن قخضه ع على الخط الشافو لي الذي رقن الى سئة 
روما نقطة لبعد عن ا حور الافق دسعة عدد 5 رام قِ تلك السئة ٠‏ وكذلك فٍِ سه 


العلوم الاجماءية فنفة 


الما 9 سئة هلما والخ ٠‏ فاذا ودلثا يمد ذلك بين هذه ااتقط نحصل على حط نيا 
كر عل تغيرات عدد ارام في تلك المدة . [ أنظر الشكل ] 
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نم لئمرض أننا أحصينا عدد العاطلين عن العمل في المدة ذامبا . فاذا وضمما على 
الخطوط الشاقواية نقطأً تبعد عن احور الا فتى بنسس اعداد العاطلين عن العمل في كل 
سئة من السنين ثم وصلنا بينبا تحصل على حط بياني نان يمثل تغيرات المطالة . 

ومقارنة هذين الخطين البيانيين تدلنا على العلاقة بين الخادثين . وبذلك تكون قد 
انتقلنا الى اأعملية الرايمة وعي : 

تفسير النتائج . لا شك في أن عملية النفمير هذه أثم من ججميع العمليات الاخرى بل هي 
الا ساس في الطريقة الاحصائية كاني ا طرائق اليححث العيى أبذاً : ون اما ناهد 
الحوادث الاجماءية وتجمعها و“حصبا وتصنفها لنتوصل بعد ذلك الى تفسيرها أي تعليابا 
بادراك الملاقات بينها و كشف قوانينها. 

بدولون أن الا رقام تتكلم . وحقاً ان الغة الا“رفام عتاز بالاقة والضيط والوضوح 
والاقناع . ولكن الارقام لا تنطى الا نتحاء من يعرف أن يدرسها ويستطيع أن يقارنيبت 
يعضيا ببعض ويدرك ممناها ٠‏ 

ان المعلومات الاحصائ.ة الي نتوصل الى با وفحصيا وتصنيةبا وعرضها ياساليب 


مختلفة لست سوى « مواد اولية » أو ونائق ومستندات . فلا بد من تفسيرها تفسراً عاديا 


(غ؟77) المنطاق 


لمدرفة ااءوامل والا"سباب التي تؤر في الحوادث واستنياط ما نتضمنه من قوانين . 

ان طريقة البحث في الحوادث الاجماعية لا تاف على وجه العموم عن الطريقة 
ااتيعة في دراسة الحوادث الطبيمية . فالباحث في الحالتين يبدأ اولا علاحظة الحوادث ثم 
,تصور ألأنياً فرضية وبقوم 'الثاً بالتجرية أي بتطبيق الفرصية على مشاهدات جديدة 
للتحقق من صحتها . 

وفي الطرية-ة الاحصائية ايضاً لا بد لتعايل الحادث الاجماءى من تصور فرضة 
ستو حيها الباحث من ملاحظة العلاقات الثابتة بين الحوادث سواء كانت هذه الملاقة هبي 
التلازم في الوقوع او التلازم في التخلف او التلازم في التغير . واذا رجمنا الى مثال ارام 
في انكلترا فليى من الصعس ان « نفترض » بان للعطالة عن العمل تأثئيراً في ازديادها او 
تناقضما . والمقارنة بين الخطين البيانيين في الشكل الابق تبرهن لنا على وجود علاقة 'ابتة 
بين الحادثين همي علاقة التلازم في التغير » اذ نرى انه كلا ازداد عدد العاطلين عن العمل 
ازدادت الجراتم بالنسبة نفسها» وبالمكس كلا نقصهذا المدد نقصت الجراكم ايضا . ويمكن 
أن نمتير هذه النتيحة قانونا اجماعياً تكشف انا عنه المعلومات الاحصائية .. 

ولنأخذ مثلا آخر نبحث فيه عن « سبب » العطالة عن العمل ٠.‏ وانجمع هذه الغاية 
معلومات احصائية عن عدد العاطلين عن العمل في بلاد اأسويد من شبر كانون اليا 
عام .19+٠‏ الى شبر موز عام 19*1١‏ وح المدة التي اشتدت فيها أزمة المطالة عن العمل . 
ثم لنعرض نتائج الا<صاء بواسطة خط بياني [ كا في الشكل التالي : | 


اطالة اسه انل 


العلوم الاجماعية (؟ي 


وانفترض أن هناك علاقة بين ااعطالة عن العمل وبين حالة الاأشءار في الوق فلا بد 
للتحقق من صحة هذه الفرضية ال نقوم مجمع معلومات احصائية عن الاسعار .ولنرسم على 
الشكل نفسه خطأ بيانياً ثل تذر الاسعار في المدة نفسبا . 

ان مقارنة الخطين البيانيين :دلنا على وجود تناس ممكوس بيثهها ٠‏ ومعنى ذلك انه 
ئرما تدهورت الاسمار في السوق ازداد عدد العاطلثين عن العمل . ويتحلى التلازم في 
التغير بصورة | كثر وضوحاً اذا قلبنا وضع الخط البياتي الذي مثل عدد العاطلين عن العمل 
( كا في الفكل الاني ) 


ولكن نحي ان لا ننسى » كا كررنا سابقاً » ان الحوادث الاجناءية معقدة صكثيرة 
الالختلاط والاشتباك . فلا يوز للباحث أن يدعى وجود علاقة سببية بين حادئتين لجرد 
مالاحظة التلازم يدنه ف الوقوع او التتخاف او التغى .لان مثل هذا التلازم قد يكون 
نتيحة مصادقة بسيطة . مثال ذلك : يظهر من الاحصاء انه في الوقت الذي ازدادت فيه 
حوادث الانتحار في كثير من اليلدان اؤداد ايضاً انتشار التعلم ٠‏ فبل نستنيط من ذلك ان 
نمو التعلم هو سيب الانتحار ؟ اننا لا نستطيع ان نح في الامى بالاستناد الى ثلازمالحادثين 
ف الوقوع بل لا بد قبل ذلك هن الةّيام يدراسات ارك أوسع وأعمق . 


وق الحقيقة قد جرم ) دور كرام ) معلومات احصائية واسمة عن حوادث الانتحار 
وات مهاده الطريقة ان عدد حوادث الا نتحار بان االعازيين | كس 6 ابن المزوجين وف 


)186( 


25١‏ المنطق 


الاأسر التى لا اولاد لها اكير منها في الا'سر الكثيرة الاأولاد » ثم بين اللحدن اكير 
منها بين المؤمنين » وبين اصحاب المهن الموقتة ١‏ كثر منها بين اصحاب الوظائف الثابتة . 
فاستنيط من هذا كله ان علة الانتحار الحقيقية انا هي فقدان الروابط الاجماعية أي ان 
الشخص ادوج الذي له اولاد والذي يتمسك بالعقيدة الاينية وعلك وطلفة نابتة لا يقدم 
على الانتحار بسمؤلة خلافاً اشخص الاعزب » الملحد الذي ليس له عمل معين . 

ولاشك في ان انحلال الرايطة الا جماعية برافقهي الوقت نفسه عو روح الفردية اذ 
يشمر الانسان بقيمته الشخصية ويطالي باستقلاله الذاني ٠‏ كذلك انتشار التعلم منالظواهر 
التي رافق عو الفردءة . ومن هنا كان تلازم في الوقوح بين انقثبار التعلم وازدياد حوادث 
الانتتحار دون ان تكون هناك علاقة سببية مباثشرة بينه) ٠‏ 

يتين لنا من هذا المثال ومن غيرء ان الطريقة الاحصائية لا تأنى بالفائدة المطلوبة الا 
اذا ثملت جماعات مختلفة وعدداً كبيراً من السنوات ثم استندت الى مقارنات حكثيرة بين 
الحوادث . 

ولذلك يحب أن يستخدم عل الاجماع الطريقة المقارنة ايضا . 
الطريقة المقارنة المقارنة 


لا نمتطيع في أغلى الا'<وال تعليل الحوادث الاجتاعية المعقدة و كف قوانينها الا 
عنطريق القاءرنة بين المعلومات الختلفة ااتي نستمدها هن التاريخ وعل الاقوام وعلالاحصاء 

ولامقارية ف عم الاجماع وجوه متعدده : 

١‏ يمكننا ان نقتصر على دراسة تغيرات الحادث الاجماعي في مجتمع واحد فنقارن 
الاختلاف في هذا الحادث باختلاف المناطق الخغرافية والطيقات الاجماءية والمدن والقرى 
والمون والاحمار والعقائد الاينية . وهذه المقارية قام م ( دود كبام ) ف نه عن الانتحار ٠.‏ 

 »‏ مكنا دراسة تغيرات الحادث الاجماعى في عدة يجتمعات من جنس واحد كأن 
ثقارك بان تطور النظام الاقطاعى باأوروبا قف القرون اوسطى ويان تطور هدا النظام قِ 
المملاححة الاسلامية 59 فِ الصين وي المند ٠‏ وقد لاحط (دور كبام ( نقسه دعل الدراسة 
المقارية أن اعنام الاقطاع قد تطور قِ عم العصور وإدى كافة الامم باصحاه مائل دون انل 
تلكون هناك أية صلة بان لد وآخر ٠‏ 

»جد عن الممكن وسيع الاراسة المقارنة <نى لشمل عدة مجتمعات من اجئاس 


العلوم الاجماعية ففخف6 


ختافة » كن نبحث في الاأسرة ونسأل : حكيف ندا هذا اانظام في الجتمات الابتدائية 
و كف تطور في مجرى ااتاريخ ْم ماي وجوه ااتشابه والا<تلاف بين أنظمة الاضيرة 
في الجتمدمات الراقية وماغي العوامل المؤثرة في تطور هذه الانظمة ؟ 
هذه الامكانيات المتعدده تساعد الياحث الاجماعى على أن يدرس الحادث نفسة 
ضمن ظروف وشروط مختلفة ويلاحظ التغيرات التي تعارأ عليه ويكشف العلاقات بينه 
وبين الحوادث الاأخرى التي تلازمه في الوقوع أو |اتخلف أو التغير . 
وهكذا تقوم الطريقة المقارنة في عل الاجماع مقام التجريب في العلوم الطيمية ٠‏ 


طريقة التكوين 


إن عل الاجماع حتاج الى التحليل والتر كيس أ كثر من أي ع آخر. وذلك لا'ن 
الحوادث الاجتاعية الى يبحث فيها تنتصم قبل كل شىء بااتعقيد وتداخل المناصصر واشتباك 
العوامل المؤثرة ٠‏ فلا مكن معرفة طبيءتها وتكوينيا وتطورها الا بتحلياها والرجوع الى 
عناصرها المقومة اولا ثم الى كيفية ثر كيبها وعساحل تبدلها نانياً . 

اذا تساءلنا مئلا : « ما هي الدولة ؟ » فلا بد للدواب على ذلك من بيان كيف نشأت 
الدولة في بادىء الامى : هل قامت على القوة والقور » أم على اساس « عقد اجماعي » » كا 
يول ( روسو ) أم بالاستناد الى سلطة اطة ٠‏ 5ك كانوا يعتةقدون في المصور القدعة 
والمتوسطة ؟ ثم : ماذا كانت وظائف الدولة في اول نشأنما و كيف تغيرت هذه الوظائفوما 
هي اسياب هذا التغير ؟ 

اننا » عند دراسة هذه المسائل وامثالما من الحوادث الاجتاءية » تحتاج الى الاسته_انة 
بعلم التاريخ والى اتباع الطريقة المقارية . وباجممع بين المباحث التاريخية والمباحث المقارنة 
ثم باستخدام التحليل والتر كرب نتوصل الى طريقة جديدة اطلق عليها ( دور كمام ) اسم 
« طريقة التكوين » . وهو يقتصد بذاك ان لا نقتهمر على دراسةالاشكال الراهنة الاوضاع 
والمؤسسات الاجماعية » بل ان نرجم الى أدارا ومبدأ نثأنها ونتءعرض مساحل تطورها 
انعرف كيف « تكونت » وانتقلت منحالتما الاولى الى حااتها الخاضرة . فانئا مهذهالطريقة 
وحدها نستطيعالو صول الى أصل الاوضاع والمؤسساتالاجهاعيةفي أبسط أشكاها وتكشف 
المناصسر الاساسية التي تكونت منها ثم نرى يمد ذلك كيف.ازدادت في الثْر كيب والتعقيد 
تدريحاً وما شب العناصر الخديدة النى انضمت ايها بالتعاقف ..١‏ 


(8»؟) المنطق 
مبدأ التقيد في علم الاجتاع - القوانين الاجتاعية 

ان الغاية التى نري اليا جيم طرائق البحث في عل الاجماع هي الكشف عن القوانين 
السائدة في الحياة الاجماعية . وقد سبق لنا شرح معنى القانون فقلئا انه يفيد العلاقة الاائمة 
الضرورية بين الحوادث . ومن الواضح انه لا يمكن وجود الفانون اذا لم نؤمن بدأ التقيد 
الذي يقول : ان 5 مناظ م ري حوادثه على نسق وا-<د ولا بد لكل حادث هن سيب 
والعلل المتشاءبة تنتج المعلومات المتشامبة . 

ولكن بيها أصبح ااءلماء لا يشكون أبداً في صحة مبداً التقيد بالنسبة الى الحوادث 
الطبيعية نري بعض الفلاسفة ما زالوا يمارضون في اخضاع الحوادث الاجتاعية لهذا الميداً 
ححة أنه ينافي حربة الارادة ٠.‏ يقول هؤّلاء: ان الخواد ثالاجماعية تتألف» قبل كلثىء » 
من أعمال البشمر الذين يتصفون بالحرية . لذلك لا يمكن ان نعرف الا مال التي يقدمون 
عليها في كل حالة من الخالات حىّ لو تنشامبت الظاروف ٠‏ 

ونحن ترد على هذا القول بان حرية الارادة من المسائل الت لم يتوصل الفلاسفة بعد الى 
الاتفاق على حلبا . والبحث المامى لا علاقة له هذه المشكلة الفلسفية واعأ تقتصر مبمته على 
مشاهدة الحوادث كاهي في الواقم . وتدل المشاهدة على ان الحوادث الاجماع.يةإأيضاً لا 
ملو من نظام ٠.‏ فنرى ان كثيراً من الاوضاع اخلقية والقضائية والمادات والتقاليد والمقائد 
ف بلاد متماءدة تكون منشامة اذا كانت الاروف والدمروط الاجماع.ة واحدة . 


هكذا لاحظ عاماء الاجماع ان النظام الاقطاعى في الحند لم يكن تاف عن النظام 
الاقطاعي بيلاد الغرب في القرون الوسطى وان -الة القرى في افريقية الثمالية تشبه كثيراً 
ما نعرفه عن حالة المدن الرومانية في مبداً تكونها . كذلك نحد ان نظام الاسسرة الطوطمية 
ونظام حق الامومة م نظام تقسم العمل وغيرها منتثمرة في كل المجت.عات وأا جيعاً قد 
تطورت بصورة متشامة حيما كانت الظاروف والششروط واحدة . 

وعدا ذلك فان الاحصائيات تثيت لنا ان للحوادث الاجماعية نظاماً لا يقل ثيوتاً عن 
نظام الحوادث الطبيعية ٠‏ وفما لي جدول يبين لنأ حوادث الفتلوالانتحار والموت الطبيعى 
في فرنسا من سنة ١8619‏ حنى سئة ١ : 185٠‏ 


العلوم الاجماعية (077089) 


السئة القتل الانتحار الموت الطبيعى 
( لكل ميليونمن المكان) ( لكل مانة الف ) ( لكل الف ) 
|١5 16 |8465‏ املف 
/7ا6م١‏ كرما هر١ ١‏ نارف 
١4864‏ اده ١ ٠وا/ ١‏ المي 
8464 /ادة ١١١١ ١‏ العف 
٠كلم|‏ كدما١ا ١113‏ ىج >5 


ان المقارنة بين هذه الا"رقام تبرهن انا على ان حوادث احَماءية مثل القتل والانتحار 
كانت | كثر خضوءاً للنظام من <وادث الموت الطبيعي . 

وقد قال العالم الافتصادي المشبور ( شارل جيد ) : ان نقل اليضائع بالقطار من (ليوك» 
الى ( مرسيليا ) اقل تغيراً من 'كية الماء التي يصيها نهر ( الرون ) في البحر المتوسط . 

وفي الحقيقة قد نوصل علماء الاجماع الى الكشف عن كثير من القوانين الني تثبت 
انا ان الحوادث الاجتاءية » ومنها الاقتصادية والخحةوقية وااسياسية والاخلاقية والفشكرية » 
مخضع لنظام نابت » مطرد ؛ وان الا"سياب نفسبا تؤدي دوماً » اذا كانت الششروط واحدة » 
الى النتائج ذانها . 


هكذا تحد في الخياة الاقتصادية مثلا قادون « العرض والطلب » الذي يقول : اذالبضائع 
“رتفم أسعارها اذا ازداد ءليها الالب وقل العرض » وباامكس تهيط اسعارها اذا كير 
العرض ونقص العالب . قان حر كة السوق مخضم دوماً لهذا القانون اذا لم تكن هناك اسباب 
وعوامل خارجية »طاريءة حول دون ذلك م كان تفرض المكومة في ظروف خاصة 
«تعريفة» رممرة دد م اعفاد الموائج ونسور على تطبيقها ٠‏ 

ومثال آخر : قاهون ( غريشام ) الذي يقول : ان العملة السيئة تطرد العملة الجيدة . 
فانه عندما يكون هناك نوعان من النقود الرانحة أحدها اقل قيمة في ذاته من الا خر 
كالذهب والفضة مثّلا او النقد الممدنى والورق النقدي لا بد ال يحتفط الئاس بالنوع اليد 
وبسعوا الى التتخاص من السيء الذى يطفى لذلك على السوق . 

كذلك اذا دةقنا في نشأة اللبحات الحلية وتطورها ثرى ان الاتراف عن النمة الاصلية 
وتبدل اروف والاصوات مُضعان اتواعدمطردة ونظام 'نابت وان لكل لححة قانونا خاصاً. 


0) المنطق 


ولاحتاه الاص عن فيذلكالحوادث الاجماءية الاخرى سواء في تقسم العمل او ت.دل 
أشكال الحم او تطور الانحاهات الذكرية او تعاقب اساليب الفن. 

ان القوانين التي مضع لما الحوادث الاجماعية لا تاف ني جوهرها عن القوانين 
الطبيعية ٠‏ فالادون في الخالتين اعا يعبر عن الء_لاقة الدَابتَة » الضرورية بين ا-أوادث وهو 
دوماً شرطى » أي يقتصر على القول : انه اذا حدث كذا و كذا فلا بد ان يمقبه كذا 
وكذاعندما تكون الشروط واحده . 

ولما كانت الوادث الاجماءية | كثر تر كيبا وتعقيداً من الحوادث الطبيعية لامها مخضع 
لا'سياب وعوامل كثير م ثم رما ان الظروف والششرائط لا تكون داعا متشابية فان 
القوانين الاجتاعية لا تتصف بالدقة التي عتاز بها القوانين الطبيعية ..٠‏ 


الفصل الا دى عشر 


اللا سس سح لإا سس ا سس 


علم التاريخ 

اربخ عل تاريخ 

من أقدم العلوم الاجماءية وأهمها عي التاريخ ٠‏ قأنة مند ءبد ( هيرودوت ) » الذي 
عاش با ثينه في الَرن الخامس قبل الميلاد والذي استحق لقب « ابي التاريخ » لم بنقطع 
العاماء من مختاف الاثم وني مم العصور عن تأليف الكتب التاريخية التي ما زال الناس 
يدرسوها ويقتدسود مئها المءعرقة وستخلصود العبر .وقد ازدادت المناءة امو لفات التارحية 
مع تقدم الممارف الشررة وصار المؤرحخوث يشددول قْ مخيص الا "خمار المنقولة ور صودث 
على أن لا يدونوا شيئاً من حوادث الماضى الا اذا توفرت لدم الا"دلة الني تثبت صحته . 

وفي مقدمة المؤرخين اليونانيين يأني ( نو كيديديس ) [ مات حوالي دئة 1٠١‏ قبل 
المتلاد | الذي امتاز بردح النقد ودقة الدبحث والذي قال في كتابه المديور عن « اروب 
البياوبونية » أن غابته هي : « خدمة الباحثين الذبن يرغيوذ 0 فة لاد الماضي 
لصوره ة مضبيوطة وبرددول ل الاستفادة من داك فِ الحم عل المسيتة. ل 


عل التاريخ عند العرب 


ولا شك في أن المرب المساسن يفوقون كافة الام القدعة والحديئة ممأ في عنابتهم بعلم 
التاريخ سواء بن حءدث ار ٠‏ لفامم 0-0 د 0 0 0 
و ( الطبري ) و ( المسعودي ) و( ابن 0 د الدوق) درك الاثثيي ) 
و( أبا الفدا ) و( ابن الطقطتي ) و ( ان خلدون ) . 

وفدامتاز عل 6 حص بروح ااذقد ( او الريحان البيروني ) |[ “لاه لم5١٠ ١‏ 
الذي كان بريد أن يبع 6 المماحث التارحية « الطريقة الرياضية » والذي استطاع قِ كدّابه 
عن الحند أن يدرس أحوال هذه البلاد وعادات أهلها وعقائدثم دراسة منظمة دقيقة ما زال 


[فففة المنطق 


عاماء الغرب يعتمدون عليها حتى يومنا هذا . نم لا بد من الاشارة الى ( ابن خلدون ) 
[ «مم)  ١15١5‏ ] الذي يمتبر حق من أكبر المؤرخين في ااعالم أجع والذي أراد أن 
بحمل التاريخ « عاماً فلمفيأ» لاأنه » على حد قوله :دفي باطنه نظر ونحقيق وتمايل 
لأكائنات وممادمها دقيق وعل بكيفءات الوقائع واسياما ميق . » 
تقدم عل التاريخ في العصر الحاضر 

اما لدى الاوروبيين في العصور الخديئة فر مدا عل التاريخ بالتقدم الا في القرن الثامن 
عشر ثم على الا"خص في القرن التاسع عشر بعد كثشف الا مكنة الائرية» وقراءة النقوش 
الكتابءة الاغات القدعة ؛ الميعح_ورة كالمصرية والحشية والمايامة والا شورية والفئيقة 
واطديرية ٠.‏ فخ عزدئد المؤر<+-وث أمثال / رانك ( و ) مودسن ع( و ) دو كولانج ) 
و (أدوارد ماير ) و( ماسييرو) رجعون الى المصادر المباشرة والوثائقى الاصلية 
ويستندون الى الا “ار القدمة» ويتخدمون أساليب اانقد الحديث . ويذلك انقلبت 
طرائق البحث في التاريخ واتسع موضوعه 4 فم ابعاء , ما قال ( اناطول 0 رانس ) « #رد 
فن إشتءلل عل أمور حمالية 6 وهمية » يل أصبح عام يقوم على طر َه دقيقة في البحث »« 

على أن هناك كثرن من الفلاسفة والعاماء ما زالوا يشكرون على التاريخ صفته العامية» 
فاهو الب في ذلك ؟ وما هو الرأي الصحيح ؟ هل حب أن نعتبر التاريخ علماً حقيقياً 
مثل غيره من العلوم » أم إنه لا مخرج بطبيءته عن ان يكون فنأ من ذنون الادب ؟ 

قبل الحمواب عل ذلك لا ول من معرفة موضوع التاريخ وغابته وطرائق المبعحث (ه 5 


تعر يف التاريخ وموضوعه 

التاريخ هو الاخبار عن الماضى وبيان ما يحدثمن تبدلات عرور الزمن. وبهذا الممنى» 
وان سكل شىء تاركاً : : العالم والارض و١لكائئات‏ اط ءة وعل 00 الانشال وحذلك 
المدن والة” بئية والحكومات والالغات واله لوم وألا ' داب وااخ م الطيقات بححث 6 
2 تاريخ 6 رص ك2 وعم المتحانات لمث 6 اريخ ا الحة التي انقرضت ٠.‏ 

على اننا عندما نتكلم عن عل التاريخ بصورة عامة فاعا :قصد دراسة احوال البشم 
الماضية ووقائعهم 7 

وقد كان المؤرخون قدعاً يقتصرون على دراسة أحوال الدول الكبيرة وعلى تدون 


ع التاريخ لعفف 
أخبار الملوك والا "عا واكام و كيار القواد وما محدث بينوم من حروب ومفاوضات 
ومء اهدات . ولكن رهد تقدم المءا أرف الدشربة اب م نطاق عم التار يح خ فأصيح شمل من حبة 
أحوال كافة الشعوب لو أء الكميرة أو الصؤيرة ويتصءن من حبة نانىة 2 وسع ع المظطاهر في 
حأة الشر الماضمة من سماسية واجماعية واقتصادية رفكرية . 

وي در هنا ان 0 ان المؤرخ العرلىي ( المسعمودي ( صاحب كتّاب ( مادج 
الذهى ) كان أول من سار في هذا الانحاه نم ولى ( ابن خلدون ) بوضيح موضوع عدم 
التاريخ على أحسن بع ترى ذلك قِ ثمريمه لو 5 
من الا حوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على عض 
وما نشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتىا وما ينتحله المشر باعم اهم ومساعييم من 
الكدب والمماش والءلوم والصنائع وكا ما حدث فِ ذلك العمران بطميعته منالاحوال ». 

أي ان الامر لم يقتصر على ااتاريخ السياسي وحده بلصار حيط بالحضارة البشمرية كلباء 

فوضوع عم التاريخ اذل هو اأيبحث قِِ حماة الوشر صن امجتمع وبعسارة اخرى هو 
البحث في تبديل الجتمعات البثمرية وعلى الا*خص الامم والاول وبيان تطورها ؛تعاقب 
المصور ٠.‏ 
الحوادث التارخة 

نتنتج من هذا التءريف ان للحوادث ااتارحية صذفحات خاصة :يزها من موضوعات 
الءلوم الاخحرى . 

واليك أهم هذه الصفات : 

١-الحادث‏ التاريحي هو حادث اجماءعي : ان الحوادث الاحماعية الي ببحث قببأ 

ملم التاريخ يمكن ان تكون في ذاتها طييمية أو حيوية أو نفسية ٠‏ مثال ذلك : ان بوران 

لبر كان ( فيزوف ) ف سنة 8ن يعد المالاد وغْرفٌ الاسطول )0 ارمادا ) سنئة هلها ها 
حاد نان 5 طميعيال ٠.‏ والملة اأىى مات م هارو الرشد باو س سئة ةا هحرية ة والحواء 
الاأصفر الذي انتشر سئة «*م١‏ ما حادنان حيويان . وحب ( انطونيو ) لكلو بطرا 
وجذوث شارل السادس هما حاد بان نفسيان . 


١:*؟‏ ) المنطق 


ولكن هذه الوادث. جيمها مي في الوقت نفسه حوادث ناريخية يبحث فيها عل التاريخ. 
فاماذا ا ك.تسيت هذه الصفة دون غيرها من الّوادث الكثيرة الطبيمية والخيوية والنفسة ؟ 
لماذ! اعتير مدلا ثوران ( الفيزوف ) سئة ( 7+8 ) حادثا تاريخياً في <ين أن -حوادث الوران 
الممتادة لهذا الب ركان نفسه وغير. من البرأ كين ل تعتبر من اوادث التاريخية ؟ ذلك لان 
هذا الحادث المعين قد كان له تأثير عميقفي حياة البشر وتطور أحواهم ٠.‏ و كذلك الامرفي 
الحوادث الاخرى الى ذكراها فالحادث الطبيعى أو الحروي أو لني لا يكون ناريا 
الا اذا كان له صصدى اجماعي والحادث الفردي لا يذحكر ف التاريخ الا اذا ترك أثراً في 
بعض الماعات الشيرية أو فِ النشرية بصورة عامة أي ا كلن صفة اجماعية . 

؟ ‏ الحادث التارضخي مقيد بالزمان والمكان : اذا كانت الأوادث التارضفية هي 
حوادث اجناعية فا الفرق اذْنْ بينها وبين الحو ادث ااي يبحث فيبا عل الاجتاع ؟ 
الفرق هو ان عم الاجماع ببحث في الحوادث الاجياءية بصورة عامة بوما ع 5 اله ريخ 
بتكل عنها من حر مي مقيدة بالزمان را مكان . هكذا يبحث عل الاجماع مثلا” في القتل 
السياسى كحادنة اجماعية من وجرة عامة وي تشيد لذلك ب.عض الحوادث التاريحية اها 
عل التار بخ قلا يدرس اأمقَتَل السيامي يصورة عامة بل بريد تت حوادث <زئية معيئة 
وقعت في زمالٌ ومكان معلومين مدل اقدام ( بروتوس ) في سئة 5: قبل الملاد على قتلى 
( يولبوس قيصر ) في مجلس الش.وخ يروما أو قتل علي بن ابي طالب من قبل عبد الرحمن 
بن ماحم بوم ١7‏ رمطان سنة ٠؛‏ هحرية في الكوفة ٠.‏ 

كذلك يدرس علم التاريخ مثلا القورة الفراسية سئة هملاا ولورة موز ما ْم 
تورات سئة ١8544‏ في فرأسا والمانيا والنمسا وايطاايا واخيراً الثورة الروسية سنة 1و١‏ 
وبين الّوادث التى وتءت في كل من هذهالورات وتحدد أمكنتها واوقاها ويمددالاسباب 
الخاسة لل 'والحدة منها ونتائحها ٠‏ مخلاف ذلك عل الاجماع . فانه بالاستناد الى معرفة هذء 
الثورات وأمثالها بريد أن ييدث ف اادُورة من حين هي حادث احماعى عام وان يسن 
الاسباب والنتائج العامة الثورات كلها ويكشف عن الوانين التي تخضع لما . 

ينتج من ذلك ان الخادث التاركي جز لى ؛ مقيد بالزمان والمكان . وهو لا بقع الاعسلة 
واحدة » فاذا وقع مضى وانقضى وأصيح من ال تحيل ان يرجم بالذات . 

+« الخحادث التارنخى لا يعلم مباشرة : ذلك لانه قد وقع في الماغي » فلا حكن 

ان نعرف عنه شيئاً الا بالرجوع الى الو نائتق والا ثار . ان معرفة المورخ لا تكون الا 


عم التاريخ ) تائف ( 
بالواسطة لانه لا يستطيم ملاحظة الحوادث الماضية بنفه. 


ومن هن اكان الفرق عظيماً بن مهو ضوع التاريخ وم_وضوعات العلوم الالخرى اك 
استئد الى الملاحظة والى التحرية . 


غابة البحث التارنخى 


لاذا يدرس المؤرخون احوال البشر الماضية ؟ وهل يحب أن يخصوا ججيع الحوادث 
ويبتوا كل مانقل من الا" ؤرار ؟ وإذا كان لايد لم من الاصطفاء والانتةاء فا هي الا'سس 
والمباديء التي ينبغى لهم مساعاتها ؟ 

ان أهداف المؤرين من دراسة الماضى ل تكن دوماً واخدة » بل كانت تتاف 
باختلاف وجبات النظر في “كل عصير من المصور . ومن الطبيعى ان يسعى كل موْرح 
الى انتقاء اله_وادث والا'خبار التي تلائم اهدافه وغاانه . ومحكننا تلخيص أم 
الاحاهات فم دلي : 

١‏ التاريخ الرواني : كان المؤرخون في القدي لا يقصدون نحرى الْقائق وبحيصها 

ولا يبحئون في اسياب الحوادث وعلاقاتها بمضما ببعض واا كانت غايتهم ارضاءاجاهير 
وكانوا لذلك لا يدونون الا الروايات الطريفة ولا يعرضون على القراء الا ما إن لهم من 
القصص والا <بار المحيية . وكانوا بوجرون اههامم الى وصف المعارك الخربية وقيادة 
الجيوش والاساطيل والفتوحات او يذ كرون الموْءرات والمفاوضات والمعاهدات بين الدول 
اويتكلمون عن الاسائس والمكائد والمو امرات في قصور الملوك والامراء ٠.‏ و كثيراً ما 
يفتشون عن الوقائع اأغر يمةميما كانت مخالفة للعمّل والمادة » ونحشوث وارك,م بالا دحام 
الشخصية والتصورات اثيالية . 

ولقد ساقهم الرغبة في ارضاء القراء الى العناية الزائدة بالا سلوب والتصورير 
الادني الرائع . 

وهحكذا ظل التاريخ اقرب ما يكون الى الفن ولم يكن من المسكن ان بكتسبوهو 
في شكله الرواني » اهم صفة تتميز يها الءلوم وه « الموضوعية » اي البحث عن الْقيقة كما 
هي في الواقم ٠‏ 

ولا يزال بعض المؤرخين حي اليوم يذهبوذالى ان التاريخ بطبيته لا يمكن اذيكون 
عانأء بل هو فن »2 لان هدقه لين سوى «احياء » الماضي .ولا سيل الى هذا « الاحياء» 


الشيفة المنطق 


الا اذا عاش المؤر< بالخيال في جو المصر الذي يكتى عنه وصار يشعر ا كاذ يشهر به 
أهل ذلك المعمر ويفكر © كانوا يفكرون . ولا بد للمؤرخ من ان يسعى الى التأئين في 
تفوس قرائه ويرجع بهم الى الماضي وتجعلهم يشار كونه في شعوره . ,كل ذلك لا يم له اذا 

ون لا ننحكر حاجة المؤرخ الى اساليب الوصف الفني ولكننا لا ننسى ابضاً ان 
هناك فرقاً اساسياً ببن القصص أو الروايات الخيالية وبين الحوادث التارضية ٠.‏ انث غاية 
البحث التارحى شح ذوما الكشف ءن اطقيقة الواقء.ة سواء عرصت بأسلؤات فى حدابه 
أو بصورة جافة . 

٠”‏ ب تاريخ العبر : ان المؤرخ اليوناني ( نو كيديديس ) كان بريد معرفة الحوادث 
الماضية لالما » كا قال » د تفيدنافي الي على المستقيل . » 

وتلك م ايضاً غاية ( ابن خلدون ) الذي يقول : « ان فن التاريخ فن عزرز المذهى > 

5- الفوائد قُ مر نف الغاية اذ هو دوقفنا على أحوال الماضعن ف دوم وسياسةهم حق ثم 
فائدةّ الاقتداء في ذلك من برومه في ا<وال الان والدنا . » ولذلك أطلق على كتابه 
اسم « تاريخ العير » . ولم يكن ( ابن مسسكويه ) يقصد بءنوان كتابه « تحارب الاأمم » 

وقد ظل ااعاماء جميعاً حتى اليوم يعتبرول التاريخ « مدرسة للحياه » وذلك لا نه يؤائف 
جموعة من التحارب والمو اعط وبسرا ص عليئا عاذج بارزة من سلوك الشر ف العصور 
الماضية نستطيع ان :تخذها ونكتسب من دراستها خيرة و<ذكة . 

ورجال ال-ياسة في كل وقت يءتمدون بالدرجة الاولى على التاريخ لدراسة أسرار مبنتهم 
اذا يطلمون على انظمة الح وأساليي الادارة وطرق الحرب في الماضى فبتذيدون من 
ذلك كله ف وصم حخططرم وتلفيدها ويتحنيول الا<طاء التي ارتكميرا م وأدت الى 
نتائج سيئة ٠‏ ومن الواضح ان هذه الاستفادة لا تكون عن طريقالتقليد الا عمى بلتتطاب 
ملاحطة الاحتّلاف ف الظروف والشمروط . 

كذلك يفيدنا التاريخ في التربية الا"خلاقية والوطنية » اذ يقدم لنا أمثلة كثيرة عن 
حياة عظاء الرجال الذين خلدوا اسعاءهم لما امتازوا به من القوة والشجاعة والاخلاص ولا 
قاموا به من تضحيات في سبيل مثلم العليا م كم انه يذ كر نا باجاد أمتنا وبطولة أجدادنا 


و دمير قثأ الرو - الوطنية والعزه القومية . 


علم التاريخ الضف 


ت أعمال النمر وعوادت الطم والم: ممه ة واح. مانة التي يد 5 ها العاويم يقل قائده 
من 0 عمال ا ده ١‏ مها تثدوناأ 5-2 4 العاقية وتساعدنا عل استصال شأفة الفساد 
من النفوس 


ان الرغية في استخلاص هذه ااعبر والفوائد العملية قد دفعت المؤرخين الى ان 
لا يقتصروا على وصف الوادث التارخية بصور « موضوعية » بل ان تدرا : قضاه » 
يحكمون على اعمال الناس فيمد<وث بعضها ويذمون بعضبا الا خر مستندن الى المماديم 
الاخلاقية أو « مةتضيات المصلحة العامة » . وريما حاول المؤر خ ان يكون حا كأ « عادلا” 
وحيادياً » ٠.‏ ولكن هذا « الياد » حتاف عن حياد العالم ونظرته الموضوعية ٠.‏ لا"ن المام 
يريد ان يعرف الوادث كم م في الواقم بين المؤرخ الذي ينصب نفسه « قاضياً » اما بريد 
تقَدير قيمة الا عمال والحوادث بالنسبة الى مثله العليا الالخلاقية والسياسية . 

م التاريخ العلمى : على ان الاستفادة العملية من التاربخ تقتض ى محليل الحوادث 
التاريية وادراك الملاقات. بين الاسياب والنتائح والمقارية بان الماضي والحاضر وبع أرة 
أخرى :اما (-تازم دراسة تاريخ يصوره ة عمة . ولذلك ذا:ه من الضروري ال يتحرد 
المؤرح أثزاء البحث عن جميع الا أهداف العملية التيذ ذ كرناها اثلا روا رغيته في الاستفادة 
عن « دروس » التاريخ دون وصوله الى الحقيقة ولثلا تدقعه الى الأسمر بع فِ اصدار احكايه. 
والتاريخ لا يمكن ان يفيدنا عمليا الا اذا جمل غايته الاولى المعرفة العدية ‏ النظرية كا 
هو الامس في العلوم الاخرى. 

ان الحاولات الاولى مل التاريخ علما « وضمياً » يهدف الى «عرفة الطقيقة ويتبع » 
للوصول الى ذلك» طريقة في البحث لا مختلف عن طرائق ساثر ااءلوم ان هذه الحاولات 
قد بدأت منذ عبد ( الييروتي ) فان هذا الباحث العربىي ‏ الاسلامي الذي امتاز » "ا 
ذكرنا قبلا » بروح النقد واشتور بدراساته العامة القيمة كان يريد ان لا تقل المعرفة 
التاريخية دقة ويقيئاً عن البراهين الرياضية ٠‏ 

نم جاء ( ابن خلدون ) وطلب ان ييكوزهدف المؤرخ تعليل الحوادث التاريخية وهءرفة 
« كيفيات » الوقائع واسبابها و كف القوانين . 

وبذلك وضع الا ساس التاريخ العلمي ما اخذ يغهمه الكثيرون من عداء الغرب مد 
.منقتصم القرث التاسع عشمر وف مة_د متهم المؤرخ الانكلزي ( يكل عاعاسظ ) وااؤرخ 
الالمانى ( لامب رت ) . 


(م*؟) المنطق 


يدول هؤلاء العاماء ان الحوادث التاريضخية هى حوادث طيءية أيضاً وان عل التاريخ لا 
حتاف عن الملوم الطبيعيه لانه هدف مثلها ألى مءرنة الحوادث التارضخية كأ جرت في الواقم 
ثم الى تعليلما و كشف قوانينها . 

على أن قسما آخر من العاماء المعاصرين ما زالوا يعتقدون ان التاريخ لم يبلغ بعد هذه 
المرحلة من التطور والتقدم » بيما يدعى غيرثم ان اأوادث التارخية لا تصاح بطبيءتها لاه 

تالمخص اراء هذه الفئة من العاماء في القول أن الحوادث التارمخية .حوادث جزئية » 
مقيدة بالزمان والمكان » لا تتكرر مرتين على الصورة ذانهاء ولا سبيل الى ملاحظتها 
مباشرة والقيام بالتحريب عليها ٠‏ وهى فوق كل هذا خاضءة للمصادفات وثابءة لتأثير 
« الشخصيات العظيمة » التي نتصف بحرية الارادة وتستطيم تغيير مقدرات الدثءوب . 

ونحن نمل انه لا عل الا بالكليات ولا حال للبحث الءنمى الا حيث يسود ميدأ التقيد 
الطبيعى و حدءث ستقطيسع ادراك الملاقات الثايئة والكشف عن القوانين ٠.‏ ولذلك لا مكن 
ان يصبح التاريخ» حسب رأي هؤلاءءعاءاً بالمعنى المتعارف » واعا يمكن للتاريخ انيكتدسس 
دذة عامية خاصة اذا هو اقتصر على عرض الأوادث بصورة حيادية حسب تساسلها الزمني 
واستخدام اساليب ااتقد العفى ف تخيص الونائق والمستئدات والتحةق من صءدة الحوادث 
فلا بذ كر خيراً الا اذا اسئده الى شمود ايان او استخرجه من الونائق الاصاية ولا يف 
حادثاً الا بعد تدقيق الا “ار الياقية . 

في سبيل هذه الغاية لا بد للمؤرخ من ان يبتعد ءعن الوصف الذنى والتصوير الخبالي 
وءعن المدح والقد ح وءن اصدار 2 الاحكام ال_امة » والتنسو تدر الحوادث في 'المستقيل ٠.‏ 

ون لا تفكن ضر وره هده الطربقة ف اثيات الحوادث التارحية وعرضها . وامرف 
بان التاريخ لا يمكن ان بصبحعاءاً الا اذا جءل هدفهقبل كل شىء معر فةالحقيقة ثماستئد» 
في جمع الهوادث ء الى الو نائتى والا نار واستتخدم النقد ويمسك بالخياد . 

والكن نيت الحوادث لا يكفى للوصول الى المعرفة العلمية سواء في ااعلوم الطبيعية 
او الاجماعية . وكا يحي على الءالم الفزيائي مثلا ان ينتقل بعد مملاحظة الحوادث الى تعلياها 
ومعرفة العلاقات الثابتة بينها و كدذف قوانينها » كذلك ينيغى المؤرخء بعد التحةق من 
صءحة الحوادث التارحية » ان وى الى تعليايا وايضاحبا وادراك الروايط بهذا والكيف 
عَنْ القوانين التى ضع لها. 


عل الفاريخ ١و")‏ 


فالتاريخ العلهمى مهدف » ممل 03 العلوم » الى مهرفة الحقيقة وهو بليسع ع( ف سيل 
غن طرائق العلوم الاخرى ٠.‏ 


طريقة عم التاريخ 


لنفرض ان موٌرحًأً أراد الببحث في الخرب العالمية الاولى وانه لا هدف له الا فعرفة 
الحقيقة . فا هى العاريقة التي بحب عليه اتباعبا للوصول الى ذلك ؟ 

ان اول عمل يحم عليه هو جمع الونائتق والمستندات المتملقة مهذا الحادث الناريخي ٠‏ 
فن الضروري ان برجع الى السجلات الرمية والصحف والكتب للاطلاع على المعاهدات: 
الختلفة ببن الدول وعلى اخارات والمحادنات بين رجال اللكرو 3 والدسائس والمؤاصات 
من وراء السقار . ثم حب ان يعرف الحوادث التي أدت الى اعلان الحرب ويستعرض المعارك 
الى نشيت في جيمات القتال الختلفة ويستحضر الاحصاءات عن ايوش والاساطيل 
والاسلحة والذخائر والقتتي والجرحى وغير ذلك . وأخبراً ينبغيله ان يبين مفاوضاتالصلح 
ونصوص المعاهدات الى عقدت في فرساي وغيرها . 

ان الاخيار والونائق والمستئدات المتعلقة .هذه الحوادث ليست كلبا صحيحة وواضحة ٠‏ 
ولذلك لا بد لامؤرخ من نقدها و »عحيصها وازالة ما يكتثفها من غموض ٠.‏ 

ثم انه لا يستطيع ان يذ كر في كتايه حميم الوادث التي وقعت و كا ما يتصل بها من 
اخبار ووثائق ومستندات لانها اولا ١:‏ كير من ان مخيط بها وثانياً : لانها لست ضضرورية 
كلبا ولا فائدة من استمراضباء فبحب أن يحكتف بانتقاء ما يراء لازماً منيا لعرفة 
«جوهر» الموضوع . وهو لا عمحكنه ان يقوم بءملية الاصطفاء والانتقاء ألا اذا 
كانت لديه « فكرة سابقة » أي فرضدة معرئة يتصورها لتمليل نشأة هذه الحرب وتطورها . 
فلا يذ كر مثلا من الحوادث الى سيقت ارب الا ما يمتقد انه يساعد نا على ادراك اسياها 
ومعرفة الموامل المؤئرة في نوها » ولا بصف من المعارك الا التى يعتقد انها كانت حاسمة 
في سير الخحرب ونتيحتها . ْ 

يتضْح انا من كل ذاك ال اللبحث في ارب العالمية الاولى لا يجوز ان يقتصر على سرد 
الحوادث ووصف الممارك بلى يحب ان يتضمن ايضاً الكشف عن الاسياب والنتائج . 

هكذا أرى ان طريقة عم التاريخ تشتمل على ثلاث ماحل أساسة همي : 


»)2 المنطق 
١‏ جمع الوثائق والمستندات 


بريد عل التاريخ ان بعرف الوادت التارمخية على <مَيقتها كما جرت في الوافم. ذطريةته 
نحب ان تكون بالضرورة استةرائية . على ان الحوادث التاريخ.ة لا مكن مشاهدما مباششرة 
لانم! وقءت في الماضى وانقضى عردها! . واتا السديل الى معر قتا بواسطة الا.ذبار الت نقات 
اليذا عذبا او الوثائق والاثار التي تدل عليها ٠‏ 

ولذلك كانت المرحلة الاولى في مباحث المؤرخ همي « استقاء » الحوادث ااتارمخية هن 
« منابعها » الاصلية ٠‏ 


منابع التاريخ 


وهده المذابع تنقم الى نوعين اساسين : 

أ) الاثار القديعة الت تدل على حياة اليشر في الماضى دون ان يكون اصحاما قد 
قصدوأ بها اعلام المتأخرين عن شؤونهم » سواء في ذلك الاثار الباقية من عصور ما قبل 
التاريخ اومن المصور » التارحية © . 

وبقصد بعصور ما قبل التاريخ تلك التي سبقت الختراع الكتابة والت لا نعرف عنها 
شثأ الا بواسطة ما نمير عليه من قبور وأدوات وأون وأسلحة 3 من نقوش وتصاوير في 
الكبوف . كذلك برى بعض العاماء في العادات الفدعة والطقوس والاعتقادات والخرافات 
الشعبية اثاراً باقية من تلك العصور . ويقارن هؤلاء ببنحياة الاقوام الابتدائية قبل التاريخ 
وبين حياة القبائل المتوحشة في الوقت الخاضر التي لا تعرف ايضأ بناء المنازل ولا صيد 
السمك ولا الزراءة والني ما زاات تستخدم أدوات وأسلحة مقطوعة من الجارة تشبه 
الادوات والاسلحة القدعة . 

على ان المؤرخين لا يتعرضود مباشرة الى هذه الامور » يل ان هناك علمين خاصين 
حال فها وها : عل ما قبل التاريخ وعم الاقوام ' 

أما الا ثار الباقية من الحصور التارضذية والني مم المؤرخ مباشرة فالها تشتمل على الابنية 
الحتلنة سواء العامة أو الخاصة كالقصور والمعابد والسيوت والقنوات والسدود 9 عل 
الا'دوات والاواتي والاسلحة والنةفود والا لبسة والسحلات الرمءية والوائق السداسية 
والاحصاءات والسابات والصكوك ونصوص الا حكام والمؤلفات الا“دبية والءلمية والصور 
والتدف الفنية والرسائل وغيرها . وهذه الاثار حمرءها كانت تؤاف جزءاً من مظاهر حياة 


علم التاريخ (21؟) 


الشر في الماضي وهم تساعد نا على أن نتصور أحوال الا جيال السابقة في طراز المعشة 
واأعلاقات المتقابلة وأساليب التشكير والعمل . 

)عدا انق التي تر كتها الا"جيال الغابرة كذ كرى يقصد بها أخبار الا جيال 
التالية ٠ ٠‏ من ذلك الروايات والقصص والملا-م والا أساطبير الى كانت نامل شفاهياً / ْم 
الونائق المكتوبة متل كتيب التاريخ والمذ 0 ات وتراجم الحناة :وشتدرات "الا نات 
والنشرات والصحدف » وأخيراً الماثيل وطاقات النصر والتصاوير التي 0 بعض ال اهمد 
ااتارحة او اطؤلات الدشة » والكتانات والنقوش المحذورة عل الا" دشمة ٠‏ 

وقد اتشكت المتاحف طذزل الا : ثار وحمعت الوثائق والمستندات المكتوبة في خن أن الكت 
وي السحلات والاضيارات الخاصة ووضع الكل ذلك قبارس منظطمة وخلاصات مئسقة .ولا 
بزال عاماء إلا : ثار نزوت الارض وينقبود ٠‏ عن مخلفات الماخى 

ويمكن القول أنه كلم كانت كية الأثار والوثائق | 0 كان البرهان على صحة 
الحادث التارم قو ى ٠‏ وعلم ااتاريخ خ في الدصر الحاضر لءتمد قبل صكل شيء على 
الا ثار والوثائق 

ان هله المستئدات هى سلاح المؤرخ وححته ق اثبات الحوادث التارمخية . 
وأول واجب على المؤرخ هو أن : جمع كل المستندات الج 8 تتعلق عتوضوع نحده 00 شك 
في ان كيف اله نار والوناءج ى اللوزبة خطان مبارة فائقة وجبوداً كه و كثيراً ما 
يتوفف الا”'مص في ذلك على مؤاناة الاروف ومساعدة الحظ . 
نقد الوثائق والمستندات 


؟" دهى احجتمعت لدى المؤرخ اعم المصادر وجب عليه ان ينتهدل الى المر<-لة اأثانمة 
من ماحل الطريقة التاريخية ويبدأً بنقد الآ ثار والونائق اي بفحصبا ء والثثيت من صحتبا 
ومطابقتها للواقع ثم تحليارا ومعرفة مضمونها وتقدير قيمتها ٠‏ 

حتلف النقد التارجى حسب موضوعه وغابته ٠‏ ولستطيع ان كيز اولا بين نقد إلا ' ثار 
ونقد الروايات 5 يمكننا أن نقسم نقد الا : ثار والوئا: فى الى خارجى وداخل . 


قبل ان يبدأ المؤرخ بدراسة ما تتضمئه الوثائق وما تدل عليه الا “نار من الامور يحب 
((15) 


افحفة اانطق 
عليه ان يتحقى من « اصالة » هذه الونائق والا ثار ثم من صحتها وسلامتها ٠‏ 

ويقصد ينقد الاصالة البرهان على ان الوثائئق والا ثار التى عثرنا علمها هي « اصاية » اي. 
انها حقاً من يقايا المصر الذي نبحث في ناريخه او من صنم الذين تنسب اليهم . 

وني الحقيقة ان هناك كثيراً من الا ثار والوئا؛ق التي ممكن ان تكون مدسوسة او 
مزورة ٠‏ قد يحدث مثلا ان تعرض على المؤرخ « آلية » ويقال له الما من عيد الفبتيقيين . 
فهل تحوز ان يصدق ذلك دون محيص ؟ ان طريقة البحث المي تفرض عليه استتخدام 
النقد التارخى وفحص هذه الا نية بتدقيق المادة التي صنعت منها والنظر في شكلها وكيفية 
صنعها ومقارنة ذلك كله ما هو «عروف من تاريخ الفينيةيين قبل ان يقرر هل عي 
«اصلية »ام مزورة. 

و كديرا ما ينقل الرواة اقوالا منحولة ينسيونما الى اناس لم تصدر عنهم ولذلك لا بد 
المؤرخ من ان ينظر في اصالة ما لديه من الوثائق فيبحث مثلا فها اذا كانت هذه الوثائق 
قد جاء ذ كرها في نصوص تارمخية معاصرة لهاء لان ذلك رؤيده اعتقاداً بصحتباء م 
ينيغى له ان يدقق في صفات الوثائق نفسها من ورق وحير وخط واءة واسلوب ليرى هل 
تنفق وعادات ذلك المصر ام لا . وهئاك اليوم عاناء ساطيعودت م اذا شاهدوا الخط او 
فحصوا الخبر الذي كتيت به وثيقة عربية قدعة » ان يبينوا انا هل هي من القرذالثااث 
ام الرابع ام الخامس الحجري وااخ ..٠‏ كذلك اذا عثرنا مثلا على رسالة فيا توقيع صلاح 
الدين الأنونى واردنا ان نعرف هل فى ٠‏ أصاية » دام لاء فن الضروري ان نفحص الورق 
الذي كتبت عليه و 5 فما اذا كان يرجم الى عبد صلاح الدن ام انه من مصئوءسات 
المصور الماخرة ٠‏ 

اما نقد اللغة والاسالوب ف.قتضى ان ندقق في الكلات والعبارات والاصطلاحات الراردء 
في الوثيةة ونيحث فما اذا كانت مستعملة في العصر الذي تفسس اليه هذه الوثيقة . مثال ذلك: 
ان كثيرين من الءلساء قد ابدوا الشك في نسبة بعض الخاب المجموءة في كتاب « نبج 
البلاغة » الى الامام على بن ابي طالب لانها تحتوي على كلات واصطلاحات لم تكن مءروفة 
قي عصمره وأكا نشأت ؛ حسب رأهم » بعد أجيال طويلة ٠‏ 

على انه لا يكفي ان نقرر « اصالة » الوثائق بل حب ايضأ ان نتحةاى من سلامتها. 
وتحاول اعادمها الى حالتها الاول اذا بين لنا انه اصاما التحريف او اللزور . مثال ذلك :. 
ان ناشري كتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه اعتمدوا على مخطوطة سن فيبا كثير هن 


علم التاريخ ( *5؟) 


الاحبار از ائدة على الاصل 2 بيبا براجم أربءة ١‏ من حافاء بي اأعياس 3 : الراضي والماني 
والمسشكى والمطيع ( و كارم مات يمد وفاة ان عند ريه وااؤرخ الناة دلا حور له ان يتغل 
عن مدل هذه الخصوص المدسوسة ٠‏ 

ومن المءروف ان الناسخين كثيراً ما تلتدس عليهم بعض اروف والالفاظ فخطئون 
في قراءمسا ويحرفونمسا عن وضمها الاصلىي او رركا تتعذر عايهم قراءة بعض الل بالمرة 
فيتر كونما بياضاً في الاصل . 

لذلك كله يحب على المؤرخ ان يقارن النسخ الخطية الختلفة بعضبا ببءعض وان 
إسعى الى كشف الاأغلاط الناشئة عن الاس أو ااتحريف وارجاع الوثرةة الى حالتببا 


الاولى. 
النقد الداخى 


بعد ان نتوصل » عن طريق النقد الخارجي م الى كيز الوبائق الصحيحة من الونائق 
ا 0 يجب علمنا ان --- سير توس الو نائق ودر - اج معانيها . ولسهمى هدا التحليل 


بتطلب النقد الداحبي اولا تفسبر ظاهر النص ومحديد ممئاه الحرفي ثم ادراك الممنى 
الحقيقَى وهءرفة غرض أو لف . ومن الواضح ال تفسير الخص يتوقف عنى الام المؤرخ 
باللغة التي كتب بها وفهمه لدقائقها وأسالديها و اللاعهعلىتطو ر الفاظها واصطلاحاتما واحاطته 
1" ابا ٠‏ ويذيغى للمؤرخ » عند دراسة ١|أنصوص‏ , ألا خلط بين الجحاز والحقيقة ,فاذأ رأى 
مكل النذوئن عل سكو ( تييقوة 6 عل :( ذاوتوى | وهو ودوس لاعن عونا 1) 
لم يذه الى ان هذا الملك قد داس أعداءه فملا” بقدميهءبل أدرك المءنى امجازي الذي يشير 
اليه ذلك الاثثر ااتذكاري . 


وعلى الاجمال أن النفوذ الى محتوى الونائتى وادراك مضدوما محتاج الى ثقافة واسمة 
ومعرفة دقيقة باحوال الام وعادانها وتقاليدها كا يتطلب الاستعانة بعلوم مختافة تسمى 
العلوم المساعدة التاريخ مثل : الاغات القد بمة و ع الخطوط والكتابات و ًُ الو نائى السياسية 
الذي يمحث ف المعاه..دات والمراسلات بن اادول وما ::تضمئه من اصطلاحات 9 عم 
«ائميات » الذي بحث في النهِ-ود والمسكوكات هذا بالاضافة الى ء على الجغر افيا وعم 
الاقتصاد وعم الاجماع . 


(5:؟) المنطاق 


عدا تفسير النص داظهار معناه يشتمل النقد الداحبي ايضا على محليل شخصية المؤلف 
والاطلاع والدقة فِ رواية الا "خمار 00 أي لعا كد من انه جدير بالمقة ومكن الاعماد عليه 

وفي طليعة عاماء التاريخ الذن بحنوا فِ ضر وره نقد الروايات يحب ان دس ىر( ان 
حلدون ( ٠قبو‏ قد عااج هذا اموضواع 5-9 مل التعميق واستطاع أن يكب عن أ 
الاسياب الى تؤدي الى احفاء الحقيقة او تشوبهبا 1-3 بان القواعد التي دلخى اتياعيا لَمَميير 
الصدق من الكذب . 


يطلب ( اين خُلدون ) ان لا نمتمد على أي خير الا بعد اليبحث عن الشخص الأيرواء 
والتأكد من انه لم يختلق الخبر اختلاقاً ولا نقله عنغير حقيةته ٠‏ فبو يقول : « م نالاسباب 
المقتضمة للكذب ف الاحمار الْمْقَة بالناقلين ٠‏ و حيس ذلك ريرجع الى التمديل والتجريح 6©. 
يدلك يشير ( ان <لدون ) الى ان الئاس من عادهم تصديق كز مايذقل الء هم بيما طريقّة النقد 
التاريجي تَقَتَضى ان لا شق بالناقلين الا بعد « التعديل » و« التجريح 1 أي بعد التحةق من 
أعهم «وشيود ع دل « وأنة لمس هناك من مطاءعن د نحرح »> رواياءم وتدعو الى الشنك 
في صحتها ٠‏ 

ثم يكشف انا ( ابن خلدون ) عن اسباب الاراف عن الحقيقة اذ يمول : « لى كان 
الكذب متطرقاً للخبر يطبيمته وله أسباب » منها التشيعات للا راء والمذاهب فان النفس اذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والذظر -<تى تنب صدقه 
من كذبه » واذا خامرها تشيع لرأي أو #-لة قبلت ما نوافتها هن الا'خمار لا'ول وهلة 
وكان ذاك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتلمحخيص 7 فتَمَع ف قبول 
الكذب ونقله .»> 


هنا وضح لنا ( ابن خلدون ) كيف ان الا"خبار يتطرق اليبا الكذب بطبيعة الحال 
وأن من أم الموامل في انتشار الا خبار المدسوسة والكاذية تعصب الناس وتشيعوم لااراء 
ومذاهي معينة سياسية ودينية وفلفية . ولذلك مم يقباود كل حير يؤيد الرأي الذي 
.عيلون اليه ووافق المذه الذي يتشيءون له دون نقد أو امحيص ٠‏ وهو يقول ان الا ذال 
لا عمكنه ان «مطي الا خبار <ةبا من النظر والتمحدص وأن يتين صدقرا من كذمها الا 


عم التاريخ (526) 


كانت نفسه في « حال الا أعتدال » أي اذا كان حيادياً بميداً عن الميول الهزبية غير مندفع 
0 اهوائه 0 


ومن الا اتن الى ندة ام الرواة ة الى احتلاق الاخمار او ل رشبا حت التاق والرغية 
فِ أرضاء أضعان 8 0 قْ أموالهم أو خوفا من نموم ٠‏ يشول ( ان خ<-لدون ): 
ومن اسماب الكذب: تقرب الئاس في الا كير لا ان التح_لة وار اتت بالمُئاء والمدح 
ونحسين الا حوال واشاعة الذكر بذلك فيستفيض الاخبار بها على غير حقَيمَة ٠‏ فالنفوس 
مواءة نحب الثناء والناس متطاءون الى الانيا وأسياها من جاء او “روة وايسوافي الا كش 
براغيين في الفضائل ولا متنافسين في أهلبا » ٠‏ 


وهذا صحيج على الا خص بالنسية الى الكتاب والمؤ رين القدماء الذين كانوا يبيشون 

في قصور الملوك ويعبد الييم بتسحيل امال الكام فيلفقون الوقائع بحسب ما يوحى الي,م ٠‏ 

وقد ييل انراوي الى ارضاء اجرور او مداراته فيحمل روايته موافقة للعقائد الدينية 
العامة والعادات الاجماعية السائدة ٠‏ 

وقد يكون ااغرور بالئفس او بالماعة هو الباحث على الكذب فنرى بءعض الكتاب 
والمؤرخين يشخرود بأنفسوم او إشعوهم ويدعون ما ايس كم ويشوهوث الاأخبار ١‏ 

عدا هذه الءوامل التي تحمل الرواة يتعمدون الكذب فان هناك اسياباً تدفعهم إلى 
الوقوع في الخطأ والضلال والوثم دون قصد منبم » كن تكون حواس احد الرواة او 
ملكانه المقلية غير سليمة فتخدعه حواسه او ونه ذا كرته او يضله عقله ومخيل اليه أنه 
يروي الحقيقة وهو دميد عثبا كل الممد . 


وقد مخطىء الراوي بسس اهاله شسروط الملاحظة الاقيقة او بسبب كله وتقاعسه عن 
مشاهدة الخحواد 2 دذقس4 فيكافي | عا 00 او م دل . كذلك كا ان يمع الؤرخ قِ الخطا 
اذا اعتمد على الروايات الشفاهية و بلاحط ما دطراً علما عاده من تيديل وحور ع 
انتقالها من شحخص الى ار 3 

ولا تفسى ان | كس الّوادث التارحية قدقدة ف ذامها ؛( مكتنفما الأموض ل فلا يكني 
ان يشاهدها الراوي فى يغطن الى مغزاها وحقيقتها ٠‏ يقول ( ان خلدون ) : ومن الاسياب 
الداعية الى الكذب في الا“خمار الذهول عن المقاصد : فكثير « من الناقلين لا يعرف القصد 
بما عاين او ممع وينقل الخبر على ما في ظنه وثمينه فيقع في الكذب . » 


(1:5؟) المناق 


لذيك كله حب على المؤرخ ان عق 01 العثاية بذقد الروايات و تخيص الا<.ار فيقارك 
بين ختام الروايات ويرحع ما انفق عليه الرواة المستةلول بعصهم عن بعص» 3 بابي عله 
ان ينظر في « معقولية » الّوادث ومطابقتها لقوانين الطريعة . وقد بين ( ابن خلدون ) ان 
أخم الاسباب المقتضية إلكذب هو «١:‏ ابل بطبائع الا<دوال في الءمرانٌ . فاك كل حادث 
من الوادث » ذاتاً كان او فءلا » لا بد له من طبيء-ة #صه في ذاته وفما عرض له من 
أحواله ٠‏ فاذا كان السامع عارفاً بطبائع الموادث والا<وال في الوجود ومةتضنائها اعانه 
ذلك في ممحيض الخْبر على ييز الصدق من الحكذب . وهذا ابلغ في التمحيص من كل 
وجه يءعرص »٠‏ 

وهو بقصد يدلك ان يدرك العاماء قوانين العمراك ونظام الحماة الاحما عية حدى إستطيهوأ 
ترص اللوادث الحزئية بارجاعها الى المفاهم الكلة والمادىء العامة » وبعيارة اخرى : 
انه بريد بعد الكشف عن القوانين بالطريقة الاستقرائية استخدام الطريةة الاستنتاجية 
والانتقال من الكليات الى الحزئيات . 

ويضرب انا( ابن خلدون ) مثلا ما يذ كره بعض المؤرخين عن جيوش بني اسسرائيل 
وقوطم ان موسى عليه السلام لما أحصى في التيه عدد الذين يطيةون حمل السلاح من أتباعه 
كانوا سّاثة الف او بزيدونءفيقول ( ان <لدون ) أن مثل هذه الرواية لا يمكن انتكون 
فلطين وعدد سكانها من الشعوب الختلفة القاطنة فيها اذ ذاك » ثم عن نسية المحاربين الى 
جموع الششحب في كل دولة من الدول » وعل الاأخص ما تعمرفه عن ح.وش بني أسرائيل 
أيام -للمان اي في عبد عنفوان دولتهم » اذم يبلغوا | كثر من اثني عشير الفأ كل ذلك 
حمانا ندرك 9 اديه | لا حص الممالءفة غير المدقولة ف الرواءة ءعن ع دد حيس موسى 
عليه السلام . ١‏ 
 »‏ التعليل والا.يضاح او التر كيب التارنخي 

يعد ان ينتهي المؤرخ من جمع الوائق والمستندات والروايات ّم من نقدها والتئدت 
من صحتةبا ؛ لحب ان ينتقل في المرحلة المالئة والاخيرة الى أيضاحبا وتعليلها ٠‏ 

ليست الأراسة « التحليلية » في المرحلتين الاولى والثانية سوى ملل هيدي بهدف الى 
نهيئة المناصر الضرورية للبحث . ولا يمكن الوصول الى المعرفة العلمية الا اذا قام المؤرحْ 
بدراسة هذه المواد دراسة « نز كيبية » غايتها : تنظم الحوادث التارخية وتصنيفباتم ادراك 


عل التاريخ (/١5؟)‏ 
العلاقات بدنها والكذف عن قوانينها ٠‏ 

6 انتقاء الّوادث وتصذيةما : ان الوئائقى والمستئدات والروايات تتصمن حواءث 
م*ذوعة يتملق دمضيا باسكيأة السياسية واليعض الآ خر بالحياة الاقتصادية 3 وقسم مذمأ دود 
الى الحياء الاجماءية والمياة الفكرية . ويين هذه الوادث ما هو جوهري هام» وما هو 
عر ضي »نافه . لذلك كان من الضروري ان يقوم المؤرخ » قبل كل شىء بعماءة الاصطفاء: 
فينئق الحوادث الخطيرة الى ارت في تطور ا جتمع ومهعل الحموادث ااسطة الى ع يكن لها 

ولكن كيف عيز المهم من التافه ؟ وما هو « المميار»الذي نقيس به خطورة الحوادث؟ 

ان هناك حوادث نارئحية « جسيمة » رافقتبا ضحة كبيرة واشترك فيبا كثيسر هن 
الناس ‏ ولكنها رغم ذلك لم تثرك في حياة البشسرية ايراً ميقا يتناسب وضخامتم ا مثل 
غزوات جنكيز خان » بمما ماك حوادث صغيرة » محدودة في ذاتها كاك لا اعظم النتائح فِ 
مجرى التاريخ » مثل نقل الكت اليو نانية القديعة الى اللغة العربية في عمد المأمون . 


على ان نقدير خطورة الحوادث محُتلف باختلاف وجبة نظر المؤرخ . فنرى مثلا 
الفيلسوف الافرنسى ( باسكال ) يقول : هلو كان اتف ( كليويطرا ) اقصر قليلا لتغير 
وجه التاربخ . » وهو يقصد يذلك أن امراً نافهاً في حد ذاه كثيراً ما يؤدي الى نتائسج 
ناريخية عظيمة . فانه لو كانت الملكة ( كليو بطرا ) اقل جالا لما هام بها (انطونيو ) 
وغفل عن دسائس منافسه ( اوقتاوهوس ) حدق هزم في اهرب وحسمر المرش وانتهى اسه 
بالانتحار . 

وائما يمكن الجواب على ذلك بأنه لو كان انف ( كليوبترا ) اقصر ا كان عليه في 
الواقع لتغيرت سحنتها وربما تنشوه جماهما - ولكن ليس من الضروري ان ينقلب وجه 
التاريخ » لان هناك اسباباً احمق كانت تؤثر في تسيير مقدرات ( روما ) وش التي لحب 
البحث عنها في ااتاريخ ,. 

هكذا نلاحظ ان المؤرخ لا يستطيع القيام بعملية الاصطفاء الا اذا كانت يه تكرة 
معيئة عن العوامل المؤثرة في تطور ا<وال الدثير اياذا استئد الى ( فلسفة التاريخ ) ٠‏ 

وعلى كل حال فانه لا بد له من انتقَاء الموادث التي يعتبرها خطيرة ومؤيرة في محرى 
التاريخ » وهو لا يقدر ء بل لا موز له ان محر جيم الحوادث التي يصل اليه خبرها دون 


(7>54) المنطق 


النظر في علاقاما بالتطور العام ٠‏ 

ْم «نيغى له أل يصنمف هذه الحوادث وينسقها حب تسلساها الزمني من جبة وحدب 
ووه ينا عق حبة أدرى ٠‏ وبذلك, :توصل الى التمييز اولا : بين العصور والادوار 
المتعاقية ثم ثانياً : بين مظاهر اللياة البشر بة التلفةمن سياسية واقتصادية واجماعيةوفكرية. 

اذا حث مثلا في ناريخ العرب المسامين وجب عليه ان يفرق بين عبد الرسول والخلفاء 
الراشدين ء تم عبد الامويين » ثم العياسيين » ثم طوائف الملوك . وعند دراسة المد 
العياسى يذغي له ان يذرق بين دور ال: 520 »ثم دور الفتح والازدهار 2 دور 
الانحخطاط والة فسخ ١‏ وبعد ذلك جب عليه ان بين تطور الاحوال السنيام 7 م الاوضاع 
الاقتصادية والاجماءية ثم الالة الفكرية في كل دور من الادوار . ولاجل وص المالة 
الفكرءة وصفاً دقيقاً يتحم ليه ان يستعرض بالتعاقب ١الياة‏ الادبية م الحياة الءابية ثم 
المذاهب الفلسفية والفرق الدينية الخ .. 

ب ) تعليل الحو ادث : ال الحو ادث التار حية التي تتطدويا المؤرخ وينسقها تؤاف في 
الحنكة سابلة مرقيطة | لاقافظ ةن برقدوا ف لالد مواق فواسوب ا القسة ا بات 
الحوادث ومن جرة ثانية علة لما يعقبها ٠‏ فتنظم الحوادث التاريخية سوق بطابيعة الال الى 
محاولة تعايلبا ومعرفة الاسياب والنتائج . 

ان المؤرخ عند ما يتكي عن سقوط رومالايد لودهن ادؤال عن سيبس هذا 
الحادث . وهو اذا وص الحروب اصليدية لا ؛كنه الا ان يبحث في نتائحبا 
التاريخ » كي قال ( ابن يدون ) »2ه في باطنه نظر وتحقيق وعلٍ بكيفيات الوقائسع 
وأسماما حميق » . 

وقد قانا ان التاز بخ لا يمتحق ان يسمى علسا الا اذا تحاوز مرحلة جع الونائق 
واللستتدات والروايات أولاة ( م مر <لة نقد هذه المصادر وتنصذ. يف الحوادث 37 وانتقل 
في المزحله الثالثة الى تعليل احوادث وادراك العلاقات الثابتة بينها . 

كيف يستطيع المؤرخ ان يمفل الحوادث التارضخية ؟ عاذا بحيب اذا سثل عن سبب 
انقراض, ( نايل ) ملا . 

كان المؤرخون القدماء يعلاون الحوادث التارئية بارجاعها الى قوى روحية كا كان 
يفعل علماء الطبيعة عند تعليل الحوادث الفيزيائية والكيميائية واطخيوية . فانقراض ( بابل ) 
حسس رأي هؤلاء » انما كان نتيحة لثقمة الآلحة على السكان » © ان الوباء الاسود قد 


علم التار 2 :251 

انقنس على زم علماء اوروبا في القروث الو سطى , بسيب كفر الموود أو الفساد يعن الرهيان 
م صار المؤرخون يعللوك الخوادت التاريحية | رحاء و الى قوى ما وعل الطبيءة 3 0 

قعل الف وف لالمانى )0 ه حل ( الذي يقول : أن سان التاريخ وتقعدمه خاضم ١‏ ع لنظام 


« المقل العام » وارادة «روح العالم » ٠‏ على ال مكل هذه الام ور الحردة 0 عن نطاق 
البحث أأءكه ى الذي إسكند الى المشاهدة والتفشكير المقلي . 


وقدكان ) ابن حَلدون) أول يأاحث ث حاول تعايل الحوادث التارخية بصورة « وضعية »» 
« آثبائية » أي بارحاءم ا الى عوا هلى طبيهية موجودة في الوائع ٠‏ ويدهب (اين <َلدون ) 
الى ان التطور ااتارحخى 0 لتاثير الاقلم والوضع الجغرافي والشسرائط الاقتصادية وقوة 
المصيية . قبق يقول مكلا : دان اختئّلاف 6 حيال فُ احواهم اع هو باحدلاف اتوم من 
المعاش: » وبدالك قد أوضح انا انل طريقّة الانتاج اتأمين الممشة تؤدي الى نظام قِ الاجماع 
والعمرال يتناسب معبها وكتاف بالذتلافها . 


وقد نكشأت بين الغربيين في 07 التاسع عشير مذاهب ونظريات 0 واحد 
منها حاول تعايل التطور 2 حاءه الى عامل معين 0 ساس لآ 51 ع المؤيرات 
الاحرى ٠.‏ فدهب ( كارل عار "5 ص 0 الى ان العامل الاقتصادي هو الاساس 5 إن كل 
تطوز في الخياة الاجتاءية والسياسية والفكريةاعا هو نتيحة لتبدل طريقة الانتساج . 
وادعى ( اوغوست كو نت ) ان ااتطور التاريخى يتبع التقدم العقلي وطريقة ااتنحكير . 
وزعم ( كارلايل ) ان الرجال المظام هم الذين بوجبون محرى ااتاريخ . 


هده المذاهب واانظريات اراد ان تعلل اأد تطور التارخي فِ موعه بصو ره عا ليون 

اراء فاسفة دمتحدمثك 9 ف.هأ فرع خاص مر ن العلوم الاجماعية 6 مية.هم م لعي التاريخ إسحمى 29 فاسفة 
التاريخ كم ذكرنا ذلك 7" 

على ان المهم في ع التاريخ نفسه هو تعليل الأوادث التارئخية عفردها وربط قم منبأ 
بالا . حرء ونهدقتدي رفة البحث العلمى ان بر جع كل حادث الى حادث ا ممله 3 نم أن 
ندرك العلاقات ااعادتة بان هده الحوادث ٠.‏ فاذأ 20 ألا ١‏ نَ وسألنا معلا 28 ما هو سمه 
سقوط روما ؟ » نلاحظ ان هذا الحادث التارخى كان نتي<ة لتأثير اسياب كثيرة بعضها 
مباشر والبعض الا آخر غير مياشر وقسم منها قريب والا خر بعيد وطائفة مئبا اقتصادية 
واخرى سياسية وغيرها خلقية . و كذاك الا'مس مع سار الحوادث التاريخية . فان جموعة 
كبيرة من الاسباب تشترك في نشاتها . 


افلية المنطق 


ومن الصعب جداً الاحاطة ميم هذه الاسباب . فلا بد ان قتصر المؤرخ على أبرزها 
وأمها . وسبيله الى معرفة الاسباب المهمة المؤئرة : هو ان يقارن بين الحوادث المتشابهة في 
مختلف البإدان والعصور وان يقدس الماضى بالخحاضر اي ان يستند الى « الحا كة بالممائلة » 
التي تقوم على المبدأ الا تي : ان ارتباط الحوادث بعضها ببءض في الماضي لا يختاف ءعن 
ارتياطها في الخاضر . 

حقاً ان هذا المبدأ ابس يقينياً وهو لا خاو من الخطر ولكن لامؤرخ ان يستفني عن 
هذه الوسيلة التي تفيده كثيراً في تعايل الحو ادث ‏ ششسريطة ان يستعين في الوقت نفسه بعلم 
الاجماع وفلؤة اأتار يخ . 

وبهذه الطريقة استطاع اللأرخون في المصور الحديثة ان يدر كوا أسباب حكدير 
هن الوادث التاريخية » وان يكشفوا ءن بعض القوانين !إتى تسيطر على الخياة البشيرية ٠‏ 
فلاحظ-وا مثلا ان الثورات الت وقعت في عصور مختلفة لدى أمم متباينة » تتشابه 
كثيراً في أسياءها وعوامل نشوبها وتعاق أدوارها وفي نتاكما . وكذلك تعاقب 
أنظمة الحم او أساليب الفن يتبع نظاماً معيناً ٠‏ وه-ذه القوانين يتعاون عل التساريخ وعلر 
الاجماع وفلسفة التاريخ على استنياطها ٠‏ 

على ان الحوادث التارحخية معةّدة » متشابكة مثل غيرها من الوادث الاجماعية ولذلك 
ليس من السهل الوصول في معرفة أسياءها وقوانينها الى اليقين التام . 

والخسلاصه لابد من الاءتراف بأن عل التاريخ قد تقدم كثيراً في الءصور المتأخرة 
فأصوح بسعى الى معرفة اقيق مستنداً الى طرائق دقيةة في تمحيص الوثائق ونقد الروايات 
والبحث في الا'سياب والكشف عن الء_لافات الثابتة ببن الحوادث . وبذلك مخاص من 
أكي الاأرهام والترّهات والاسائس التى كانت طاغية عليه في الماضى وهو 
احد في التقرب من الءقين الملمى . 


الفصل الثاني عشر 


قلناسابقا ان الا"ولين كانوا يطمعون في دراسة <وادث الكو ن كلها في ء-لم كلي 
واحد سمو ذه الفاسفة » وان الفلسقة عقد القدماء لت تشتمل عل تيم الملوم سس رياضية 
وطميعية والطيةوسياسية وخلقية ٠.‏ حىى انه كان لا«وح_د شىء من _-وح_ودات العالم الا 
ولاغلسفة فيه مدخل . ان فيلسوفاً واحداً كأرسطو ملا كان قادراً على الاحاطة بعلوم 
زمانه 53 2 1 كن قٍِ الوقت سمه قادراً على كدف الافكار الخديدة واضاةتبا الى الا فكار 
العامة السابقة . 

أما قِ المصور الاجيرة ل 525077 الممارف النشمرية وندشوعت 0 ح أصيح ص 
المتعذر جداً على رجل واحد الاحاطة ها كلبا . واذا حاول ذلك كانت احاطته مها سطحية ٠‏ 

ان انساع نطاق المماحث اأعامية على <رة وازدياد الصعوبات في اتقاها واحكاءها من جبة 
اخرى » كل ذلك اضطر الءاماء في المصر الاضر الى الاختصاص والاقتصار على ساحة 
واحدة من ساحات البحث ٠.‏ فانة سم العمل الفكري بين العاماء م ")) انه سم العمل الماديق 
الخياة الاقتصادية بان العمال 3 ده العالم للا دتعءق ف دراسة ع 2 ام يحمي عاجزا كه 
بل يقصي أيام حمانه كلبا قِ جرء دور من ع واحد ٠‏ أن استاذ الفيزياء بعلم تلاميده اكيم 
المياحث الفيزيائية كالؤرارة والصوت والضوء والكبرباء » ولكن المالم الاختصاصي الذي 
يتحرى الحقائق العامية الجديدة انما يقصصر نحثه في تبره على فرع واحد من فروع الفيزياء . 

ولتقسم العمل بين الءلماء منافع كثيرة منها : 

١‏ ان الاختصاص يبحمل العالم أعمق نظراً » وأحسن احاطة بموضوع عامه وهو 
يؤدي الى انقان العمل الءلمى ى وأحكامه وببعث على ارتقاء الع والصتاعة معاً . 

]7 حبست ان الاختصاص .لك سب العالم مبارة 2-3 ءَقِ وه ذتأئيه| الامو ور عفواً وتتكشف 

طرق البحث الصحديحة فرصل الى مطلوبه إسرعة ٠.‏ 


إ! 


(؟026 المنطق 


ولكن تقيم العمل العهي لا محلو من بعض المضار : ان الاختصاص العميق يضيق 
ساحة الفكر و عنم العالم من ادراك الخطوط العامة . فالءالم الرياضي الذي يفرع مجروده في 


البحث عن حولات بعص التوانع بل ما توصل ايه زملاؤه قْ حي الفيزياء والكيمياء أو 


ٍ في عل الحية وعل النفس . اذلك قال (اوغوست كونت ) حب أن يضاف الى الماهاء 
' الاختصاصيين عالم جديد درس الامور العأية المغتر ك3 ددثوم 6 و رسع مماحمه ودعممما دى 


كامات الءلوم وعلاقاتما يعضما بعص ونشامهها فيفرقق يدلك بان المعلوم والمجبول ويلع عل 
حدود العم ويرجع ٠‏ كثرته الظاهرة الى وحدة عميقة . وهدا الا من شاق »م وطريقه وعى » 
الا اننا قل أستطيع الوقوف عل حميةة»ه بتصئف ااعلوم ورتدءها ٠.‏ 
الئلق الان نظارة عادءة علىالطرق الل:ائة البىسلكتها الفلاسذة والءلماء في تصنيف العلوم. 
لقد هنف العلوم من الفلاسفة الا قدمين ( ارسطو ) » ومن فلاسفة العرب (الفاراني) 
و( ان سينا ) و (ان خلدون )» ومن فلاسفة المصر الحديث ( باقون ) و (دالامير ) 
و (اوغوست كونت) و (هررت سيةسر ) وغيرهم . وانذحكر الان بعض هذه 
التصنيفات : 
فيا قاله ( ارسطو.) ان غاءة فعاليتنا النظرية هي الاطلاع أه الانتفاع أو الابداع . 
لذلك انقسيت العلوم عنده نحسب هذه لأغايات الثلاث الى )١(‏ علوم نظرية (*) وعاوم 
ملية (م) وعلوم صناعية او فنية . 
٠١‏ أما القسم الأول فيشتهلى على ثلانة علوم اساسية : الطبيعية م والرياضية » 
والالحية . 
والسيب ف ذلك إن موكوع الع اما ان يكون امآ ماديا متحر كأ ٠.‏ وآما ان يكون. 
امآ غبرمحر ك الا انه متحدق ف الا مور المادية ٠‏ واما إن يكون لا ماديا ولا 000 ٠‏ 
والا'مس الول هو موضوع الطبيعيات » لان هذه العلوم انما تبحث في الم المتحرك 
والثاني هو موضوع الرياضيات م لان هذه العلوم اما تبح في امور وجودها متعاق 
بالمادة والخر كة وحدودها غر متعاقة ها٠‏ 


والئالث هو موضوع الاله.ات » لان هذا العل اغا يبحث في الماهيات الروحانية الثابتة 


تصئيف |أعلوم 6+١‏ ) 

المفارقة للاجسام . 

؟ ‏ وأما القسم الثاني فيشتمل على ثلاثة أقسام : الاخلاق » وتدببر المأزل » والسياسة . 

فم الاخلاق يبحث في الفعل الانساتي بالنسية الى الفرد ٠‏ وع-ل تدبير المثزل يببحئ في 
مل الانسان من حيث هو في الاسرة » وءل السياسة يبحث في الفمل الانساني داخل الماعة. 

مح __ وأما القسم الثالث فيشتمل على العلوم الفنية كالبلاغة والشمر والجدل » وقد 
ألحتها بعضهم بااعلوم العملية لان ارسطو صصرح بأن ااعلوم ااعملية تنقسم الى قسمين : التق 
عن حيث هو فمل باطن ء وااعملي من حيث هو فعل خارج ٠.‏ وهذا القسم الاأخير يشتمل 
على الا شياء الفئية . 
تصنيف العلوم عند العرب 

وقد نحا هذا النحو في تصنيف العلوم العلوم كثيرون من فلاسفة العرب ومفكري 
الاسلام ولكننا نقتصر في هذا الكتاب على ذ كر تصنيف الفاراني » وتصنيف ابن سيتا » 
وتصئيف أن حلدون ٠.‏ 

تصنيف الفارابي  .‏ قسم الفارابي الفلسفة ١(‏ ) في حكتاب « التنبيه عر 
سبيل السعادة ( ١‏ ) » صنفين : 

١‏ - صنف به حصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها - وهذه تسمى النظرية 

؟ ‏ والثانى به تحصل معرفة الاشياء الت هن شأنها ان تفعل والقوة على فمل اميل 
منها ‏ وهذه تسمى الفلسفة العملية والفاسفة المدنية . 

واانظرية تشتمل على ثلابة اصناف من العلوم . 

6 ع التعالم او الرياضيات م ؛" ‏ العم الطبيعي »خ دعام ما بعد الطي.مة 

والعملية او المدنية صنفان : 

احدها ‏ يحصل به علم الافمال اجخيلة » والاخلاق التي تصدر عنها الافمال اجخمياة » 
والقدرة على أسيابها » وبه تصير الاشياء اليلة فئية لنا ٠‏ وهذه تسمى الصناعة الخلقية . 


() الفاسفة مهدا الممنى تطلقعلى تجموع المعارف الانسانية وبعيارة أخرى على ما أسميه 
اليوم بالعلم ٠‏ 0 1 


(غ:8؟) المنطق 

والثاني ‏ يشتمل على معرفة الامور تي ا نحصل الاشياء اجيلة لاهل المدن والقدرة 
على تحصيلها لمم وحذظها عليهم وهذه تسمى الفلفة السياسية . 
وللغارابي كتاب آخر يسمى « احصاء العلوم » أحصى فيه العلوم الرئيسية علماً عاماً . وي 
)١١‏ عل الأسان ( © ) وعم المنطق ( ؟) وعم التعاليم ( الرياضيات ) ( ؛ ) والمعم الطبيعي 
60 والعلم الي »5 ) واملوم المدئية (اي ع الاحلاق وعم السياسة المدنية ) ّم عم 
الفقه وعلم الكلام : وهصذا الاحصاء لاتختلف في خطوطه ااعامة وترتيبه َن التصنيف 
الذي ذ كره في كستاب « التنبيه على سبيل السعادة » . لان عل اللسان عند كل أمة . انما 
هو اداة لتصحيح الفاظها وتقو.م عمارانها ٠‏ كاان ع المنطق يمعاي القوانين التي تهدف إلى 
تقويم العقل وتسديد الانسان نحو طريق الصواب . في اللسان وعم اانطاق ها اذن ؟ لان 
موصاتان الكس المكة النظرية والدملية . اما عل الفقه وعلٍ الكلام في) من الهلوم التى 
كن اللاقها بالعلوم المدنية وقد جمعها الذارابي كلبا في فصل واد ء لان علٍ الفقه يستند الى 
الشرع كا ان عل الكلام هو صناعة تساعد الانسان على نصرة الا راء والافمال الحدودة 
التي صمرح ها واضم الملة وتزييف كل ما خالفها . 


١‏ قسم نطري جرد 

د وقسم “لي 

فالقسم النظطري يتعلق بأمور لما ان تعامما وادس انا أن تعمل بها والقسم عملي يتعاق 
بأمور انا أن نعامها ونعمل بها . فغاية النظري هى الى » وغاية العملي هي اير ٠‏ 

والقسم النظري المجرد بنقسم الى اربعة أقسام : 

١‏ قسم يتعاق بامور تخالط-ة للوادة الجسانية والخر كة ويسمى بالل الاسفل او 
العم الطبيعي 1 

7# حم وقسم يتعلق امور بستطيم العقلان مجحردها ءعن المادة والتغير وال كان وجودها 
مخالطاً للمادة والحر كة ٠‏ ويسمى هذا العم العم الا وسط او العلم الرياضي . 

“ب وقسم يتعلق بامور مبايئة إلمادة وار كة أصالة” فلا تصلاح لا'ن تخلط بالمادة ولا 
في التصور العق بي الحق » ويسمى هدأ اقم الثااث بالعم الال مى ٠‏ 


تصئيف العلوم (هه؟) 


وقسم يتعلق بامور وممان قد مخالط المادة أو لا مخالطها » فتكون في حملة ما 
حخالط وي جملة ما لا خالط مل الوحدة والكثرة» والكلي والجزني » وااءلة والمءلول و لسمى 
هذا القسم الرابع بالعلم الكلي : 


وأما القسم العملي فينقسم ايضاً الى اربعة اقسام : 


اسع الاخلاق » ويعرف به كيف يفبغى ان تكون أخلاق الانسان وأفماله التي 


نخصه حتى يكون سءيداً في دنياه هذه وفي آآخرته ٠.‏ 
2-7 عل مدييز المزل ل ويعرف به4 550 دامذى ب أل يكون تديير الالسان لممزله المشترك 


بينه وبين 0 اسرته حت تكون حاله منتظءة مؤدية الى اأتسكن من كدي السمادة . 

م عل تديير المديئة » ويهرف به أصناف السماسات والريامات والاجياءعات المدنية 
الفاضلة والردية . 

اعم الشرع » ويعرف به التقنن العام الذي يحب مراعانه في خاسة كل شخص ». 
وفي الممزل والمديئة ٠‏ 

فانت ترى ان ان سينا قد دعل اصئاف العلم العملى اريعة م كاقسام الملم اانظري 2 ولحذه 
العلوم الاصلية عند توابع وفروع كالطب والفلاحة » وعلوم جزئية تنسب الى التنجم » 
وصفائع اخرى لا حاجة بنا الى ذ كرها هنا . ولكن ابن سينالم يمرض للمنطق في اقسام. 
الحمكة » بل اعتيره اله موصلة الى كس اللمكمة النظارءة والعملية: واقية من الهو والغلط 
في البح والروءة » مرشدة الى الطريق الذي حب ان إسلك في كل يحث » مم معرفة 
حقيمّة الحد وانواع الادلة . 

وليس بين تصئيف ابن سينا وتصئيف النارابىي اختلاف الا في اقسام العلوم النظرية 
والى_لمية . فالؤارابي قد 2 العلوم النظرية الى ثلائة أقام ء اما ابن سينا فقد قسمرب الى. 
اربءة ٠‏ وهذا لايكون فرفاً عظما بينها لان اأعلم اللكلى وااملم الالمى قد جمعا عند الفارابي 
ف ص ما يعد الطبيعة م كأ ان عم الشمرع العام الذي اؤرده ان سينا مكن أل بع اومتها 


لعم السماسة المدنية ٠ ٠‏ وبين إن كل لصليئف من هدن |اقضة: ذيفين مهم ةمس و52 قلى.مة أرسطو .. 
تصنف أبن خلدون ٠‏ تنقسم العلوم عند ابن حلدون الى قسمين 


١‏ صئف طبيعى للاثأسان هتدي اليه يفكره وهو ااعلوم العقلية 


١ه‏ المنطق 

؟ صئف نقلى يأخذه عمن وضعه وهو اأملوم اائلية والوضعية 
والءلوم العقاية غير ة#ءصة غلة سن المال بل في موحدوده 6 الذوع الاثساني مكل كان عمران 
الشر وي مشتملة على أربعة لوم 
ا ع المنطق » ؟” العل 

اما العلوم الثقلية فكلها مسقندة الى النقل دن الواضع 1اششرعى » ولا مجال فيها الى العقل 
الا من حيرب الاق الفروع من مسانايبا بالاصول ٠.‏ واصل هده العلوم الكتاب والسئة 
وأصنافها كن وي : 

١‏ ع التفسير 3 وهو يشظار ف الكتاب يداك الفاظه 


الطبيعى » م العم الالرى » * عل التعالم والعم الرياضى. 


م ع القراات »؛ وهو ينظر في اكيقة إسنئاد الكتاب واحتلاف روايات القراء في 
قراءتهه 000 

م علوم الحديث ء, وي اسناد السنة الى اضحاءبا والكلام في الرواة الذاقلان لىا 
ومعرفة احواطهم وعدالتب ليقع الوثوق في أخبارمم . 

0 أصول الفقه » وهو النظر في استنياط قوانين الا <كام من أصوها . 


هغل الفقه » وهو معرفة احكام الله في أذمال المكلفين ويتبعه عل الفرائض ٠‏ 


5 عل الكلام » وهو يتضمن الححاج عن العقائد الاعانية بالادلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب الساف واهل ادنة ٠‏ 

دعل التصسوف » وغايته قطمأ عقبات النفس والتئزه عن اخلاقها المذمومة حتى 
يتوصل الى مخلية القلى عن غير الله 

عل تعبير الرؤيا » وهو العم باللقوانين الكاية التي يني عليها المعين تأويله ٠‏ 


8 علوم السام العربي ؛ وم عل اللغة وعم النحو وعم البياد وعلم الادب . 

وهن تصفح تصئيف ان <_لدون ادرك ان انقسام العلوم العقلية عئده الى اردهة 
أقسام مطابق في خطوطه العامة لما ذ كرء الفاراني وابن سينا » ولا عبرة لمده المنطق 
من صهم ااعلوم الءقلية . فان الفاراني وابن سينا قد ادخلاء ايضاً في ججملة هذه الملوم » الا 


تصلدف العلوم 60 


انهما اعتبراء آلة لا بد للناظر في علوم الحكمة من الاعهاد عليها . ولحكن الفكرة الجديدة 
التي ائى مها ان حُلدون هى تقسيمه الملوم الى عقلءة ونقلية » فاما ال يهتدي الاسان الى 
العلم بمقله واما ان يرجم فيه الى من.سبقه . وسواء أسلك الطريق الاول ام الطريق التاق 
فال العلوم عي ظاهرة اجماءية تدل على طينعة العمراث اليثعرى . ومن واجب العالم 
الاجماعي ان لا همل منبا شيئاً ؛ بل عليه ان يدرسها كغيرها من الظواهر فيحلاها ويرتب 
اقسامها الختلفة ويبين علائقبا بعضها ببمض ٠‏ 

ومن العدب ان ابن خلدون الذي فاحر في مقدمته يتاسنين عل حجديد سماه م العمراك 
قد غفل عن ادال هذا العم 

تصنيف ( اوغوست كونت  )‏ لقد حكدرت تصنيفات الءلوم في الازمئة 
الحديثة . .فنهم ص صنفبا على اساس القوى العقلية التي درك موضوعات الملوم كا فل 
( باقون ) و ( ديدور) و («الامير ) . اذ قسموا العلوم الى ثلاث زعس رثيسية : 
علوم ااعّل وعلوم الذاكرة وعلوم الخيال » ومنهم من صف العلوم على اساس الموضوعات 
التي تبحث فيها كا فه ل ( مير ) و ( اوغوست كونت ) . اما ( آمبير ) فقد أراد ان 
يدخل في تصنيفه جميع الحقائق التي يستطيع العقل الشري ان يدر كبا فم يفرق بدن الصناعة 
والعم » ول يتقيد عبادئه التي وضمبا كا التقيد » يل بالغ في التئاظر ومال الى زيم العلوم 
حى جملبا 4م١١‏ ا 1 انا علوماً لا وجود لا الا في تصنيفه ٠‏ 

وأما ( اوخوسست كونت ) فقد صئف. الملوم على اساس موضوعاتها ودرس علاقاتما 
المشتر كة فل بدت منها في تصنيفه آلا العلوم الجردة المدتملة على القوانين . اما العاومالمشخصة 
أو الوضعية أو التطبيقية فر يتم مها . والعلوم الجردة أو ااءلوم الا'ساسية في نظر (اوغوست 
و ) ستة : 

02 الرياضيات 


اه عام الفلك 


»علي الفيزياء 
عم الكيمياء 
© عم الحماة 


ف تصشفه ٠‏ 


)١7( 


مه المدطق 
3ب عم الاجماع 


وقد جعل الرياضيات أول العلوم الاساسية لان موضوعها أكثر تحريداً وتعميماً من 
سائر الموضوعات الاخرى . وي كا قال الا لة الضرورية ليع ااعلوم ٠‏ وجعل عل الاجماع 
آآخْر العلوم الاساسية لان موضوعه اكثر تشخصاً وتءقداً من غير ٠‏ واذا أنعمنا النظر في 
ترتدب العلوم على هذا الاساس بين لنا انه خاضع لأمياديء الا نية : 

١‏ فلميدأ الاول هو المبدأ القسائل بازدياد التعقيد وتناقص التعمم في موضوعات 
العلوم . ان الرياضيات هي أعم العلوم وأقاها تعقيداً » لاما نبحث في السائط الجردة . أما 
ع الفلك فبو أُخْص من الرياضيات » ولكنه | كثر مها تءقداً » لانه لا يبحث في الاشكال 
والاعداد فحسب بل » يضيف الببا معنى الكتل اماد بة ويم الى طريقةما الاستنةتاحية 
طريقة الملاحظة . وأما ص الاجئاع فبو أخص سار العلوم الاساسية وا كثرها تعقيداً , 
لان موضوعه يتضمن موضوع عل الخياة » ما ان موضوع عل الخياة يتضدن موضوع عم 
الكيمياء ٠‏ فاذا سرت من الع الاول الى العم السادس زاد التعقيد ونقص التعميم » وبالسكس 

؟ ‏ والميداً الثاني هو «مداً تعلق العلوم بعضها ببعض ٠‏ ان علٍ الفلك نابع للرياضيات. 
و ع الفمزياء أنابع لم الفلاك فكل ع نابم الذي قبله » ومستقل عنه وعن الم الذي يليه . 
وفي كل عم متأخر شيء لا وجود له في العل المتقدم ٠‏ ان قوانين عل الحياة نابعة لقوانين 
علم الكيمياء عمنى ان كل قانون في على الكيمياء يصدق في عل الخياة » ولكن هذا التعلق لا 
يرجع ءلم الحياة الى عل الكيمياء . قعل اللياة مستقل اذن عن هلم الكيمياء رتم اتصاله به » 
كم ان عم |الكيمياء مستقل عن ع الؤيزياء وعام الحياة معأ ٠‏ فالاتصال والاستة_لال لا 
نكو نان قِ العلوم الانسين 5 

#ااييه والممدأ الثالث هو مبداً نشوء العلوم وتطورها. وهو يدل على ال بين 
فكرة ترتس العلوم وقانون الاحوال الثلاث صلة #يقة . ولا غرو فان ( اوغوست كونت) 
قد اهتدى الى قابون تدب العلوم وقانون الاحوال ااثلاث في وقت واحد وهذا يوضح إعا 
حةيقة تصشيذه . فالر ياضيات قد استقلت عن الفلسفة على عبد ( اقليدس ) وعم الفلاك على 
عبد ( كوبرنيكس ) » واافيزياء على عبد ( غاليله ) والكيمياء على بد ( لافوازيه ) » وعم 
الحراة علىيد ( كلود برنارد ) وعلم الاجماع على يد ( اوغوست كونت ) وتلاميذه . 

4 - والمبدأ الرابع هو مبداً التعلم . وهو يدل على ان الملوم الاصاية الدتة مرتبة هنا 
بحسب نظام تعلميءها فيسكون الابتداء في تعلم العلوم بالرياضيات » والانتباء بعلم الاجماع . 


تصئيف |اعلوم (ده) 


قيمة تصنيف ( اوغوست كونت ) وتعديله 


إعتاز تصلكيف ) اوغوست 0-3-7 ) على غيره بشكرة رتيب العلوم وبمال علاقاها 
المشير كة وتسلمدلها . ٠‏ فالملوم 3 قال ( غوبلو ) تؤلف منظومة واحدة » لا بل هي أجزاء 
مختلفة ذكل واحد ٠.‏ على ان فريقاً من الفلاسفة قد انتقد هذا التدشف . 

١‏ شما قاله ( كيزو ) و( رابيه ( ان اعظم خط وقم فيه ( أوغوست لوقت هو 
ظنه انه يمكن ارجاع الظواهر العالية كظواهر الخياة والاجتاع الى الحواص الرياضية » 
وان العلم الرياضى هو 0 الا وحد الحيط بسائر العلوم والجامع لها ٠‏ ولكن هذا التقد لم 
يصى كيد الحقيقة ٠.‏ ا ل صاحب المدهب الوضعي قد صرح غير هره نأن هدا ١‏ تأوبل 
حالف لمادثئه » وان نذا استقلال العلوم هو من ميادثه الرئسسية ٠.‏ فقّد قال أن غايته لست 
تو حيد الحوادث الطيعية م بل هى انقاص عدد القوانن العامة الضرورية لا يضاحيا ٠‏ وان 
ارجاع جميع الّوانين الطبيعية الى قانون واحد أمر وعر الملتمس بعيد المتناول . نعم ان 

؟ - وما قاله ( هربرت سبنسر ) ان ( اوغوست كونت )لم يالغ في فكرة خم وع 
العلوم بعضها لبعض الا لانه صرف عنايته كلها ف بال ترتدها وتساسلها فتغاضى عن عنالفوارق 
الى ي ميزه . لذلاك حاء رتسه ناقصاً عْس مشة فيش هن على 5 م النفس ولا على عم المنطق . 

نهم ريما كان اهام ( اوغوست كونت ) ببيان خضوع العلوم بعضبا لبعض اعظم من 

اهمايه باظهار ذوارقها المميزء ٠‏ ولكنه لم يففل كا بينا عن ميداً اس تقلال الملوم ابداً 6 رٍَ 
ممل تصذيف4ة تصتذا اعطى 3 ل عم من العاو حقه في الترئيب والتااسل > 3 هعل ل النفس 
كا زعم ( سبفسر ) بل عده علماً انتقالياً يأ متوسطاً » ” رطع ظواهر٠‏ ثارة الى ع الحناة 
وأخرى الى عا الأجماع ٠ ٠‏ ولا زال بعض علماء النفس يعتقدولن اليوم أن ظواهر الحناءة 
النف. 4 ة نأبعة وار الحيوبة والاجياعية ٠‏ وهذا صحيح الى حد يعيد 6 الا انه لا سيطل 
استقلال عل النفس . 

ح« ‏ ومما اخذ على ( اوغوست كونت ) في تصنيفه هذا اعتقادء ان موضوع العام 
- أن لد يلشتمل على اليحث ف العلاقفات العامة التي تر يطل هده الموجودات الحتافة بعضها 
بعض - .8 ٠.‏ 

قد يكون المحث فِِ العملاقات المامة اعظم حخطورة من البحث قي الموجودات 8 ولكن 


20 المنطق 


(اوغوست كونت ) لم يمل هذه الناحية » بل أشار اليبا في كتاب الفلسفة الوضعية غير 
مرة » فحمل موضوع الملم مشتملا على دراسة الموجودات الختلفة من -درة وبياك علاقاما 
العامة من جبة اخرى ٠‏ 

- ولعل اجسن ما جاء في نقد هذا التصنيف قولم.ان ( اوغوست كونت ).قد 
قسم العلوم اقساماً مهائية جامدة » لاءتقادء أن العلم قد أدرك درجة الكل » وان الحالة 
الوضعية ب الالة النبائية في تطور الفكر البشري » واف غاية ما ترجوه الفلسفة ان نجمم 
كليات اللوم وثرتب نتانحها . وهذا الاعتقاد ضيق ؛ لا بلى هو خ_الف لروح التطور 
والتكامل » وأحسن التصنيفات الءلءية ما كان مرل القوال » لين الفاصل ء قابلا للتبدل 
بارتقاء العام ٠‏ وقد حارل ( هربرت سنسمر ) أل يء_دل تصئيف ( أوغوست كونت ) 
ويتممه » فصدف العلوم على أساس الفلاقات الختلفة التي يشتمل عليها كل علم فاما اذيببحث 
العلم في العلاقات العامة » واما ان يبحث في الحوادث نفسها واما أن يبحث في خواص 


الموجودات . لذلك انقسمت العلوم عنده الى ثلانة اقسام : 


5 الملوم الردة ٠‏ وخ تبحث قِ الصور ال جردة والء_لاقات الحضة وتغتمل عل 
علمين أساسيين : ع المنطق , وعم الرياضمات . 

؟ ‏ العلوم الجردة المشخصة . وعي تبحث في الحوادث نفسها وتشتمل على اربعة 
اقسام : عل المركانيك « وعم الفيزياء « وعلم الكيمياء « وعم الفلك ٠‏ 

خ_ العلوم المشخصة » وم تبحث ف حخواص الموجودات ونشةمل على أريعة اقسام 
اءضا ص طيقات الارض » عل الحراة » عل النفس ء عل الاجماع . . 

وهذا التصحيح الذي جاء به ( سبتسر ) لا يخلو من الخطأ لانه افترض ان هناك علوما 
مجردهة وعلوما مشحخصه ٠.‏ مع أن كل عم من الءلوم هو جرد ومشحص معأ فيو بحرد في 
أقسامه التالية التى تبححث في العلاقات العامة » و«شخص في اقسامه الابتدائية اتى تشتمل 

م ان ( سينسسر ) ادحل عل الميكانيك في صئف علوم الحوادث ؛ مع ال موضوع هذا 
الم يشتمل على علاقات عامة لا تقل >ريداً عن العلاقات العامة التي يبحث فيها علم المنطق 
او عل الرياضيات ٠‏ 

ويوؤحد على تصئدف ( سباسمر ) انض زعمه بان عل اياة وعم الاجماع ها من العلوم 


تصذيف العلوم للهة 


ااشخدصة عم ان هدن العاين يمغيا الكشف من علاقات عامة لا تمل حريداً ءن العلاقات 
التي اشتمل عليما ء الفعزياء او عل الكيساء ٠.‏ 


هر رت ماسر 


وقصارى القول ان ( سبنسر ) قد اهتم باختلاف العلوم وتباينها ١‏ كبر مما اهنم بعلاقاتها 
المشتر كة وترئيها . اما( اوغوست حكونت ) فقد أعظطى هذه ااناحية الاخيرة حقبا من 
المثاية » وقدم البسيط منها على المر كي » والعام على الخاص م حتى رتها ترتدباً منطقياً . 
بنج ما تقدم ان تصنيف العلوم على الاساس الذي اختار- ( اوغوست كونت ) اقرب 
(16) 


5 المنطق 
الى الْحقيةَة من غيره » وهو يدل على ال العلوم تؤاف اليوم سلسلة متصلة الأاقات 
اوها الرياضيات واخره ا على الاجتماع . اما عل النفس فيحب أن بحتل مكانه في ساسلة 
العلوم بعد عم الحماة وقبل عم الاجماع ٠.‏ فتصيح العلوم الاصلية بذلك سيعة لا ستة وي : 
)0( الرياضيات (؟) ع الغلك (*) ع الفنزياء » (4) ع الكيمياء (ه) 2 اكحياة 
9© ع النشفس (7) ع الاجماع . 
الرأي السائد في تصد.ف العلوم في الحاضرة 

الرأي السائد في تصئيف الملوم في ايامنا هذه هو تصنيفب! على اساس الموضوع 
والطريقة معأ . وهذا التصنيف ليس لهائيا » بل هو تصنيف موقت يمطيق على حالة العلوم 
في حالتها الخاضرة ٠.‏ 

فن جية الموضوع تحد ان العلوم إما ان تبحث في السائط الجردة وال حر كات واما 
التق فق اناد اانا ائده ؤاظيدة فروانا اهعاق امون ذبن مادية لقا اغر 
النفسية والاجماعية . 

ومن جوة الطريةة د ان العلوم اما ان تكون استنتاجية عتلية واما ان تكون 
استقرائية تريدية » واما ان تكون طريقتها مقصورة على الملاحظة والتصئيف والتعريف . 

فاذا اعتمد نا على هدين المبدأن امسكنئا ان نقسم العلوم اول الى قسمين : 

١‏ العلوم الادلمية النظرية » وحمي تبحث في العلاقات العامة الجردة التي مخضم لها 
الظطواهر » كالعلاقات العامة التي تشمل الاعداد ( الحساب والجبر ) او المكان ( الهندسة ) » 
او المر كة ( الميكانيك )ء او انواع القدرة الختلفة ( الفيزياء ) او رصكيب الاجسام 
( الكيمياء ) م او الخحياة ( البرولوجيا ) أو ظواهر النفس ( البسيكولوجيا ) او الجتمع 
( عل الاجماع ) . 

*" 7 العلوم الفرءية او التطبيقية  .‏ وش تبحث في احوال خاصة. من الظواهر او 
في موجودات متيزة منفصل بعضها عن بعض كم الميئة» وعل الخغرافيا » وعلٍ الم ولوجياء 
وعم المستحانات » وعلٍ المعادن » وعلم النيات» وعل البو ان » وعلم الانسان “ دعل الاقوام » 
وعلٍ الثار يخ . 

وبنقسم كل قسم من هدين القسمين بحسب تمقد موضوعه ودرجة تعميمه الى علوم 


تصلدرف العلوم (*5») 
مختافة . ولنقتصر الا ن على ذ كر اقسام العلوم الاصلية ٠‏ 
تنقسم الملوم الاصلية الى ثلانة اقسام : 
١‏ العلوم الرياضية » مسوض وعم البسائط المجردة وطريقمها استنتاجية وتشتمل 
على الفروع الآانة : 
1 الراإضيات الحضة كملوم الي المتصل ( البندسة التحابلية واب 
اللانهايات ) و علوم الك المنفصل ( عام الحساب وعام اخير الابتداني ) 
ب ارياضيات المشخصة » وي تبحث في الزمان والحمركة ( كد هلم المكانيك ) 
اوفي المكان ( "مام البندسة المستوية والفراغية والترسيمية ) ٠‏ 
جَ الرياضيات المعامقة » تاحاب الاحمالات » وحساب المألئات ٠‏ وعام المكانيك 
السماوي ( او اافلك الرياضى ) . 
أي د العلوم الطبيءية ٠.‏ موضوع,ا المادهة الحامدة واحية وط_ريقتما استقرائية 
محر بدية وي تنقم م الى قسمان اساسيين : 
١‏ العلوم الفيزيائية كملٍ الفيزياء وعل الكيمياء ٠‏ 
ب املوم الخهيوية ؛ 5-3 الحياة العام » وعل وظائف الاعضاء ٠‏ 
ع ب العلوم النفية والاجماءية م وهي علوم طبيعية ايضأ تبحث في الظواهر النفسية 
والاجماعية وتعتمد ف طريةها على الملاحظة والاستقراء وااتصد.ف والمقارنة الا انهاة_د 
أخذت اليوم لعدكمد على التحريب كالعلوم الحموبة . 


منظومة العلوم 


قانا ان العلوم :ؤالف سللة متصاة الخملقات اولها الرياضيات وآخرها على الاجتّاع . 
وهذه السلسلة في اشمه شىء عنطومة ( 2006 ( راهني يدلك : 


١‏ ان العم متضامن الاق ام . فالحقائتق الطبيعية مثلا لا تحكزب الْقائق الرياضية 
بل تؤ كدهاء واطقائق اانفسية لا تبطل القائق اليوية بل تستند اليها وتتمها ٠‏ فكل عم 
من العلوم يعاون الا خر ٠.‏ واذا كشف احد العلوم عن حقائق جديدة او وجهات نظن 
جديدة ادى ارتقاؤء الى تيديل وجيات النظر في العلوم الاخرى ٠‏ 


54١‏ ) المنطق 


”؟ .دك العلوم هي أحزاء جتلفة سكل وأحد » هي متصلة بعصبا يعض » كل واحد 
من حدودما يؤر فِ الكدود الاحرى ويثار ها . 

احنكن ان الحقائق اأعاءية احتلذةمىتمة ف لمك واحد وفيوسمنا أن برجم هده الخلقات 
الى جموعة من المماديء المنظمة ٠‏ 

لقد زعم (اوغوست 509 ) ان بين العلوم الاصلية ادتلافا لا 0 ازالته وانه من 
الحال ارجاع على الياة الى علم الكيمياء »او علم الحكيمياء الى علم الفيزياء ٠‏ قتصديف 
الملومعنده مشتمل على أقسام حامدة نارتةلا شحل بعصما الى بعص 2 ومن و جب القيال.وف 
الذي درس كلءات العلوم ان رذنت حقائقها الحتلفة وين اما اماما وارنماطها يعضياب يعض 


ولكن الامور لا بحري اليوم على الوحه الذي تصوره ( أوغوست ث2 دل ان 
خارجى يضعه الفيل.وف او غيره ٠‏ قال ( غوبلو ) في لتابه : منظومة العلوم : « الحقيقة 
تبقى منهرده مادامت جاراها غير معلومة 2« وفق كدقت ادتلت مكانها بنفسها بن الحقائق 
الاخرى . وهكذا نحد ان الملوم تتجه بنفسها الى تاليف منظمة طبيعية تنخرط فيبا 
الحقائق المنفردة شيئاً فشيثاً . 


ينتج من ذلك كله ان العلم عيل ينفسه إلى الوحدة . وليس معنى هذه الوحدة ان 


جيلع القواذين العامية ستئقاب بومأء "ا زعم ( تين )» الى قانون واحد « يتدفق منه 
سيل الحوادث الابدى » ونحر الاشياء اللائهائي » فقد حام بذلك ( ديكارت ) قبل ( تين ) 
وقال ان العاوم كلبا ستنحل في المستقبل الى العلم الرياضي ٠‏ والكن هذا الخلم بءرد المتثاول 
عير الطالن . انا تعلم ان عاوم الماده كتاف اليوم عن العلوم الريادخمات عا د(صضمةه اليها هن 
المعاتي . وهذه المعاني » لا تنحل الى أعداد وأشكال فعلم المكانيك يشم الى معنى العدد 
والشكل معنى الزمان والحر كة م © ان علم الفلك يضم الى مءنى الزمان والمركة معنى 
الكتلة المادية 5 

فمنى وحجده العلم عند نا لجع إلى القول ان اصكيف العلوم سواء أبني على الطرةة ام 
على الموضوع لا يمكن ان يكون الا موقتاً » وليس هن حى احد ان يقول ان اختلاف 
الملوم امس نهاتي ؛ أو ارجاعيا بعضها الى بعض حال » أو أن بينها حواجز لامكن 
ابداً حاوزها :5 


تصيف ااعلوم (5569؟) 


مثال ذلك أن انقسام العلوم حسب طرائقبا الى علوم اسانتاحه كار ياضمات وء-لوم 
حريهية كالفيزياء وعلوم معئوية كدامى النفس والاجماع لا ينطبق على مراحل تطور اله 
كلها ٠‏ فالرياضيات كانت في اوائلها تريبية عملية ا ان علوم الفيزياء والكيمياء قد اتحرت 
اليوم الى الا" <ذ بالطريقة الاستنتاجية ٠‏ 

اضف الى ذلك ان انقّسام العلوم كسب موضوعاها الى فروع مختلفة لا إستند في بغض 
الا<يان الى أساس وجودي » ان عم الفيزياء ينقسم ملا الى مياحث الصوت والضوء 
والخرارة الخ . واختلاف هذه المباحث بعضها ءن بعض مستنئد الى الحواس . ان حوادث 
الطبيءة واحدة و<واءنا هي ااتى حزما فالتيار الكبرباتي اذا اثر في العصي البصسرياحدث 
ورا » واذا أو ىِ اأعصب السيوى أحدثصوتا » واذا أ قِ اللسان أحدث إ<ماساً ذوقياً 5 
فتختاف ظواهره باختلاف حواسنا مم ان حقيقته واحدة . ثم ان قوانين ال ركاتالمتنادءة 
الدورءة لا مختاف في الصوت عنبا في الضوء » كا ان قوانين اهتزاز الضوء لا حتاف عن 
قوانين اهتزاز الكررباء . فلا ممنى اذن لتصئيف هذه اليوادث على اساس الاحساس 
تصثفاً هائياً . 

ومما يؤيد ذلك ايضأ أن العلوم تتقرب بعضها من بعض : 

١‏ فالظواهر اافيزيائية ترجم في النهاية الى حر كات » والح ركات خاضمة لقوانين 
المكاننك , 00 اذك وصل عم الفمزياء بعلم المكانيك »وعم المكانيك بعلم الرياضيات ٠‏ 

؟ - بمان عم الكيمياء خاضع لقوانين الفيزياء » م ان ع الحماة خاضم دوره لعلمي 
الكممياء والغيزياء 8 

م« أضف الى ذلك ان هناك علوماً متودطة تقرب الءه_لوم الاصلية بعضيا من بعض 
وألا” الفراغ الذي نحده بين اقامها . فعلم النفس الاجماعى مدلا هو علم متوسط يصل 
عل النفس بعلم الاجماع » كا ان علم الكيمياء الفيزياني يقرب عام الكيمياء من عل الفيزياء . 

فقد يكون اختلاف العلوم بعضبا عن بعض أعراً موقتاً 'نابعاً لاختلاف وجبات النظر 
في الوقت الخاضر » وقد يتبدل ذلك في المستقيل بتيدل المعرفة البشرية وارتقاءها فتتقلب 
الحوادث المتباينه الى حقائق متحانة ء والقوانين ااتنوءة الى معادلات متشامهة ويصبح 
العم واحدا . 

ان كل عالم من الءاماء يدرس ناحية واحدة من نواحي الكون . ومن الطبيعى في دور 
التحليل ان حتاف العلوم باحتلاف هده النواحي 5 ولكن ارتقاء العلم قديؤدي فيالمى.تقبل 
الى التقاء الباحثين في ميدان واحد . لان الكون الذي ببدئون عن حقائقه واحد ايضا . 


الفصل الغالث عشر 


الفلسفة والتفكير الفاسفي 


ذكرناني أول هذا الكتاب ان هناك نوعين لامعرفة احدها عادية عامية 
والادرى عاسمة ٠‏ 


فالمعرفة العامية مولغة من أفكار وأحكام وأقيسة :كسينا ايأها انا الفردية 
والا<ما عية . وى مءعرقة حجزشة شخص._ة لمس ف مشاهيمبا ود وح ولا ف نتانحما يمن ٠.‏ 

اما المعرفة العامية فتقوم على المشاهدة الصحيحة والاستقراء المنظم ٠.‏ وتتحرى 
اسباب الحوادث وقوانيها الطبيعية. 


وغرضنا الاان نبين ان ف-وق المعرفة ااعامية معرفة أخرى تتعمق في الايضاح 
والتحليل والتوحيد والتعميم » وتنسحث عن الحقيةة المطلمة وال سياب القصور ٠‏ ولتسمى 
هذه المعرفة بالمعرفة الفلدؤية . 

انأت الا ن عثال توضح به هذه المعرفة : 

تلاق في طريقك كلباً ينبح ويحاول المجوم عليك فتلتقط حجراً من الارض 
وترميه به . فده حادية ذات وح_وه مختلفة يتنادوب في ايضاحم_ا عدة علوم . فالم الم 
الفيزيا فى ينظر في المنتحنى الذي رمه ا لحر ح<بة <_رراكته وسرعته الابتدائية شدة 
الحاديية الارضية ومة-اومة الحسواء . والعالم نافع الاعضاء ينم تح ركات العضالات 
الني اشتر كت في القاء الححر » فيدرس اتصاها بالمرا كن العصبية الحركة » ويبن لنا 
كفية صدور الفمل عمْمها. والعالم النفسي بلاح_ظ الخوف الذي اعثراك والصفرة الي 
علت وجبك » وتيين انا ان ادراك الخطر قد واد في نفسك الكمور بالخوفء وان 
الشعور بالخوف قد أيقظ فكرة الدفاع عن النفس ٠‏ 

ان كل عالم من هؤلاء العاماء قد اقتصر على دراسة ناحية واحدة من ه_ذء الحادية 
فالءالم الفيزيائي يدرس ظواهر الخركة والضوء وارارة كا يدرس ظواهر الكيرناء 


الفاسفة والتشكير الفلسى 51١9‏ ) 


والصوت . والعالم إعناقع الاعضاء يذرس وظائم المضم والتنفس كا يدرس وظائف المرا كنل 
العضبية والدورة الدموية : والعالم النفسى يتم يظواهر النفس من احساس وادراك وذا كرة 
وعاطفة وارادة .اما الفيلسوف فانه يكلف في الايضاح والتعليل درجة أعم وأعمق من 
هده فيدحث عن حقيقَة المادة ونحاول ال يدرك جوهر الخهياة واائفس . فيةول في هذه 
الحاذية لماذا نرك الارادة العضلات » ولماذا تؤثر الا"مور النفسية في الا مور العضوية»او 
بعبارة اخرى ما شي علاقة النفس بالحسد . 

ينتج مما تقدم ان المعرفة الفلسفة مختاب عن المءرفة العامية بالصفات الا تية. 

١‏ المعرفة الفلسفة لاتقتصر على دراسة الظواعر بل تغوص على القائق المميقة 
وتبحث في الوجود والجوهر وتبتغى الوصول الى الحقائق المطلقة ٠‏ 

؟ ‏ المعرفة الءامية تكتى بدراسة الاسيات المباشرة اما المعرفة الفلسفة فتديحث عن 
الاس.اب القصوى والميادى” الا'ولى. 

م المعرفة الفلسفة| كثر توحيداً وتعميا همنالمعرفة العامية ٠‏ فى قال( هريرتسشر ) 
مهذا الصدد : ان حطيرة الفاسفة تشمل الالة والطسعة والاأسان حىّ لقد قسموها ف العصور 
السابقة الى الميات وطبيعيات واخلاق ٠‏ فالملم كا يقولون مؤاف من حقائق منفصلة » اما 
الفلسذة ذاله| تجمع هذه الحقائق وتنكهليا . المعرفة العلمية في الممرفة الخالية من الوحدة 
والمعرفة العلمية موحدة بءض التوحيد ١اماالمءرفة‏ الفلفة فبي المءرفة الوحدة هاما . 

وحملة الفول في المعرفة الغل-فية أمها نوحيد مباحث الملوم وتعين لها هدفاً عالياً حتى 
لقد شبه بعضهمالعلم بنورضاي الجوانب يمري في أرض مستوية واضحة» الا أنه مجوول المنبع 
والمصب ء والفلسفة عي الني تكشف عن منابع العلم وتجاو انا الفامض من نتانحه ٠‏ 

فاذا حث العالم عن مبادىء علمه وأشرف منها على مبادىء الملوم الاخرى ونتانجبا 
انقل الى فيلسوف ولكنه اذا حسب افقه ااضيقى اوسع من حدود العالم كان كاللصاب 
بقصسر اليصر الذي لا برى الا الاشياء القريبة منه . 


موضوع الفلسفة وتعريفها 
تكن الفا-فة عند الاقدمين مختلفة عن العم » بل كانت م الء-لم الكلى ٠‏ و كانت 
كلة فلذة تدل عندهم على محية المدكنة او على العلم بصودة عامة ٠‏ 
فقّد زعم ( فيماغورس ) ان الفلسفة م محية الحكة ( فيلا )و (سوفا )و (فيلا) 


(508؟) المنطق 


بي الحبة و ( سوفا ) مش الحكة , ومن الغرور كا كان يقول أن يدعي الانسان الحمكة » 
لان اسم اكيم لا وز ان يطاق الا على الله » و كفى الانسان شرفاً ان يحكون عبا 
لاحكمة وباحثاً عنبا .2 - 

وكان افلاطون يول : الفاسفة م العم بالجقائق المطلقة المستترة تحت ظواهر الاشياء » 
ويعنى بذلك ان الفلدفة تكشف لنا النقاب عن العالم المعقول وتتوخى معرفة المأل . ومن 
| كتفى بدراسة الظواهر لم يدرك الاظلال الحقيقة ٠‏ 

وكان ( ارسطو ) يقول ايضاً ان الفلسغة ع العلى بالاسباب القصوى للاشياء او علس 
الموجؤد بماهو موجود ٠‏ والفاسفة عنده كانت تدل على حميم العلوم الخاصة كالر ياضيات 
والطبيعيات وغيرها . 

وكان ( شيشرون ) يقول أن الفلسفة عي معرفة الاشياء الالهية والانسانية . 

امافي القرون الوسطى فقد كانت الفلسفة تتشتمل على المنطق والاخلاق والملم الطبيعي» 
والحساب » والهندسة ء والفلك » والموسيقى » وقواعد الاغة »م والييان , والخدل . 

ول تكن الفلسفة عند العرب اقل شولا ثما كانت عليه عند الاولين » بل كان الفاراني 
يقول : ان الفلسفة هي العام بالموجودات عا هى موجودة . وان اقسام هذه الصناعة هي 
الالهيات » والطب.عيات » والرياضيات » والاخلاق » والسياسة المدنية » وغيرها ٠‏ 


حدث للتديء فده ماد اأعلو م. ْ 

و كذلك في فحر العصر الحاضر كان ( ديكارت ) بشيه الالسفة بشحرة جذورها عام 
مأ يمد الطميعة 4 وجدعما عم الطسيعة واغصاما عام المكانيك وعام الطب وعم الاخلاق ٠.‏ 

والكن الامس قد اختاف بعد ذلك كثيراً م فانفصلت العلوم عن اافلسفة وتفرعت منها 
كا تتشعب اغصان الشحرة عن الجذع 5 وقد هل هدا التطور بعص اللاسفة عل الطن ان 
الفلسفة ستئحل بوما أت العلهم وتنضم اأيهء 

فنهم من زعم أن الفلسفة يحب ان تقتصصر على انتقاد العقل والمءرفة ( كنت ) 

ومنهم من زعم ال الفلسفة هى ال منظومة العامة للمدارك البشرية ( اوغوست كونت ) 
اي اها يحب ان تقتصر على دراسة كليات العلوم > فتتحدد هدف كل عام 3 وتنظم نتائحه 6 
وتبين علافته بالعلوم الاخرى وكاول ارجاع مياديء العلوم كلبا الى عدد محدود من 


الفاسفة والتفكير الفلمقى (09؟) 
المماديءه |أمعامة المشبر ك2 ٠.‏ 
فالفاسفة عند بعض المتأخرن لا تتوخى الحقائق المطلقة ولا “ري في الذهاب الى ما 
رود الايضا- العلمي ؛و لا فرق بدئها وياءن العام الا بدردة التو حيد والتعميم ( وقد رأينا 
.كيف فرق سيئسر بعن المعرفة العامية والمهية والفلسفية » و كيف جمل المعرفة الفلسف.ة 
١‏ كس المعارف وحده وتعمم) ٠‏ 


وما ذهب اليه ( غوبلو ) اح_د الفلاسفة المتأخرين انه لا بوجد مءرفة فاسفية فوق 
المعرفة العامية وانه لا فرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العام ؛ لان العلوم تتناول 
عباحتها جميعالموجودات فلا يبت للذكةة ما نبحث فيه الا الامور احتف فيا . فاذا صارت 
هده الامور يقيندة ذخات حظيرة العام و م مق للتلسئة شيء تفرد بالمحث فيه . فاذا قيل 
ان الفلفة تبحث في مياديء العلوم وفرضياها قال ( غوباو ) ان العلوم نفسها تبحث أيضاً 
في مثل هذه الامور . لقد عمات الفلسفة على تكون سائر ااعلوم فغذتما في حجرها تم 
تكاماتٌ العلوم بعد ذلك ونحررت من الفلدفة . وصفوة القول سيوؤدي تطور المعارف 
الدشرية الى زوال الفلسفة وانضهاءها بصورة نامة الى العام ٠‏ 

ما لاشك فيه ان الغلسفة كانت عند القدماء مشتملة على حميم العلوم» فكان العالم يدعي 
فياسوفاً » وكانت الفلسفة لا مختلف عن العام . 

فقد كان ( طالدس ) و ( فيثاغورس ) رياضيين . و كان ( افلاطون ) يول هن م 
يكن ميندساً فلا يدخْل عايناء وكان ( ارسطو ) محيطاً بعلوم زمانه كلبا ٠‏ وا كر فلاسذة 
العرب كانوا عاماء واطباء ايضاً » وكان فلاسفة القرن السابع عشمر من أكابر العاماء حتى اقّد 
اخترع ( ديكارت ) الهندسة التحليارة ٠‏ وحكدف قوانين انكسار ااضوء وكا( لبشز ) 
فيلسوفاً 4 ورياضياً ( ولموياأء ومؤرخا» وحقوقيا » ولاهونيا . 


الا ان ه_ذه العلوم قد استقلت اليوم عن الفلذة ؛ ولا زال حظيرة العلم في اتساع 
كم 3 مسألة كان يعدها العاماء مستعصية على العلم حتى اذا سلك العقل فيها طريقة 
نحريدية منظمة انكشف له عن حقائق يقينية 'ابتة ٠‏ الم تكن مسألة بر كيس الم_ادة مسالة 
فلسفية غامضة ير فيبا العقل البشري منذ القدم و:واردت على حلبا انظار الفلاسفة من 
أهل الشسرق والغرب ٠‏ لد جاء العلم الحديث لما نحل جديد و كل الانجاهات الحاضرة تدل 
على ان العلم سيرفم هذه الحجب الكثيفة التي قسثر حقيقة المادة عن اعيننا » وتدل ايضاً على 
انه يتوصل الى ادراك حقيقة الحياة والنفس . 


اللكفة المنطق 


ولكن هي العلم ظل سائراً الى الامام حى النباية ٠‏ فبل مكنا ان كتفي بالعلم وهل 
عكن ان كر ق العلم بنفسه افلا يبقى هناك ل لا يستطيع العلم ان يحىء لها محل » واذا 
حاول حلبا رج عن حدوده وطرقه وى ملازمة لفك ر الاشري لا تفارقه خى ان العلم 
نفسه يؤدي الى طرحما على إساط السبحث 

١‏ شن هذه المسائل م_ألة المعرفة » او البحث في حميةَة العام وتيمته وطرقه . ان 
|أرياضي ى فقس و دسشلةجح ف شي قيمة استنتاجه » وعماء الطييءة إستنيطو ن من ملاحظامم 
لحن زمة وتحاربهم قوانن عامة . ما شي قيمة تمميهرم واستراء هم هل توصارم هده الطرق 
| ى يقين عامي لا يقارنه ام كال الغاط والوثم ٠‏ واذا بح اكات الى نفسه وحد ثقته بعلومه 
مستندة الى ثقته محواسه وذا كر 5 وده وعقله » والكن هذه الا" مس لا تضمن له الامال 
من الخطأ ٠‏ لانه يدنك ف حواسه كا شك في يله وعقّله م وقد ينسع هدا الدك وإسةولىي 
على جيم موارد المقل فيصيح الانسان ريسا » وقد تعود النفس الى الامانءاليقين . فالربي 
يدك فِ كل شيء » والاعتقادي يؤمن بالمط م أو بو من على الاقل بءّله » والمدهب النسبي 
تحدد نطاق الفكرة ‏ وما يكن من أمس فان 0 الى تبحث عن حقائق الامور لا بد لها 
من ان تطلي حقيَة العلم ما هي » وة سمى هده لدأ بهد اللدرفة الدلية . 

؟ ‏ ومن المسائل الفاسفية التي لا تدخل في باب العلم مسألة وحدة العلوم . فالعلوم 
الختافة تحزيء الحقيقة ولا تظور انا منها الا اقساماً سنفصلة مع اننا نتحد أن حوادث الطبيمية 
تؤاف سالة واحدة متصلة الحلقات . والعلوم ”ا بينا سابقأ اشيه شيء عنظومة .تضامنة 
الاقسام متصلة الهدودء مرتبة الحقائق في ساك واحد . فلا بد انا اذن من البحث عن 
الملائق الى ' ربط علمي الفمزياء والك «مياء بعلم الرياضيات وتصل علم ا يساة يعلمى الفيزياء 
والكيمياء» وتصل ف م النفس بعلم الحاة 5 0 ما قءله (اوغوست 5 ونت ) في" رئب 
العلوم » وهذا ايضاً ما دف اليه في النظريات الكيرى ات نعلل مها و<؛.ة المادة والقوة 
وتطور الكائنات . وهكذا بوصلنا العلم نفسه الى مباحث جديدة مكثنا ان نطلق عليها اسم 
قاسقة الءلوم او علم العلوم 6 

ومن نظر في العلوم نفسها وجد لكل علم منها فلسفة خاصة تيحث في اصول ذلك العلم 
وطرائقه وفرضيانه . فاذا حمءت هذه الفاسفات الخاصة تألف مئها فلسؤة عامة تشتمل على 
تحليل مبادىء العلوم ودراسة نتائكبا ٠‏ وموضوع هذه الفاسفة العامة لا تاف كثيراً عن 
موضوع الفلسفة القدعة التي كانت تدتغى الوصول الى الاسباب الاولى والغاية القصوى . 
الاان فاسفة الم_دماء كانت تعمل جيع الميوم وريد ان بط بأسسرار الكون ونوامدسه 6 


الفلسفة والتفكير الغلى (7071) 
اما الفاسفة الحديئة فتقتصر على دراسة ممادىء العلوم وانتقاد طرائقها , 


مع ومن المسائل الفلسئية الخارجة عن حدود العام مألة ااعملل . وذلك انذا نقبل 
في حباننا » كَئْنا او أبينا » يعض المبادىء ونسير 1 تنظم شؤوننا العملية . فاما ان 
تكون افمالنا خاضعة امد اللذة والمنغءة » واما ان تكون خاضعمة للعاطفة او الدقل . وقد 
تحكود قيمة اللذة في اعيننا اعظم من قيمة اافضيلة » وقد نمتبر حقوق الا . خرين مساويءة 
لحقوقنا او غير مساوية لها ٠.‏ فلكل فملى من افمالئا غابة يتحه اليها » وميداً يستند اليه وتختاف 
قيمته باختلاف غايته . وتسمى هذه المسائل بالمسائل الخاقية . 

- وهثالا مسالة فافية اجمق من المسائل السابقة وى مى ه_ألة الوحود. 


وذلك ان العلم يقتصر على دراسة الحوادث الظاهرة » ويكتفى بالبحث عن قوانيئبا 
العامة ٠‏ ولكن ' الانسال سال نفسه منئذ د القدم : هل أأه جود ال قي #صور ف هذه الظواهر 
أم هناك وجود أ حبه هده الظاواهر عذا . وقد ساقه الى ذلك ما شاهد. في نفسه من 
العواطف والرغائي والافكار ٠.‏ فهو يطلع عليها مياششرة » ويعبر عنها للآ نخرين باللفظ 
والاشارة . فبناك اذنث احوال داحلية لا يطلع عايها مياشرة الا صاحيها » ولا يدرحكبا 
الانذرون الا من لان الظواعر »م وهنا بدأل الانسان نفسه بم وقلق لعل الحوادث 
الطريء.ة كلها ظواهر 9 حفى عنا حقيقة الوجود . فقد تكون احوال الثمور ف الظواهر 
الى تخفى عنا حقيقة النفس » وقد يكون هناك نفس مستقلة عن هذه ااظواهر فاع 
0 0 النفس ؟ من 37 أنت ؟ وماهو مصبرها ٠هل‏ حر كات الحيوان شدبة ير كات 
الا لة أم تصدر <ر كاته عن ميدأ حيوي مختاف عن المادة ثم ما مي المادة » وهل تصلح 
لتعايل كلثيء . أم محتاج العالم الى مبدأ أعلى منالمادة ٠‏ و بعبارة اخرى هل الالهموجود. 
فهدد المسائل وغيرها في من المسائل التي لا بحد لا !١‏ لم 1 حلا » ولايطر<هبا على ساط 
البحث , الا أن العلسفة تدقع الالسان الى البحث فيها اك عرفوها بقوطم مي الانتقال 
من الوادث الظاهرة الى الوجود الحقيقي ا في ع 
التفحكير الفاسفى 


ما هو التشكير الفلسفي » أي ما عي الصفات الفكرية التي ينيعي للفيلسوف اليتصفما؟ 


امو جود عا هو مو حود 3 


أل بعص المفكرن دمدولت السبحث قِ هذه الصفات م من 5 ف مدوطدوع ع القل-فة 
وغايتها . لان المذاهم الفلسفية في نظرهم تزول وتتبدل . أما التفكير النافي فيبقى 


)778١‏ المنطق 


وخير وسيلة لعرفة الصفات الفكرية التي يحب أن #تمع في الفيلسوف هي المقارنة بينه 
وين الغ طاني 7 والعام « واللاهونى » والشاعر ٠.‏ 
الفياسوف والسفسطائي ‏ قد يتوثم الناس ان الفياموف هو الرجل الذي يلب 
بالافكار » ويقلميا وحولهاعن وحببا ٠‏ ولكن رحلاة كبذا لس فيلسوفا حقية.ا » بل هو 
سفسطائي ماجن ومشعوذ » لا يي الخقيقة » بل نحس التمويه والأداع واامئاد» ويفضل 
طريقة الا قناع الحطابىي على طريقّة البرهالٌ اليقينى . 

ان القيلسوف الحقيق سمحن هذه الاساايب ويفقصل الخد عل اللبو والعمث 4 ويرياً 
بنفسه عن اجون لآانه يحب الحقيقة وحلبا , وإسام 3 حت ولو كانت انه -ة لمصاطكه المادية 
وعواطفه وتقاايده ٠.‏ وهس أحب القيقة طابها تصير 2( وافرع ديو ده قِ ا كتساب |/ -لوم 
اللازمة للبحث عنبا » فلا يألو جبداً في الطلىب على قدر طافته » ولا يقصصر في الدفاع عن 
وهداأ ٠‏ كله يدل على ان الفيلسوف يحب ان يكون نكا الكذب ( محم للصدق 00 عن 
المئاد والمحرفة والكبرياء قوي الخدس عادلا” محباً للحال ٠.‏ 

فُن احتمءت فيه هذه الصفات كال هو الفياسوف اقيق . 

والكن هده الصفات قد جتمع فِ العالم 6 واللاهونى » والشاعر » لام مون الحقيقة 
ويقدسوما 3 مما الفياسوف ويرباوث بأنفوم ءعن الأوو التافه والعيث الفكري والمجون 
ويقفول حياهم كايا للبحث عن ضالةوم المنشودة حاسة وولع » ولا يرضخود عن الحق 
بديلا » فلا #دعوك اتفسوم ولا دعولن الا خرن ٠‏ أن جيم النفوس الكرعة ميخضة 
للكذب م#مة للصدق م تفصل المكة على اللبو » واد على الهزل ٠‏ 
الفيل.وف و العالم - ومع ذلك فانئا تحد بين صفات الفياسوف وصفات ال2,الم اختلافاً 
كيرا 8 قن الصفات لق تفرد م الفياسوف َ 

١‏ الس بالاسسرار الغامضة  .‏ وذلك ان العالم يقصصر عثه على ملاحظة الحوادث» 
ذاذا وضع فرضدة عرضها على التحربة » واذا تصور فكرة ام ها على التحقيق . وغاية ما 
بقصد اليه ان يكنات القوانئ الطميعية 6 وان ينظمها ويربطبها بعضما بيعص ٠.‏ فمقله هو اذن 
عقل وضعى ٠.‏ 


وما ارتغى ااعالم ذلك ائفه الا لانه جمل همه البحث دن المجرول الذي حكن ان 


الفلسفة والتفكير الفلسني ١‏ 7») 


يهلم » لا عن المجرول الذي لا سبيل الى معرفته . أما الفيا.وف » فلا يقنع يما قنع 


به العالم بل « يحفر » طريق القيقة » وريد ان يحكدف عنبا غطاءها » فبو اذن 
يشمر يما تذطوي عليه الحوادث من أسرار غامضة عميقة » وامور مسومة «خلقة . 

؟ ‏ ومن الصفات التي ينفرد بها الفيلسوف دقة التفكير والقدرة على انارة الشبه 
والمشاكل وءءاجة المسائل التي يتجنيها ااعالم خوفاً من العجن عن حليا ٠‏ <نى اقد قبل في 
الفاسفة » على سبيل التريم “انها القدرة على انارة المشاكل » لا القدرة على حلبا . فاذا لم 
تكن دقة التفكير مصحوية بالصدق والرصانة انقلى الفيلسوف الى سفسطانى عابث . 


ومن الصفات التي عمز الفيل.وف من اعالم الاحاء الى الاهداف الانسانية »اذ 
المثل الاعلى لله رفة العامية ان تكون نظرية حضة فلا تطلى الا لذاتها لا انتانحها اأعملية . 
أما المعرفة الغاسفية فلا تتبراً من ااغايات الاثسانية » بل تبين انا ما ّي ان مامه الانسان 
وما يحب ان يكون عليه في نفسه وأ-واله الت مخصه عق كو سيدا فب اذن نظرية 
07" 


وبالرغم من هذا الاختلاف بين الفيلسوف وااءالم فان كلا منهما يعين الاخر . 
فالءلم خدم الفاسفة يما كدفه من الحقائق وعا ولاه في عقول الفلاسفة من روح نحلياية 
انتقادية ٠‏ والفكؤة قد خ_دمت العلم عا أوحت به من الاماهات الجديدة حي لقد قال 
(كلود برنار) : ان الروح الفاسفية الحقيقية محيى العلوم بتوقانها الى الملاء فتجعلها خصيبة » 
وتحملبا على تحري القائق التي قد تكون خارجة عن نطاق العلم . الفلسفة تدفع ا'علم الى 
البحث عن مشابع الاشياء . ومى انقطمت حاقة الاتصال بن الفلسفة والعام حلق الفيلسوف 
حماله ف سماء الاحلام » وهبط العالم اللى حضيض الظواهر الحسية . 


الفولسوف واللاهوتي _ ولكن هذه الصفات الاخيرة قد تجتمع ايضاً في علماء 

اللاهوت > لان هؤلاء العلماء ايضاً يحون ان يطلموا على ما وراء الظواهر وان يكشذوا 

الثقاب عن الاسرار الغامضة التي هام ها الفلاسفة . و كثيراً ما تلتتي الفلسفة والدين في 
صفيد وأاحد ٠.‏ 

ومع ذلك فالتفكير الفلفي مختلف عن التفكير الديني . فالدين يستند الى الوحي ويوؤمن 

عن العقل وحده ماذا استقل عن الوحىي م لا لستطيع ان يدرك كئه هذه الاسرار ٠‏ اأءقل 


( 37" ) المنطق 


محتاج في نظر علماء الدين الى معونة خارجية م لا بحن أن يدرك مسألة الروح ومسآلة 
اليقاء بعل الموت 3 ومسألة الصفات الالمة الا واحدها قن يي تلَى الوحىءن الله ٠‏ والنفس 
عند يعض المتصوفن قد تبلغ والرياضة األرو<ية درحة ة الكدف والاتصال . وهذا العام الذي 
حصل لم اعا هو ندعمة ربانية 6 تتشحر من يشابيع القاب لا من اوار اقل ٠.‏ 

اما الفلسفة َو من بالممل واتعتقفاد أنه قادر عل ١‏ رات 0 الاسسرار ٠.‏ نعم ان هئ_اك 
فلسفة تمتقد ان العقل عاجن عن ادراك الخقائق المطلقة . ولكن هذه الذلذة لم تحدد نطاق 
العقل الا دعك دراسة المعرفة الشمرية دراسة ميقة ممنية عل الانتقاد ار وقد نودي هده 
الحرية في نقد مبادىء العقل الى انكار بعض الحة-ائى والقدام ساد الأدويه نهدا 
الفيلس.وف بالشك ف علمه 4 م ينتهى و4 الشنك المنظم الى ديرد نطاق المعرفة او أطلاقه ٠.‏ 
والكنه في كلا الحالين لا يعتمد الا على عقله» بل ااعقل عندهء هو النور الااللى الذي 
يدىء كل شيء ل 

الفيلسوف والشاعر. ‏ ان الفلدفة اذا كانت نابعة خيلة النيدوف تقربت 
سس الشعر ٠‏ «ى أن بعص الشعراء لمزم أنه قادر كالقيلسوف على حزن اغطاء 
عن الحقيقة ل 

اضف الى ذلك أن بعض الآ نار الفد.فية كا ار افلاطون وبرغسون ماعمة بالسال 
ااشعري 7 ان كثيراً من قصائد الشعراء كشمر ااتني وانيٍ عام والممري وشك مير وغوته 
وفينى مملوءة من المسكة والافكير الغلني . 

وقد يقال أن الفاسفة والشعر يمان في الاءماد على وحى القلن فتحتلف اذاهب 
اافلسفية بالختلاف الفلاسفة كا ختلف فنون الثمر باختلاف الشعراء ٠‏ 

وقد يقال ايض 5 الشعر الصادق يعبر > ن العواطافت الشمرية المشثر كه بان م الناس»م 
وءن المعاني العممقة التي تصورها الشر على اير الدهر و فهو اذك حخضع للمعفل ويس<درد 
من يود الزمان وا مكال » ويمكن القائة تق الخالدة في قوالب اللفظ والجازء فيغدو بدلك 
#واضوعياً 3 


وقد يظن اخيراً ان الفيلوف والشاعر يلتَةيان في تمازجة الختيقة » والامةتلاء 
المماشر ٠‏ 


الفلفة والتشكير الفلسئى لففه 


ومع ذلك فاننا د ان الفيسوف والشاعر تلان اختّلافا عم م » لان حدس 
الفرل.وف > اذا صح » نحب أن يؤدي الى أسيال الفراسوف نفسه أمام روعة ة الحقيقة . أما 
حدس الشاعر فيظل حامالا اثار دحيلته وشخصيته . أن الفياسوف لا يبحث عن حقيقته 
الشخصية » بل يببحث عن الخقيقة الموضوعية العامة ٠‏ 


لذلك نحده يعتمد في مباحثه على الطرق اانطقرة التي تعصم الفشكر منالوقوع في الخطأ» 
وتوصله الى اليقين . ولذلك ايضاً نحد عظ,ء الفلاسفة و كيار النظار حر يصين على بيان 
الموازن المنطقية التي وزنوا بها آراءثم ونظرياتهم . فالفزالي وضع لنا «معيار العام » 
وديكارت كت « مقالة الطريقة » ومالبرائس اعطانا ميزان « البحث عن الحقيقة » . 

وهكذا نحد الفيل.وف يهدف في جميع مباحثه الى « الموضوعية » . اما الشاعر فانه لا 
يستطيم ابداً ان يتجرد من العوامل الث.خصرة . واذا حاول ذلك اصبح فنه جافا . 

وصفوة الول في التفسكير الفلمنى انه ختلف عن التشسكير العه ى والايي ومختلف فيض 
عن الشعر . واذا اردناالآن ان نعرف الفسفة بالاضافة الى صفات التفكير الفلني قلنا ان] 
الفلسفة م البحث عن الْقيقة التامة » لا عن اقيق المفردة التي يكتنى بها العام » ومن 
شروط هذا البحث الخد والتعمق والاعماد على العقل وحرءة الفكر والاخذ بالموضوعية . 


5 الغبر سن 
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الفصل الشامن : الوم الطبيعية [] . كشف القوانين وتكقيقها . 

11 الفرضية ٠‏ طرق الاستقراء ٠‏ الاستقراء والاستنتاج ٠‏ 
اصول التصنيرف 

الفصل التاسع : العلوم الرياضية . موضوعها . طريقتها . وظيفتها 
في انر العلوم 

الفصل العاشمر : العلوم الاجتاعية 

الفصل اهادي عشمر :0 علم التاريخ 

الفصل الثاني عثشر : تصئيف العلوم 

الفصل الثالث عشمر :2 الذلفة والتفصكير الفلسق 


١64 


١66 
أفوف‎ 
"6١ 


كف 


